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3 ل الاستعار الاميرى 
© 

ما هو الاستّعمار 9 وما هو الاستمار الاميركى»على ادو ص9 
أهر سرام 'الممنا ااخلدظة الى اقفر باتني ون روز فلنتك 2ك 7 أهو 
الامجلافعل الستمير ات« افسو روي اعدو انه بو اتروع 
الاقليمي 9 أهو مشروع مارشال # أهو مو" الروح المسحكرية 
واضطباد الزنوج 9 

هذه كلها من عناصر الاستعمار . إنها تؤلف السساسات والاعال 
الأمشار وك الامقرعقوء!كتومن لكر اله مني 
تارخية من مراحل الرأسمالية . والواقع ان جيع الاممال 
والسياسات تنبع من مرحلة التطور التي بلفتها الرأسمالية اليوم > 
وهي اعلى مراحلها وآآخرها . 

لقد خص لينين فى كتاب له عوامل الاستعار الاقتصادية 
اس عل الرعه الدال د 7 

)١(‏ تركيز الانتاج ورأس المال الى درحة عالية جداً تؤدي 
آخر الأمرالى نشوءاحتكارات تلعب دو ر]حامماً في المياة الاقتصادية. 
ل يقصد سناسة العدة وقلة المروتة الي اتبما هذا ارئسن الأمد كي في 
علاقاته مع دول امبركة اللاتينية وغيرها . [الممرب ] 
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(م) اندغام رأس المال المصرفي برأس المال الصناعي وندوء 
الاولبجار كية المالية + على اساس من هذا الاندغام 

(م) تصدير رأس امال الى الملدان الاجنسية . 

(؛) تشكيل الاحتكارات الرأسمالية الدولية التي تتوزع 
خيرات العالح 5 ما بدنها . 

(0) تقسي العالمكله تقسيماً اقليمياً في ما بين الدول الرأسمالية 
الكيرى » »+ 

فالاستعار هو تلاك المرحلة من الرأمعالة التى تسود فمها هذه 
العوامل والتي برجع تاريخها الى اوائل هذا القرن . 

ولكن من م الاتسماريزت الاميو كتوق 9 لبن نان ورت في 
ان الكثرة الغامرة من الامير كيين لايد لما فى الاءتكارات 
الضناعية والمالية على اختلافها . فالمواطن العادي لا عاك رأس مال 
ستطيع ان بصداره أو يفمد منه بطر يقة أخرئ ٠‏ إنه لا يشاركفي 
الحالفات الاقتصادية الدولية وليس له نصيب في الفتوح الخارجية . 

إمث الشعب الاميريم ليس استعوادياً . الاستعماريون في تلك 
المفنه القليلة من الرجال الذين يملكون اميركة ويسيطرون عليها . 
إنهم أمراء المألمن مثل مورغان صوع«ه38 »ورو كفار م16اء/ع »80 » 
ومبلوت ده1اء31 »© والبطانة الني حيط جم » وبعض رجال السداسة 
وقادة الحمش وعرري الصحف والمسوؤولين عن شركات السينا 
+ الاوليجاركية نظام من الحكم تستبد بالساطة المليا فيه فئة قليلة جداً 
المواطنين . ! العرب] 7 
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الذئ أترون وأمر ثم 5 ومع ذلكفاس الاستاربون الامبر كون 
غير قله قلية جد] . إنهم لا مختلفوت عن سُعب الولايات المتحدة 
فحسب بل هم الب اعداء هذا الشعب أيضأ . ومن عحب انهسم 
يلمر على سياستهم الاستعماربة اسم « السماسة الامير كية )و كانما 
تعمبر عن ارادة الشعب كله 4 وأنهم أبلسون العدوان قِ المارج 
لياس الدفاع عن هذه الملاد واطافاظ على حربات سعمهأ المسالم 1 


مزور التوسع ار رسماري 

والمق ان الاستعار الاميري لم ينشأ 'فجاءة خلال نصف 
القرن الذى مفى . إنه مُرة الاحداث التارئخية السابقة فى الولابات 
الكعدة وى النالى وكيد قاد بعري الاتستلال اعدف إل الي 
الامي ركية في التوسع الاقليمي على حساب إلهنودءو المكسيكيين» 
وعتاك الدول الأورؤفة الاستعارنة :وعدا اصيعتة الولانا 


المتحدة دولة ضخمة قارابة الاتساع » بعد ان كانت من قبل رقعة 


8 
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من الارض صغيرة تند على الساحل الشرقي . 

وافتتحت ارب الاهلية عبد جديدا . ففى خلال الصف 
الاول من القرك التاسع عشر عت الصناعة في الولايات المتحدة 
بأسرع مانت في اا بل آخر . و في حسين توسّع سادة” الدول 
الاوروبية من طريق الاستّعهار في ما وراء البحار والحرطات»عني 
رأمعالمو الولادات ااتحدة بالتوسع داخل حدود بلادهم الفوانية . 
فبدلاً من ان يلت.س مالكو المصارف والسكك المديدية والفولاذ 


والذفط مواره هم ف م وراء البحار انئزعوا الاراخضي هن الهنذود» 


أن 


وحرموا المزارعين حقهم في فك عتلكاتمم المرهونة » وامتصوا 
ارباحاً اسطورية من طريق تمارة الرقيق في الولايات المنوبية . 
لس هذا فحسب » بل لقد استوردوا العال من اوروية بالملابين » 
واستخ_دموا مئات الالوف من المكسكيين والصذين 
والفيليبينيين في انشاء السكك الحديدية والمزارع الرأسمالية في 
البقاع المنوبية الغربية بأجور يخسة واحوال من العمل غيرملائة. 
وفوق هذا كله سْمّد الرأسماليون الاميركيون ثرواتهم الأولى على 
آلام الملايين من الزنوج الذين اختتطفوا من ارجاء إفريقية والام 
ابناممم وينامم ف الاجمال الني ليث 

وبينا كانت الرأممالية الامير كية تتوسع في الداخل قادت 
ملمة " المنافسة ابي ينطوي عليها النظام نفسه الى نزعة جديدة ه 
جمع البيوت التجارية المتناحدرة وتكتيلها في منظمة واحدة كر 


يي 


المادة وتنحكم ف تعمان أسعارها ٠.‏ 

و<والى سمة ٠‏ هلم ١‏ انتهى 0 الاددكارات المتلفة وتكملها 
الى ان *ينزلا أذى كبيراً بمصالح العهال و المزارعين وصغار التجار. 
حتى إذا هاج الرأي العام هياجاً كيرا اضطرت المتكومة الى 
إصدار قانون يضع حداً جع الشركات الاستئارية الكبرى فى ما 
رف بالكدل المتحدة أو اللروستات 115 »© ولكن ه دا 
التشر يع ) وقد اطلق عامه أسم قانون سير من المضاد لائروست 24 

جد اعلن هذا القانوت عدم شرعية « أي عقد أو اناد يتخذ شكل 
تروست 2 أي شكل آخر 4 7 أنة «ؤاءمرة من انا التضييق على الاكار دي 


الولايات الختافة 3 دي الولايات المتحدة والدول الاحنسية ٠‏ 6» 1 الممرب 1 
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أ اقداص -لأمة ممسمعط؟5 ) لم يكن فعالاً بالكامة لأن الحكوهة 
الرأممالمة فى الولايات المتحدة كانت ولا تزال مل أقوى الماعات 
الرأمها لمة ف البلاد » أي الشركات الاحتكارية نفسها التى *يغرآض 
فمها مكافحتها ... 1 

أما اندغام رأس المال المصر في برأس المال الصناعي فقد استثول" 
بالدور الرئسى الذي لعسه بيت مورغان الاي فى تشكيل 
التروستات فى حقلى الفولاذ والمعدات الكبربائة » والدور الذي 
لعه ناك بغارة: ن الشكيل: زوبيت الال متوة ونال آل 
رو كفار على ششراء اسهم ال د تاشيونال سيتي بنك » وسيطرتهم على 
ال تشايس ناشيونال بنك » . ولم تدخلل سنة ١58٠.‏ حتى كانت 
نالك ماني تموعات مالبة ضخمة تسيطر على 57 بال مائة من صناعات 
الولادات المتحدة الثقيلة » ووسائل مواصلاتا ومصارفها » يا <اء 
في تقرير رمعي اصدرته اطتكومة الامير كمة نفسها ‏ . 

وهذا الوضع قاد الى تمع الرساميل تممعاً فاحشاً في أيدٍ 
قلبلة جداً . وإذ كان قانون الرأسعالية هو الكسب المستير” فقد 
تعين على الشركات الاحتكارية ان تبحث عن حقول جديدة 
توظف فيها رساميلها الفائضة . ومن هنا التمس اصحاب الرساميل 
المالمة الامير كية مصادر للربح خارج حدود الولايات المتحدة 
القاربة . وهكذا اخذت الولاءات المتحدة تصدر رأس امال إلى 
البيدان الاجنبية وهي الي كانت من قبل بلدا ستورد رؤوس 
#تنااعنها5 مط بع ااتسسه6 كعمعناودم8 [أمممتادلة .10.5 لد 
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الأموال من الخارج ٠‏ 

ولم تكد الشركات الامير كية تغزو الب إدان الاجنبية حتى 
عملت على اقتسام الممتلكات والأسواق فيا ببنها وبين زميلاها 
الأوروبية . هن ذ اواثل القرن ااي اقتسمت كتلة رو كفلر 
المتحدة منابع النفط المعروفة 5 نذاك واسواقه العالمية فها بينها 
وبين شركات روتشيلد ونوبل . كأ اقتسمت شركة « حنترال 
ايلكتريك » التى سيطر عليها ببت مورغان المالى اسواق المعدات 
الكبربائية في العالم مع شركة جرال ايلكتريك » الالمانية 
المعروفة بال .84.8.6 

ويقفي منطق الاستعار بأف تستتبع السيطرة الاقتصادية 
سيطرة سياسية وعسكرية . فلا عجب اذا ما وجدنا الدول 
الاستعمارية الكبرى تسارع » خلال النصف الاخير من القررتف 
التاسع عشر »2 إلى بسط سلطانما السيامي والعسكري على مناطق 
مختلفة من العالم لكي تمكتن شركاتها الاحتكارية من استثار تلك 
المناطق على هواها . ولم يكد ذلك القرث يؤذن بالانصرام حتى 
كانت الدول الاوروبية قد استعمرت بصورة رممية كامل افربقية 
تقريباً والشرق الاقصى باستثناء الصين » في حين امست الصين 
نفسها » وسائر آسمة » واميركة اللاتينة مناطق نفوذ للرساميل 
الأوروسة . اما الولايات المتحدة فلم تمن »> قبل سنة م866١‏ © 
إلا على لاسكا 1 وهاوالي »؛ و<زء من حزائر ساموا . 

وهكذا د ان عوامل الاستعار الر نسمة المسة الى نص" 
علمها لمنين قد نشأت في الولايات المتحدة وكان نشووّها على نطاق 
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عالمي" . وتلك هي جذور سياساث الحرب والكسب في الخارج » 
والرجعيبة والتعصب القومي في الداخل » هذه السياسات الى 'تعتبر 
نوااور عاتن الاققد ارو اند ومن ونا كله اميدق 
امام كايزر » وسبسل رودس »© وثيودور روزفلت وغيرهم من 
بناة الا مبراطورية الامير كبة الزذين كانوا يلون اللمهة السماسية 
للرساميل الماأمة . 

والواقع أن عضو علس الشيوخ ألبرت بفر يدج » أحد دعاة 
الاستعمار الاميري الأولين » ودف سياسة التوسع هذه حين قال 
ف خطاب القاه سنة 1١894.‏ : 

« إن المدانع الاميركية تنتج اليوم اكثر مما يستطيع الشعب 
الاميركى ان يستهلك » والتربة الامير كية تنتسم كذلك اكثر ما 
نستطيع ان نستبلك. ومن هنا نرى أن القدر قد رسم لنا سماستنا : 
إن تحارة العام يحب ان تكون بسدنا ؛ ولس من سك في اننا 
سنستولىي عليها يا علّمتنا أمّنا » انكاترة » أن نفعل . ولسوف 
ننشىء قواعد تحاريةفي ارجاء العالم كله لتوزيع ا منئسات الامير كة. 
وسنملاً ماء امحيط باسطولنا التحاري . وستنهبض ول مراحكر 
خارةةا استعيرات: كبرق م نفسها بنفها ولكنها ترفع عامنا 
وتذاحر معنا ... # » 

ولدس من سك في أن العمال في المصانع والمزارع الامير كبة 
/ 'بنتحوا في يوم من الايام » ماسد حاحة الشعب . ولحكنهم 
انتحوا خلال الخمسين السنة الماضمة! كثر يكثير ما أجازت الرأممالمة 
1115 م094 ع0 كه بوعرواوز8 17010 ى , م885 توعسأن0 + 
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لاشعب ان يستبلكه . والحاولة* الاستعارية حل" هذا التناقض إنا 
تتمثل في ما اقترحه بيفريدج الناطق باسم الرأمهالية . 


طر ائى, اللوسع ار رستعواري 


لقد 'نشتّىء الشعب الاميرى على الاسطورة القائلة بان جبوش 
الولايات المتحدة عير عدوانية 6 وم ووو. »> وأن المشاريع 
التجارية الامير كية تغزو العالم من طريق النافسة اللمية وخدمة 
المستهلكين . وإِا اهدف ف هذا الكتاب الى تقو بص هده 
الاسطورة واضفا طر ا, فى الع ل التي تصطنعها بموتاتوو ل سيربت» 
أعع2 ]5 11511 اهيا تفصملياً دقمقاً . 
والاق “ان استخدام القوة الععسكر بة استخدامآ عدر انيا كان 
ولاح النتهن الؤفية الزئيية الى تيده الرلانات: امد فى 
نوسعها الاستعماري ٠‏ ففي سنة ١894‏ سنت الولاياتالمتحدة حربا 
استعمارية لأعادة تقسيٍ العالم ؛ وكانت هذه المرب ثانوية خاضتها 
ضد 2 مسكاضوف ؛» هى اسيائمة 5 ومع ذلك وقد كانت غلممتها 
»| حي الال في مدينة نيويورك وهو يسيطر م سترى على ال.اةالاقتصادية 
والسياسسة 5 الولايات المتحدة سيطرة شية كاملة 5 يداك على ذلك ما قالته ماريه 
ليز احدى زعماتالحزب الشعي 2943 1156نامه2 المطالب يحقوق المزارعين: 
2 ات وول سكريت علك هذه البلاد 5 0 لودل دكو متنا حكوهة الشذهب دواسطة 
الشعب ومصاحة الشعب » بل حكوهة وول ستريت بواسطة وول ستريت ولمصاحة 
وول ستريت ... والواقم ان قوانيننا هي ندجة مسلك هن شأنه ان يكو 
الرذيلة بالحلل الغالية » والفضيلة بالارق الالية . » 
ريه ب 
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خلخمة هاللة : استولت على الفيلسين وبورنو ركو ؛ وسيطرت 
بصورة غير رمة على كوبا 1 و كنت منطقة نفوذ وأسعة تشمل 
القسم الشمالي من اميركة الجنوبية وكام ل امير حكة الوسطى ؟ 
وسطت سلطانها العسكري على يحر الكاريديان وعلى كثير من 
القراعد الهمة ف ا حرط المادىء . لسن هدا فحسدب »بل لقد أمتد 
تفوذ الولايات المتحدة المتعاظم » منذ ذلك المين » تعاظماً كبيراً 
الى بلدات اميركة اللاتينية حيث كانت الرساميل البريطانية 
والفرنسية هى صاحمة المد العليا . 

وم هن ريه انان اتوي ابااوتو افا ناته ان 
سُعوب تلك البلاد الي سط ع اميركة سلطانا عليها لى تكن راغية 
في أن تستبدل مستثمرها الانكايز او الاسبان مستثيرين جدداً 
8 وول ستريت . هما كان من آءراء الاستعهار الاميري إلا ان 
شاضوا غبرأك اطروت الدوانة !و التدكل المدا مه دون 
الفيليين » والمكسيك » و كوبا » ونمكاراغوا » وباناما » وهابتى » 
و كولومبيا » واسثمهورية الدومينيحكية » وا رركم 1 
وهوندوراس » والصين . 

وإما يتحلى الدور الذي لعتّه القوة العسكرية في تدع سيطرة 
وول سثريت الاقتصادية على البلدان نصف المستعمرة في ه__1 
الكامات التى خص فيها المدجور حترال معدلى بتارحماته العسكربة: 

ولقة فنيك اث وتلانق عام شد بوره «الأاري م 
كنت في معظمها اشبه بقاطع طريق يعمل لمصلحة وول ستريت 
والشركات والمصارف الكبرى . 
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و وهكذا ساعدت” على جعل المكسيك مكنا آمنأ لشركات 
اليترول الامير كبة » سئة ١5١+‏ ؛ وعلى جعل هابيي وكويا ارضا 
نتتطتم الذاوازاك ونال سف يدك #اابعغلاد اا مده وعدت السين 
أمام ينك الاخوة براون لاستئار نمكاراغوا سنة .19119-1١9.9‏ 
وفتحت” ابواب المهورية الدومينيكية في وجه شركات السكر 
الاميركمة » سئة ..1١91١‏ . أما في الصين فقد ساعدت” شرة 
ستاندود اويل على ان تشق طريقها » سئة 1910 » في سهولة 
وألسر . 6 # 

و إذا كانت الامبراطورية الامير كية قد استهاتحماتا بالمرب 
والعدوان فقد حققت غو”ها الأعظم بالطريقة الدامية نفسها . 
والواقع ان حميع ما كسبه الاستعار الاميرى بعد ذلك » تقريبا» 
ناثىء عن الدور الذى مثلته فى الحربين العالمتين الاولى والثانية 
وعن اعمالها وتهديداتها العمسكرية في السنوات التي عقبت أرب 
العاامة ااثانية . 

ولكن التوسع الاميرى لم يحقدّى كله بالطرائق العسكرية : 
فد لعب الضعط الاقتصادي دوره لمهم 5 ذلك ايضا . وهذا 
الذغط يشمل » في ما يشمل : ( ١‏ ) تقديم القروض الى البلدات 
المستضعفة والتى خرابت_ا الحرب »© يششروط مناسية لاش ركاته 
الامي ركبة . (#) عقد الاتفاقات التجارية الى تحظر حماية الصناعات 
ف الدول ادقع مو عط الاعتار اق الآمير كه الفظية + 
(م) منع السفن من السفر الى بعض البلدان وشن الحرب على 
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عملاتما الرممية . (4) تقوية العناصر الرجعية في الب لدان الاخرى 
لي تستطيع خدمة مصالح وول ستريت الواسعة . (ه) عقد 
المعاهدات الى كان الشركات الامير كية من الاستيلاء ععلى 
, إلاء غير محدود . (0)التدخل 
الدلومامي لانتزاع الامتعازات اصلحة شركات أآمير كمة يعينها 
(0) تعيين المستشازين الماليين الامير كيين وجامعي الضرائب 
ابتغاء السيطرة على مالية البلدان الضعيقة . ١‏ 

و طبيعي أن تسير الطرائق العسكرية والطرائق الاقتصادية 
ديا الى . جذب . ذلك بان قوة الاستعار الاميرى الاقتصادية 
تقدام الأساس الذي تقوم عليه قوته العسكرءة . في حين انق 
الضفغط الاقتصادي أو الديساومامي لا يحدي إلا اذا دعنه تدخل 
عسكر ي أو تهديد بالاحوء الى مثل هذا التدخل . وهكذا تلاقي 


موارد الشعوب الاخرى ا 


ا الأساليب في خطة توسعية عامة تكون « سية » ا 2 
وسنه حر ددة يهنا » ولكنها موحبة ابداً ضد سعوب البلدان الى 
يتفق ان تقع ضحية المطامع الامير كية . ١‏ 
وتتعاون اللككثل الاحتكارية المتحدة أو التروستات أوثق 
التعاون مع الحكومة لمر كزية على تقيق هذا البرنامج . والواقع 
ان الشخصيات السياسية والعسكرية كثيراً ما تتناوب المناصب 
الك_برى فى وول ستريت وواطناطون . وهكذا ترى الدوائر 
الحكومية تتولى زمام السلطة الاقتصادية في بعض الأوقات » على 
حين ارس البسوتات المالية الكبرى هذه السلطة » بصورة مماشرة» 
ف اوقات اخرى. اما السلطة العسكربة فتارسها الحكومة عادة” » 
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ولكن بعض الشركات الكبرى قد تارسها احماناً بصورة مباشرة 
من طردق القوى المسلحة والحكومات المطواعة التى تقممها فى 
الملداث الخاضعة لسلطانها . اا 0 

والق ان ستراتيحية الولايات المتحدة الاستعارية انما أريد ما 
ان حدق اهدافها بأدنى مُن مكن وذلك من طريق تسخير اللفاء» 
ورمّوة الاعداء . إنا توجه خعربتها » في |“ الاول» الى ماعات 
الشعب العام لة والى الحركات التحرثرية الوطنية في اليلدارتف 
المستعمّرة ونصف المستعمّرة . إنها تتحالف مع أكثرالطيقات 
رجعمة ف تلك الملاد » ومع طبقة الاقطاعيين عادة” » مما تتحالف 
مع الدول الاستعمارية النا فسة لها ايضاً . واكثر هذه المحالفات 
است.راراً التحالف الانكليزي الاميرى الذي لعب دوراً بارزاً في 
الوك الانبيانية الأير كةءوق اطريث الدالميقى الا بو ااانا 
وفي السنوات التى تلت ارب العالمية الثانية . 


الال ال اررستعهاري وهف ار سسعوارفى 

يزعم المدافعون عن وول ستريت أن الولايات الماحدة لست 
دولة استعاربة لاعيضيا لا كلك اميراطورية استعيارتة ضخمة 
كالامبراطورية البريطانية.وإنه في الواقع لدفاع” خاسر يحاول ان 
مخلط ما بين الشكل والموهر . ذلك ارت حوهر الاستعار هو 
فراض السيطرة العسككرية والسياسية والاقتصادية على الشعوب 
المتضعفة . اما أشكال الاستعمار فتشمل غم البلد المغلوب على امره 
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المستقلة اسعياً والخاضعة للدولة الاستعارية عملياً . وهذا الضرب 
الاخير هو شكل امم نصف الاستعماري . 

وهناك بين المستعمرات وأنصاف المستعمرات اسُكال انتقالية 
مختلفة » منها الانتداب » والوصاية » والدومنيون . وحى الفارق” 
الرسمي بين المستعمرات وأنصاف المستعمرات لس كبير؟ دام . 
وهكذا نخد البريطانيين يلجأون في مستع.راتهم الى الاستعانة. 
بالقوات الوطنية وبالامراء الوطئبين وامجالس الحلية ما دام هؤلاء 
دامى متحركة” في ايديهسم » فعئْل الولايات المتحدة في أنصاف 
المستعمرات الشاضعة لها . بل إن شكل لحك الاستمماري لس 
دائًاً اكثر استبداداً ولا أبشع را من سكل الح نصف 
الاستعماري . ومن هناترى ان الوضع السياسي والاقتصادي 
والاجمّاعي لسكان المستعمرات البريطانية في جزائر الهند الغربية 
لبس على التحقيق اسوأ من وضع سكان أنصاف المستعمرات 
الاميركية في اميركة الوسطى ويحر الكاريبيان . 

ولدس من ريب في ان الولايات المتحدة ملت على انتزاع 
المستعمرأت بالقسوة نفسها الى تصطنعها الدول الاوروسمة » حممًا 
وحدات' ذلك اي ورا 1 اما ف بورتوريكو» وهاوالي» 
واطزر العذراء » وا لاسكا » ويختلف حزر اللمّبط الهادىء» وحتى 
وقت قريب فى الفيليين . وده د الرب العالمدة الثانية فقدت 
الولايات المتحدة جزء] من امبراطوريتها الاستعمارية نقبجة” مننحها 
والاستقلال » لافملسين « ولكنها توسوت بالفعل / عا ضرت المها 
من جزائر مختلفة في الحبطالهادىء » وتوسّعت عبالقرة والهنامةامم 
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من طريق احتلالها المانية الغربية والمابان احتلالاً عسكرياً . 

بيد ان الاستعار الاميريي لم يلحأ » في معظم البلدات التي 
خضءت له » الى اشكال الحكى الاستعارية » لان شكل ال 
نصف الاستعماري المستقل” استقلالاً اسمياً أثيت انه اكثر مرونة” 
وأدعى الى اعطاء الاستعهار الاميرى ميزةء على الاستممارالاوروبي. 
المانتىء امعان ذلك ان وول .قات الاست رفت 
اخطروا الى ان *ددخلوا ف حساهم تقالنهد الشعب الامير كي 
الدموقراطبة » هذا الشعب الزي اسْترى حر بته ما سفك من دماء 
في حرب ثورية سُنها على مستعمريه ؛ وان المزارعين والطبقات 
الوسطى من اهل المدن اخذت تقاوم » في العقود الاخسيرة من 
القرث الناسع عشر » سلطان وول سيريت وثركاته الاحتكارية 
المشعة . 

وهكذا آثر الاستعار الامير كي ان يصطنع اشكالاً جديدة 
من الحكس الاستعماري وعمد رجاله الى تضليل الرأي العام » فقالرا 
ان هذه الملاد 6 الولابات المتحدة 2 لا تطمع ف مغانم إقامم_ة 4 
ولكنها حريصة على رفاهية الشعوب الخاضعة لسلطاما » لس غير! 

ومنذ المرب العامة الثانية وأمراء وول ستريت 'يفيدورتف 
إفادة خاصة من هذه النغمة اللا إستعارية المضللة . إنممنحاولون ان 
توسعوا » تحت هذا القناع » في كل مكان. و انو اسنطون لسعى. 
الى استغلال حركة التحرير المضطرمة نيراا فى آسية كلبا » يا 
قاف قن عسوي زعا الفعون ف المشيواق الأعيافة” 

ومن سنة ه44١‏ الى سنة ١46٠‏ والطلطة الامير كمة الرئسمة 
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تقوم على مد المستعمرين الحو لنديين والفرنسيين والبريطانيين بالمال 
والسلاح ابتغاء القذضاء على حركات التحرر الوطني في المستعمرات 
قِ حان تقهَى بالعمل مدن وراء ححاب على إنشاء حكومنات 
« مستقلة » تنبري لانقاذ الملاد من الشركات الاستععارءةالاوروسة 
وإحلال الشركات الامير كمة تحلها . وقد استاميلت طرائتى 
مشاءبة في اوروبة التي غدت اليوم هدفأ مباشراً من اهداف وول 
ساربت الكثيرة 5 

حى اذا كانت به هم ١‏ صار اصطناع هده اانا لدي امراً 
عادت 'مخدع بأقنعة الاستعار على اختلافها. وف اسيةعلى الصو ص 
عزازت هذه الشعوب تنظممها وقوتما العس كر بة ورفعت النضال 
والاستقلال الصحيح الى درحة عحزت معها الحكومات العاملة 
و-دى الاستعهار عن الصمود ف الممدان فاذاأ فى تددو على حقمقتها 
ين الاقلاتى والنما ذهو كد مكيف انير دده رسيي 
جد بده 6 ف 'كورنا فا س تيفك مت قواجما المساحة ع( تعاونما قوات 
الدول الاوروسة الاستعارية » بوصفها الأداة الرئكسسة لفرض 
الاوضاع الاستعماربة وتخلمدها أبد” الدهر . 
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؟ . أمبراطوربة وول د له ا 
ن 


كثيراً ما 'تسمع فيغر ف الاجان البرمانية بواسشنطون سُهادات 
التحار » فينبيري مثلو الامة الى اهجوم على تلك اككتل الاحتكاربة 
وأصالبتها ع العمل 4 وبدواروت المصير المزن الذي بنتظر صغار 
الى حدول الاعمال فاقروا جموعة هن التشربعات الموحى مأ هن 
تلك التروستات نفسها ... 
الدولمة الخطيرة 1 فمينا ند عدداً من رحال الكو نغرس خذلوت 
هذه التروستات في بعض مشاريعها الداخلية نرى قل يلا منهم 
يرأون على خذلاا فى مصاطها الخارجمة الى ندل عادة بالراية 
الامير كمة 7 وعضو حلس الشيوخ الذي نصوث »6 يوم الاثنين 
مثلا » ضد التروستات العملاقة هو نفسه الذي يعطي صوته > يوم 
الثلاثاء » لا مبراطورياتها العالمية الواسعة باسم « المعونة الدولية » او 
2 الدفاع الوطني 6 . 


فى 


والواقع انه لس في حقل « الشؤون الخارجية » أو «١‏ السماسة 
العسكرية» ما لا يتصل بأخص مصالم الشركات امتكتلة وأجشعها. 
الامير كية عسكرياً أو د يماو ماسياً يسم ,2 اربة 0 او 2 مقاومة 
الشيوعية » يتكون الدافع المقبقي هو النحاس او الفاكبة » النفط 
او الصناعة المقملة » الذهب أو المطاط . . . 

والسدج منالامير كيين الذئ يعتقدوناننا لا ملكاميراطورية 
استعارية ضخمة ينسون ان شركاتنا الاستئارية تلك اضخم 
اميراطورية مالمة عر فها التاريخ 5 وان الغرضص الذي د ف اليه 
سياسة الحكومة عندنا هو توطيد سلطانها السياسي وتوسيع رقعته 
لكي تكن من وراء ذلك هذه الامبراطورية المالية وتريدما 
قوةة ونساطةة ٠.‏ 

وإذا كانت الصناعة الامير كية مصفدة بأغلال الاحتكار فأن 
تصدبر َاض المال الىالملرات الاحندية خاضع لاحةكار أدهى وأمر. 
الوطني ف داخل الولانات المتحدة . ولكن قله قلملة من هده 
الشركات لك من القوة الاقتصادية والسماسمة ما مكنها من اركف 
تنغأ عن الخفاض مستوى الا<دور قااعتفين ات والملدان الاجنسية» 
التروستات الاستعمارية» وتهممن على الما ةالساسيةفى بلدان برمتها 


تى 


كبز الا يجيا وى لفقل لاقي لزن السبنارة الاقتمادة 
سينا 

ففي سنة ١91417‏ كانت عه مائة شركة امير حكية كبرى تلك 
/ من موجودات مختاف المشروعات الخارجية التى تسبطرعليها 
الولايات المتحدة * . ولكن” امواج السياسة الدولية كانت أعتى 
منان تطيقها معظم هذه الشر كات فيما بعد المرب العالمية الثانية. 

وفي سنة 191417 استائرت عشر شركات بتصدير ما يزيد على 
ول إز من الرساميل الجديدة الى البلدان الاجنبية ++ 

ولس من ريب في انحاجات هذه التروستاتالعشر ومطالبها 
مسؤولة” الى حد” بعيد عن مختلف النطورات التي طرأت على 
ل ا 00011 ا 
وإذن ثمن الفروري” ان ندرس آمر كز العالمي الذي تتمتع به 
كيريات الشركات الامي ركمة واقتسامها الصناعة والموارد العامة 
ف ما ببنها وبين زمملاتما البريطانية والهولندية والفرنسمة وغيرها . 

وإعا يتجلى اقتسام العام وتوزعه بين التروستات الكيرى 
اوضح ما يتحلى في المواد الصناعية الأساسية : النفط والمعادرل . 
وهذه المنتجات 'تستخرج ( وتصقّى في بعض الاحيان ) في 
المستعير اتوانصاف المستع.راتثم 'تحمل الى المر اكز الاهبراطورية 


حيث *تعّد” في اشكالها النهائية وءن ثم *تباع في الاسو اق العالمية. . 
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ترات الفط التورو تفنسى المالى في ما برا 

تحتل" شركة ستاندرد أويل ( نيو جيرزي ) أ كبر جزء من 
اميراطورية رو كفار النفطية. وقد انتحت هذه الشركة او سرطرت 
على حمس ما أنتده العالم ال رأمكالي كله من النفط فيسنة ١4‏ وسنةه ١9)‏ 
تقرسا. واطأق؟ انما اصدرت سنة 9و4و١‏ خرطةة للعال عثل مناطق 
إنتاج النفط الاربع عشرة الي تمدن علمها » ومواقع #وصافيها 
الاربعين » وعدد]ً لا 'حصى من اسواقها الواسعة . وقد تعجب إذا 
عامت ان المناطق الأمظلدلة باللون الاخذر والى ترمزالىاسواقهذه 
الشركة العالمزة تسل مواطن يبلغ جموع سكانها ...»هوج 
نسمة أي 7 من نوع سكن العالم كله . وإذا استثنينا من هذه 
الرقعة المزء الا كبر من الصين وتعالي كورياء بلغ جموع سكاف 
الاسواق التي تسيطر عليها شركة ستاندرد اويل اوف نبو جيرزي 
و.و)عءه. ١4996.‏ نسمة أو 1 من السكارتف ف العالم الخاضع 
لسلطان الرأسمالية . 

والبك فما بلى جدولاً بيانياً باسواق هذهالشرة الحائلة ونسيتها 
الى ااجواق الشركات ال رأمما لمة جتمعة “ » يا كانت سئة ١949‏ : 

عدد السكاث (باللايين) 
تاعاق 2 جموع مناطق دضة ست تلترة أويل 


سا ندرد أويل الشركات الرأسمالية من الجموع 

امبركة الثمالية بكاملها ١١‏ 0 هه بالمئة 
الولايا تالمتحدةوحدها ١4 ٠‏ ؟ه « 
امبركة الجنوبية 45 م١٠١‏ ؟؟ « 
أورودة بها ؟ او" م د« 


مناطق, شر كة جموع مناطق حصةستا ندردأويل 


سا ندرد أويل الشركات الرأسالة من الجمدوع 
أعقة 710 1 ؟ ه بالمئة 
أوقاذوسية ١١ ١١‏ _ 0 
إفر دقية :8م ١ؤآؤ١ظ‏ هع « 
العالم ١‏ الرأعالي ) ؟٠+؟١‏ ج بره ١‏ ٠م‏ « 


ولاتافرد 00 ستاندردأويل مق" العمل في معظم هذه ا ناطق . 
ذهي تتقاسعها مع واحدة او كثر من الروستات الأخرى 7 على 
اساس من توز”ع الاسواق وتحديد الأسعار بالاتفاق . والواقعان 
العام الرأسعالي تكاد تتوزعه كله سبع” من تروستات النفط » يلك 
ال رو كفار ثلاخُ_ا منها 2( وعلك 2 ميلوت 6 21»1102 واحدة 4 
وعلك الخامسة شركات” امير كية اخرى » اما السادسة فيبريطانية » 
واما السابعة فبريطانمة هو لندية 3-6 

وقد تنفرد كل من هذه التروستات في العمل حيناً . فشركة 
ستاندارد اويل ( نيوجيرزي ) مثلا تسيطر على انتاج اليترول في 
كرارسنا تر الفط 25> ساعدة فن الاروى كال اول وشا 
امتباز النفط في المملكة العربية السعودية قلكه ششركة البترول 

+ وهذه التروستات اليم هي : ( ١‏ ( ستاندارد أو بحسل اوف نمو 
حيرزي ( رو كففلر ) (؟ ) شركة شل ( رساميل هولندية --- ا 
( » ) شركة النفط الانكلو ايرانية ( بريطائدة ) ؛ ( 4 ) شركة سو كوني 
فا كيوم ( رو تفار ) ؛ ( ه ) شركة تكاس ( رو كفار ء ومورغات »؛ 
وغيرهما ) ؛ ( 5 )ستاندرد اويل اوف كاللفورنا ( رو كفار وغيره ) ؛ 
( ؟؛ ) شركة نفط الخليج ( يلون ) 
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العربية الامير كية ( آزامكو ) الني تسهم فيها اربع من شركات 
الولابات كفده الكبرى ا وهده الشركات الاربع تمع مم 
جموعة سل الهو لندية في شركة خاصة ملك امتياز النفط في غينيا 
الجديدة . في حين تمع شركة نفط الحليج وثشر كة النفط 
الانكلو ابرانية في شركة بترول الكويت . 

وفي سنة ١9‏ كانت هذه الشركات السبع تهسمن على ما نين 
بالما ئة من جموع انتاج المترول خارج الولانات المتحدة والمكديك 
والاتحاد السوقيالي 5 وقد تعاظمت حصتها فل ذلك المين 7 
عريات المعارن, الرولمٌ 

وتنوزعانتاج” النحاس فيالعالم الرأسعالي ثلاث شركات امير كية 
كبرى وعدد من الشركات البريطانية والماحمكية . أما الثلاث 
الامير كمة العبرى( و3 آنا كوندا لحاس نه م0 232 
وثر 4 كشسكوت للنحاس «وممه0 46مع26معظ8 وشركة فلس 
دودذج 2008 5راعطآ1 ) فتسمطر على ثلاثة ارباع احتياطيى النحاس فى 
الولادات الديمدة » وعلى ثلث النحاس ف العالم الرأمعاليى خارج 
الولابات المتحدة . 

ويؤخد دن ثقر بر اصدرته طنة التحارة الفدرالمة ا ى سدة 
فى 
سماسة انتاج النحاس العا مي و لقربر اسعاره 6+ واليك اسماء هؤلاء 

+ هي سنا ندرد اويل (١‏ كاليفورنيا ( 2 تكساس ؛ وستاندرد 

اويل ( نيو جيرزي ) »2 وشركة سو كوف فا كيوم. 


<61م02) عط 028 01212155102:) 15206 لدععلع1 عط 01 مزع 1 ع؟ 
. 1947 ,.]1 174 .21 ,0115115 مآ 


رجال « سي.طرون بصورة مماشرة او بصورة غير مماشرة ء 


وي 


الرجال الستة والشركات التي عثلونها : 

كورنيليوس كيلىي ( شرك آنا كوندا ) ؛ إ.ت. سةانارد 
( شركة كنيكوت ) ؛ فود سيرلز الصغير ( خبير شركة مورغان 
في التعدين والنفط » ونائب رئيس شركة نيومونت للتعدين ) ؛ 
5. تشاستر ببتي ( مناجم النحاس الروديسيّة ) ؛ ووبرت ستانلي 
( شركة النيكل الدولية ) ؛ واخيراً لودس كايتس ( شركة فلس 
دودج ). 

وهؤلاء الرجال يتنافسون على انتزاع حصة الأسد» ولكنهم 
يلتقون ويتعاونون على استغلال العال الذين ينتجون النحاس ابشع 
ما يكون الاستغلال » وعلى إقامة العراقيل في وحه جمبع الدخلاء 
الراغبين في ان تكون لهم حصة في ذلك الاستثار . 

وخمسة من هؤلاء الرجال الستّة امير كبون » وواحد بريطاني 
(1. تشاستر ببتي ) . وهذا دليل لا يتنهم على ان وول سكريت 
ل ا 0 
آل رو كفار يسيطروت على النفط فأن” ببت مورغان المالي هو 
المسطر على صناعة النحاس . همنذ سنة ه94١‏ ومورغان وسر كاوه 
والمصارف الماحالفة معه يملكون ست عشيرة مديربة في سركات 
النحاس الكبرى» 5 حين ملك ال « تشادس ناسْمونال بنك » الذي 
تسيطر عليه موءة رو كفار سسيع مديريات لبس غير . 

ومثال افرد' سيراز الصغير » أحد الرحال السمة الذين اسرنا 
البهم آنفاأءيصور لك مدى اندغام الكو مة الامي ركية بالشركات 
الاستئارية والمصارف الحكبرى . ففي اثناء المرب العالمية الثانية 
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كان هذا الرجل يحل عدة مناصب رئنسية تهم" بدت مورغان ا الي 
الى حد بعيد . وكان احدها منصب « مستشار الانتاج 5 نين 
برئز الذي كان يومذاك مديراً لمكتب التعيئة الحربية . وفي سنة 
5 عندما اسندت وزارة الخارجية الى المسثر برئز فزع زعماء 
افريقيا الحنوبيةالغربية الى منظمة الام المتحدة والتمسوا مساعدتها 
في صراعهم للتحرر من نير المستعمرين العر'قيين في جنوبي افريقية. 
ها كان من مندوبي الولايات المتحدة في تلك المنظمة إلا ان قاموا 
يحملة تخريدية حالت دون نصرة الزعماء الافريقيين . وقد كافأت 
حكومة نوق افريقية المستعبري الإويطانين والامير كيين عل 
موقفهم ذاك بان عبدت اليهم في استئار مناجم النحاس الغنية في 
جنوب غرلي إفريقية » وكانت تستثمرها من قبل شرك المانية 
'صودرت أثناء الحرب العالمية الثانية . اما حصة بدت مورغاتالمالي 
وشركة نبومونت لاتعدين *# فكانت ثاثي الاسهم لس غير . 
ومن طريق توظيف مليون دولار نقد في هذا المشروع استطاع 
المساهمون البريطانيوت والاميركيون !اداه ان يحنوا ارباحاً 
صافية بلغت تسعة ملابين دولار في ثلاث سنوات .... وفي سنة 
1 ثرك حيمس برئز وزارة الحارجبة » وما هي إلا فئرة قصيرة 
حتى "عدن مديراً لشركة 007 للتعدن ! 

وهذا التعقيد الذي را «في تنظم اد دكار الحا س العالمي لاائو 
له فى احتكار التلمكل . فبناك ه 5 واحدة » هى شسركة التنبكل 
الدولية » تنتيج خمسة اسداس التبكل في العالم الرأسعالي كله. وبدلاً 
٠‏ (+) اللذين يعمل فرد سيرار لحايها .. [ الحرب ] 
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من ان تنبري و الشموعات الأميركبة والبريطائمة والكنديةالى 
تنظم * ات ل قواها من طريق الاك 
الأسهم والتنافس على المديريات في هذه الشركة المفردة. وهنا ايضأ 
#خلى الولايات المتحدة بالنصب الأ كير من الغنممة . ففى أوآاخر 
سنة 4و١‏ كان الأمير كمون يحتلون رئاسة الاحنة التفيذة شر 2 
النبكل الدولمة وسمعة مقاعد من تسعة تتألف منها هذه اللحنة . 
والواقع انحوت فوستر دالز احد الكوا كب اللامعة في السباسة 
الخارجمة الأمي ركية منذ انقضاء المرب العالمية الثانية هو مدير 
الاجنة التنفيذية لشركة التككل الدولية واح_د اءضاعا » ورئس 
مكتب سو ليفان و كرومويل القانوني الذي تعتمده الشرحكة 
واسنشيره في كل" ” مر “5 منامرها. 
اما الالومنيوم فتسايد به جموعة رأمعالمة واح_دة هي بض 
مبئوت دولاء]1 . وهذه الشركة العائلية لية ( سر 2 الالو مني وم 
الامير كمة معتمعصرة عه .مهن سسمتدسراق وتعرف اختصار]ً بامم 
1لكروا 28 ) "تسمطر على القسم الاعظم من ِنتَاج الالومنيوم 
العالمى من طريق سيادتما المطلقة على هذا الميدان » في الولاات 
العدة بو كمد وهدطاها عل العرهات الرو متتو الأرظالةة 
وامثّلا كها لحقول مادة البو كسدت في غينيا البريطانيةو اهو لندية» 
د يوغوسلافبة وفرنسة . وتعاظم عو" « 7 لكووا » تعاظماً هائلا 
ثُناء الحرب العالممة الثانية عندما اخذ انتاج الطائرات اكرس 
إستهالك متادير قداسمة” م ن الالومنيوم . وفي الوقت نفسه أزحت 
من الممدان 1 موقتاً » منافستها العامة الرئدسية يق روست 
7 زهو وروا للاريدة الامير كية الالي . [المعرب] 
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الالومنيوم الااانية. والواقع ان إنتاج شركة « الكو واءتضاعف 
ثلاث مرات ف ما دين سئنة و9١‏ وسنة ١94‏ » وان حصتها من 
مجموع انتاج العالم الرأسعالي ازدادت من .؛ / الى ه+ /: » على 
الرغم من أن شر كتين جديدتين »2 كايزر 81560 ورينولدس 
45و و8 » اقتحمتا ميدان إنتاج الالومنيوم في الولايات المتحدة. 
وبانشاء هاتين الثير كتين صارت الرساميل الامير كية تمن على 
نحو هم / من جموع إنتاج الالومنيوم الاولي في العالم الرأسمالي. 


ارر مير اطو ريات العساعمٌ 

ولكن ساطان الشركات الامي ركية الكبرى في البلداف 
الاجنبية لدس مقصوراعلى استخراج المواد الخام وإعدادهاللاستبلاك 
إعداد اولياً » فالاحتكارات الصناعية الضخمة 'تغرق اسواق العالح 
منتجاتها ايضاً . والواقع ان مصانع فوره وجنرال موتورز اخرجت 
وحدها ٠؛‏ / من مجموع انتاج السيارات في العالم الرأموالي كله » 
باستثناء الولاءاتالمتحدة»سنة م94١‏ . وبميع المصانع الامير كية 
الكبرى تقريباً مصانع فرعية منثورةفي طو [العالالرأسعالي وعرضه . 

والمر كز المتفوق الذي مله حموعة مورغان فى الصناعات 
الكبربائية بالولابات المتحدة ‏ ابتداء من الراديو الى مولد الطاقة 
ومن البراد الى التلفون - معروف مشهور . وهذه الامبراطورية 
تنتظم العالم بأسره أو تكاد . 

وواسطة العقد في اميراطورية مورغان العالمية هي شركةجنرال 
النكتريك » اقوى التروستات الاميركية في مبداث الكهرياء . 
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والواقع اث هذه الشركة العملاقة َلك ما يتراوح بين 1١‏ / 
وهة)؛ 1 ع أسهم الشركات الكيرى المنمحة للمع_دات الكو ربائية 
في اليابان » وألمانية » وفرنسة » ومرااكش» وانكاترة» وايطالية. 
كا قلك نسياً اخرى متفاوتة من اسهم الشركات المنتجة للمعدات 
الكهربائية فى النمسا » وبلحمكة » وتشبلى» وهو لندة » وأسمانية» 
والدويه مور كنة نابا ى:الارسكة » والبرازيل در اكيراك 
واوروغواي » وجذوبي افريقمة » والصين ذتملك مصانع لا نتاج 
المعدات الكهربائية لا دشار كبا فيها أحد . 

ولا يزال توسع « جنرالايلكيريك » الخارجي ينمو فياطراد. 
الخد تالت الرننا فين نزيو ة التو عاقيا النرزان اا ريح اندلا 
اللشواع اريت ا ررك تراه لازت الماك القافة مع ليوو 
دولار . ( نحو ربع جموع الاموال ابي وظفتها الشركة في تلك 
المدة نفسها . ) 
نظام المالفات الروائ اررقتصارر 

لقد درسنا الى الآن اقتسام ملكية المشروعات الصناعية من 
طريق تصدير الشركات الكبرى لرأس المال. فلننظر هبئا في ظاهرة 
جديدة من ظواهر الاستعمار البارزة وهي اقنسام اسواق العالم 
الرأسمالي من طريق نظام الحالفات الاقتصادية الدولية امامه© 
دوور5 . وقد تتاف هذه الالفات فى طرائقها ولكنها تلتقى 
حي علد امر لك رياف لااقعدرها . ١‏ 

آنا أولهد المادع»الاتاط بانان التكار ب مرقسة» 


تحن 


وثانيها احتكار الاسرار الثقنية [دءزهمطء»؛ فى ما بين الشركات 
الني تنتظمها المحالفة . وثالثها تعديل الانتاج من طريق أنصية 
( كوتا ) متفق عليها ومبنية على اساس من حالةالاسواق فيالعالم 
الر أمعالي . اما رايع هذه المبادىء فتقسيم الاسواق تقسما إقليميأ 
يحعل من هذه الانطقة او تلك سوقا تستقل به بعض الشركات 
الوطدمة »؛ ويوزع مناطق البيع في فى الاسواق الاخرى 

وفى مسورك ان تكوان .2 عن الارباح الني 22 
التروستات الاميركية من طريق الالفات الاقتصادية الدولي 
الأعقودة بعد المرب العالمءة الما نمة إذا عامت ان شرك » اللمندسة 
والسرك المتحدة ف بيتسبورغ # دا وهشى ي القسع فون دائرة نفود 
« مملون » ولكنها متصلة الفا بأحد اأغاوف الندوبور كمة الني 
دسيطر .عليها مورغان ‏ هي | كبر التروستات التي تقنسم في مابينها 
اسواق الفولاد ف العالم 1 وانما عقدت سنة ١9419‏ اتفاقات م 
الغ 00 ت الاحندمة المنافسة انحدرت 27 الشركات المءمرتيةو كمل 
سبع لساب شركة الهندسة والسبك المتحدة » لقاء عمولة معينة, 


ف معظم بلدات العالح » ولكنبها أذتق "نا ف ان تنيع منشيهات من 
صنعها هي في مناطق محدودة جداً » شرط ان تدفع الى شركة 
الهندسة والسيرك ضرييةء عن هذه المسيعات 

ومثل هذا الوذضع كان فا » قبل ارب العالمية الثانية » ف 
صناعة المعدات الكبربائمة. فقد ابتلعت ثير كتا حنرال ايلكيريك 


مطع تاطس ]1 01 012[7225,) 10112013 0ن مص ااعع اع لاط 1)ع11م[] + 
++ بيتسورغ مدينة في بنسلفانيا مشبورة بصناعة الخحديد والفولاذ. [ المعرب] 


زذن 


( مورغان ) ووستنكهاوس (ميلون - رو كفار) سائر الشر 
المنافسة لا في الولابات المتحدة وقسمتا السوق الملية في مابشها. . 
لس هذا فحسب بل لقد وظفتا رساميل كبيرة خارج الحدود 
الأميركة وقاتتا التركة الاحية الوزاء حكيرة دن البرق 
العالمي . وفي سنة .م4١‏ تم اقتسام الاسواق في العالم الرأسمالى من 
طريق حالفة اقتصادية دو لية 3:01 عقدت بين تسع من شركات 
المعدات الكهربائية العالمنة وعلى رأسها الششر كتان الامي ركيتارل 
العملاقتان . 

ولكن ما المعاني الت تستفاد من هذا كله 9 

ستفاد من هذا أُولآًء ان المءدات الكهربائية الثقملةلا مكن ان 
تشترى في اا بقعة من العالم الرأمعالي من غير ان يدفع المشتري 
الجزية الخاصة التي تفرضها شركات الاحتكار النسع . ثانياً » ارن 
القوى الرأسمالية التى تقف من وراء الشركات الكهربائية في كل _ 
فن التزدان الاستساررة:قلك قرة التقطن ان ' ولالقايو »فى ما دل 
بتطوير الطاقة الكبربائية وبالصناعات المسيرة يها في اقطار العالم 
الرأسمالي قاطبة . ثالثاً » ان لمؤسسة مورغان » بفضل مر كزها 
الخاص » وتدخلها العرريض في الشركات الاخرى » وسيطرتها 
العارمة على براءات الامتياز» الصوت الأعلى فى هذا الاحتكار. 

فاذا رغب نفر من اهل البرازيل مثْلًا في ان يقيموا نات 
لتوليدالطاقة الكهربائية يتن عليهم انيشتروا المولدات والتربينات 
دومنطمن؛ من الشركات المنتظمة في هذا الاحستكار الدولي » 
ويدفعوا اليها الطعالة الدائة التي تفرضها عليهم » ويعهدوا في إقامة 
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هذه المنشات الى مؤسسات هندسية تريطها دشركات الاحتكار 
ولتي او د اس شد ليسي بن ا كل 
اناف الو فلي كا أن لا نتيا مفب هدردره رادي 
جدي على مصالح شركات الا تكار في البرازيل .. 

فاذا رغب البرازيليون في اجتئاب الوقوع في هذا الشركففي 
ميسورتم ان يفزعوا الى شركة حنرال ايللكتريك البريطانية التي 
لك الرساميل الاميرككية .١غ‏ بالمائة من اسهمها » او الى شركة 
جنرال ايلتكتريك الالمانية التي تبلغ حصة الرأسهالمين الامير كيين 
ااال سين سرمي ابت مويو امه موصيةا تلقف ولتت 
البرازيليون فلن يقعوا إلا على شركات خاضعة إما لسيطرة جرال 
ايلكتردك أو اسيطرة وستنكهاوس 


امسراطور م الصارف 

وم لقف المصارف الكيرى من وراء الا دتكارات الصناعمة 
الشركات الامير كمة فى مختاف البلدان الأحندية . وإنا تلمب هذه 
المصحارف دور المتغتري بالتوسع الخارجي 6 المفاورض دن احسل 
كقمقه 5 والواقع ان اصحاب مصارف التوظيف كنوا 4 سل عام 
٠‏ ث8 ١‏ 4 دقر ضوت امسو طحاة الأحدنسة ويرواجوت لأ بصوره 
مباشرة » ولكنهم فرضوا سيطر مم منذ اأرب العالمية الثانية على 
ادوات ١‏ كثر فعالية”. ولس من ريب في ان كل سنت 
( فلس ) من القروض اغائلة التي تعقدها الولابات المتحدة مع 
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البلداث الاخرى او الي تتقدام الى هذه البلدان من طريق البنكه 
الدولي إما يقدمها في الواقع أصحاب مصارف التوظيف الكبرى 
فى اميركة . ولعلك تعحب إذا عامت أن مثلى اصحاب المصارف 
هؤلاء » المباشرين »محتلون المناصب الرئيسية في وكالات الأقراض 
والتسليف»وأن رجاهم يديرون بأنفسهم وزارة المالية الاميركبة» 
وهم قد انشأوا نة استشارية لتوحيه الحكومة فى القضايا المالبة 
الدوليةا مين 

وفوق ذلك كله تشارك المصارف الاميركية » مباشرة » في 
مشروعات التوظيف الم الى ف الخارج . والأق ان للمصارف 
الأمير كمة الأربعة الكبرى : ناشيونال سبي * » وتشاس 
ناشونال ( رو كفار ) وغارانتي تروست ( مورغان ) » وبلك 
اميركة ( جيانيني ) » فروعاً كثيرة ارج الولايات المتحدة » 
وانها تتمتع بالنفوذ الأقوى في ميدان النشاط العالمي الذي تقوم 
به الرساميل الأمير كية . 


اررصيراطو ري ار امير 

:والق أن تقس العالم ما بين الكتل الصناعية والمالية يحري 
ا الى جنب مع تقسيم العالى الرأسعالي تقسيماً جغرافيأ الى 
اميراطوريات استعمارية خضع 13 منها 4 اقتصادما وسماسما 


وعسكرياً 6 لمر كز معين دعن و1 35 القوة والساطان 8 واليك 


ولورغان أعظم السيطرة على هذا الممرف الضحم الذي يبلغ عدد 


2 


فروعه واحدا وخمسين فرعا متثورة في أرجاء العالم . [ المؤاف ] 


لذن 


فها بلى خريطة” تقريبية” للامبراطورية الاميركية . وقد 
اعت ان كنا دكن اللوات الى وبتك فيا البينارة: الامتر كه 
الاستعمارية رسوناً جعل مرافقها القومية المهمة ملكا للرساميل 
الاميركية او خاضعة” لسلطانما . أما النجوم فتشير الى البلدان 
التى اعتيرها البروفوسور توماس باركر موث دهه]3 منذ سنة 0و١»‏ 
عرن] ميق الانراطورويية! الامو كاهاى قتا الوم 
د الاشيان والداية لاله .+ 
الامبراطورية الامبر كمة سئنة د ة١|‏ 
عدد السكانت سنة باع و١1‏ التروستات الامبر كية 
( باللايين ) او المرافق الي تسيطر علمما 


الاسكا + .2١‏ شركات صيد الاساك 

كندا ١‏ شركات مختلفة 

غر بنائد 6ه شركة « الكووا » 

كربا ل ن تروستات السكر 

المكديك عم" محادث محختلفة 

ثانية بلدان صغرى في أمبركه شركة الفا كبة المتحدة 

الوسطى + وبحر الكاريبيان 5 ناشي ونال سيق بنك 

بورتو ريكرو» تزوسات الك 

فتزه يلا 3 ستاندارد اويل (نيو<ارزي ي) 

كولومبيا ١‏ ستاندارد اويل ( نيوجيرزي) 

بيرو م و.رءغرايس (النقل البحري ) 
سبرو دي باسكو (النحاس) 

شيلىي 5 شركة آنا كوندا وشرخكة 

دوليفيا 1 شركة المادن الامبركية 

الصاح ( 
البرازيل )2 شركات مختلفة 


/ 


غينبا (الهولندية والبديطانية )2 ١‏ شركة آ نكووا (الب وكديت) 


هوالي 0 هوغء شركات السكر 

الفيلسين » . شركات #تلفة 

العربية السعودية والاحرين 3 اربع شر ت كبرى للنفط 
ترحكية ١‏ الكر وميت 

انرا ثيل ١‏ شركات محتلفة 

اليونان م التبغ 

ليميريا شركة فابرسةتون لمطاط » 


شركة الفولاذ امورية 
جموع السكاث و١‏ 
وفى خحمسة بلدان اخرى على الاقل ما النفوذ الامير كي نموا 
كبيراً ( وشرعت الرساممل الامير كبة تزحزح الرسامملالبريطانمة 
وغيرها عن مكانتها : 
عدد الكاث ( باللايين ) 


الارجنتين ١‏ 
اسيانية 0" 
مهر ة١ظ‏ 
طا بلند ١0‏ 
توعوطلاقة 3_آ 
جموع السكاث 5ه 


وللمابات (7+748 ملمون نسمة ) والانءة الغربية ( م؛ ملنورتف 
نسمة ) وضع ” خاص . فالقوا ت الامير كمة المساحة محتل هدن 
البلدين » والرساميل امالية الاميركيةتسيطر على تهارتهاالحارجية. 
وقد وظفت شركات الولايات المتحدة اموالاً ضخمة فنها م1 
انقضاء الحرب العااية الثانية . ولكن اليابان والمانية الغربية بلدان 
متطوران » للا يزال ايناكهها علكرون معظم الصناعات الاساسية . 
والاضال الشعبي ضد الاحتلال الاجني فيكلا الب_لدين قوي الى 


كن 


درحة حمات وول ستريت على التردد في سط اشر افه المباشر على 
مرافق الاقتصاد الخاممة . ومن هنا فأن ل الاستعماري 
الامير كي ا 'توطدَّد' اركانه توطيد]ً كاملا في هذين البلدين . 

و 0 نستطيع ان 'نحمل فِ ما يلى مناطق السلطارن 
الاستمماري” الامير كيم تبدو سنة ١960٠‏ » آل خذىئ بمين الاءتمار 
اختلاف ظلال السبط رة ة ودرحاتما : 

عدد الشكات سنة /1 :ه١١‏ ( بالملايين ) 


الولايات المتحدة الامير كية . ١‏ 
بلداث تسطر الولايات المتحدة 

على مر افقبا الاقتصادءة س.طرة تامة . / ١‏ 
بلداث في سلما الى الخضوع 

للسيطرة الامير كية . 85 


بإداث تتلا الولايات المتحدة 


الاستماري لم توطد أركانه فيها . ١‏ 
الامير كية 2«( ععناهأ الواسع : عه 


والمق ان سكان بريطانئة ومنتطقتها الاسترلينية سلب 
عددهم اكثر من هذا الرغَ بقليل . ولكن من اأطأ ان نستنتج 
الامير كية . ذلك بأن قبضة الاستعار البريطاني هي اليوم أضعف 
ما كانت امس . وإن عدداً من الملدان الج ى تشكل احزاء رلدسمة 
ع تلك الامبراطورية دسديل الانفصال عنها ل و الانضواء نحت راأية 
الاستعمار الاميري الاقرى . وفى بعض الناطق البريطانيبة 


احن 


الأخرى يتصير الرأسماليون الأميركيون اشاركة زملامم 
الفابية. اق لست اذا 
الامبراطورية الأميركبة . 

وهكذا نرى ان الاميراطورية الامير كمة هي اليوم 1 ف 
الواقع « اوسع واقوى امبراطورية استعارية على ظبر هذا 
الكو كب . وأن نحو من ثلث سكن العالم الرأسعالي ليعيشون 
ضمن نطاقبا . وأياً ما كان فأن منطقة نفوذ رأس المال الاميرى 
أوسع من ذلك أيضاً .فهي تشمل جميع باذات ووو الذويية 
المنتظمة في مشروع مارشال » ومستعمرات هذه الملدان وأنصاف 
مستعمراتها . ولس من ريب فى أن نفوذ اميركة الماحكري 
والاقتصادي آنخنة في التعاظم على تفاوت في القوة والسرعة » في 
جميع فد اهكان . وكا ازداد تورط” العناصر الني -؟ تلك 
البلاد في مشروع مارشال » واللف الأطلمبي » وإعداد العدثة 
لحرب عالمية ثالشة انتبت حرية التصرف عندهم إلى أن ترسف في 
قبود أسْد » وأغلال أثقل . 

وفسةة التالى © اذاتها اشفت: الى بلران: الاسراطرق 
الاميركية نفسها » تؤلف العالم الرأسمالي بقضنّه وقضيضه . 


دة » وهو وضع لا نحد ما يقابله في 


" . وول سترريت ومأساة الزنوج 6.606. 
© 


ببتز الاستعار الاميرج اليوم ارباحاً ضخمة” من اجزاء العالم 
الرأممالي حميع] . ولكن الركن الأسامي الذي تقوم عليه ارباح 
وول ستريت الفاحشة » والذي يدر على امراء هذا المي المالي 
عائدات تفوق تلك الثي يحنو_ا من ايا بلدٍ اجني منفرد » هو 
اقطراة التعي الى فى الر لاراك اللتهدة قدا 2" 

والواقع ان مكاسب عديدة عت للزنوج في السنوات البي تلت 
المرب الأهلية مباشرة” . فقد احتل مثلوهم عدداً من مقاعد 
الكو نغرس » واشتر كوا في حالس الولايات التشريعية » وأسهموا 
معحلفائم البيض في إدارة عدد مز تكو مات الولايات المذوبية . 
لقد قاتلوا مناجل مذكية الارض » وحتى التصويت » وحق حمل 
السلاح » وحق التعليم » وضد ضروب الأيثار والتمبيز على اختلاف 
اس_كافا . 

ولكن هذه الثورة الامير كمة الثانية ل تستكيل ٠‏ وهي لن 
تبلغ كلها إلا حين تم للزنوج ملكية الارض التي حرثوها طوال 
اجيال عديدة » ويذلك يوفر هم اساس اقتصادي لتحقيق تررهم 


الرممي من العبودية . والذي لا ريب فيه ان الصناعيين من اهل 


١ 


الشمال » الذين سيطروا على الحكومة الفدرالية في عد الحرب 
الاهلية»لم يتكونوا راغبين في تحرير الشعب الزنجي تحريراً صحبحاً . 
كلما كانوا يسعون بسبيله هوان تحلوا حل مالي العبيد الجنوبيين 
ف "استقلال النين. الرنحي اقفن مهنا مكو الاستظلال ...و اللق 
ان النبج السيامي الذي اتبعه الحزب الجهوري والجدش في الولايات 
الجنوبية كان تحالف]ً مع مالك العبيد السابقين لأخضاع الشعب 
الزنحي م من جدبيد . أما النبج الاقتصادي الذي اختاره فؤوكان 
دف الى منع الشعب الزنجي من امتلاك الأرض » وإقامة نظام 
الانتاجعلى أساس حديد رع الأسد ذمه لأصحاب المصارف 
والمصانع والتجار من اهل الشهال » في حين يحكون مالكر 
الارافي الجنوبيون شركاء ثانوبين ومناظرين عاديين . 

357 يلغت هذه العملية اوحها خلال العقد الأخير من القرث 
التاسع عشر عندما وجد ضغط الاحتكارات المصرفية والصناعية » 
لأول مرة » متنقّساً كبيراً له في المجدوب . وفى هذا العقد 
على الخصوص والدنوات الى تلته مياشرة' 'رفعت القواعد للتتكيل 
بالشعب الزنحي في يد فوضعت دساتير” للولانات جديدة” على 
ساس التمييز ما بين السود والبيض » و'طرد الزنوج من محالس 
الحكومات اللحلية ومن الكونغرس الاميرك . و'سحّل في مدى 
ثلاث عشرة سنة نحو الفي حادثة من حوادث الاعدام غير ا مشروع 
الذي أنزل بالزنوج قافا بوعه وان . 

وسار اخضاع الشعب الز يي » اقتصادياً » مع حملة الارهاب 
والتتكيل جنبساً الى جنب . قا هي الا فترة حتى أبعد العمال 


لاع 


الزنوج عن الأعمال ذات الرواتب العالية وحيل بينهم وبين بعض 
الصناعات بالكلية ( المنسوجات القطنية مثلا ) . فالتمسوا الرزق 
من طريق القيام بأعمال البناء الشاقة » والالتحاق بالمناجم . 
وانخذت إحراءات خاصة لاحؤول بين الزنوج وامتلااك المزارع 2 
ولفرض العيودية الزراعية والعمل الصناعي ذي الأجل الضثيل على 
اكير عدد ملهم . 

وى الوقت نفسه ضمق اصحصاب المصارف والا<تكارات 
الصناعية الشمالية الخناق على المياة الاقتصادة المنوبية لي يتزوا 
الارباح الفاحشة من الشعب الزنجي المضطهد . فعززوا صناعة الفحم 
والحديد والفولاذ والقطن والتبغ ووسعوا شبكة السكك الحديدية 
واخضعوا ذلك كله » على تفاوت فى الدرحة » لساطان رأس المال 
الشمالي . وفي السنوات التالية تضاعفت الأموال الشمالية الموظفة 
في اصقاع الجنوب وامتدت الى صناعات جديدة كلافط » 
والطاقة الكهربائية » والحريرالصناعي والمواد الكيميائيةامتداداً 
عجيباً جعل أنصبة الشماليين فيبا اكبرمن انصيتهم في الصناعات 
القدعة نفسها . 

ومكذا ”عل الحتوت:© علي » الى نطف. مستعيرة رول 
ستريت © وانتهى الزنوج الى ان يكونوا عمالاً به مسخرين في 
تلك المستعمرة . 

ومع الايام ازداد عدد الزنوج واستدت حاحة المصانع الشمالمة 
ويخاصة ايام الحروب » الى العمال . فشجع ملايين من الزنوج على 
الانتقال الى الشمال حيث انزل بهم اقطاب المال انفسهم ضروب 
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الاضطهاد والاستئار عينها» ولكن باشكال اقل" وضوحاً من تلك 
الني عرفوها في الجنوب . 
استفمزل التو استفمررر فاعسا 

والشعب الزنضجي » كالشعوب المستعمرة » لا علك صناعة” ما » 
ولس له غير نصيب ضئيل جداً في ملكية رأس المال باي شكلٍ 
من أشكادها ٠‏ ومع ذلك فهو يقدام مقداراً غير متوازن من العمل 
الثقيل الذي تحني منه الرساميل الامير كية أرباحها الأسطورية . 
فنحو ثلاثة أرباع المال الذكور غير البيض كانوا يعملون في 
سنة 1١34٠‏ كزراع او عمال او مستخدمين . اما العهال البيض في 
هذه الحقول فبلغت نسيتهم الثلث تقريبا 5 

وهكذا أن 'طفمليّة المياة الامير كية المتعددة الجوانب الى 
تفلن عن ةرس مو لكان راون الس ل الفيق انض دنا 
ا تنهض الى حد غير بسير على كدح الشعب الزنهي القاصم للظوور 
قْ المزارع والمدن . 

وفي سلة ١9141‏ بلغ متوسط دخل العامل الابيض ١58٠١٠‏ 
دولاراً سنوياً»في حين بلغ متوسط دخل العامل غير الابيض57م 
دولاراً » أي 1 من دخل زممله الابيض . * 

وهذا الفرق الذي ينيف على ٠١١١‏ دولار يثل مقدار الدخل 
الاضاني والارباح الفاحشة الني ستزها اصحاب العمل من العامل 
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الزنضحى المتوسط زادةة على الارياح السوابة انهم الى نحاونها 
من العامل الابيض . والواقع ان الدعاية البيضاء تزعم ان الزنئجي 
دون زملائه الليض مقدرةة وبراعة ؛ وأنه أقل" منوم انتاجأ»ومن 
أجل ذ ذلك فهو غير حدير أن شال مأ نالوت من أجور مر تفعة 
نسدماأ . ل لذن من ريب في أن الشعب الزضخي ي لا يتمتع بفرصر 
0 متكافئة مع تلك الى يع مأ 0 . وحى الدثقافة ف ني 
من هده النااحية 5 ا لكوي 'تظبر أن م 
الابسض الذي درس أربع زات أو حمس نوات ف اطامعة 
يبلع متوسط د حله السنوي5؛. ؟دولاراً 4 ف حان ان الامير كي 
الزنحي الذي عم مراحل الدر أمرة ة نفسمأ بلغ متوسط دحله السنرى ىِ 
دولارا . والمواطنوت البيض الذي لم يتحاوزوا مرحلة 
التعليم الثانوية لا يكسبوت ضعف ما يكسيهالزنوج الذين يساوومم 
ثقافة ‏ فقط » دل يزيد دحلوم بلسمة 6 على دحل حر #4ي المامعات 
من الزنوج . ليس هذا فحسب » بل ان الامير كيين البيض الذين 
ولغ متوسطدخلهم 1/7٠١‏ كثرمن متوسط دخل امثالهم م نالزنوج* 

ولدس هن ريب في أن إيثار البيض على السود في مدا العمل 
هو رذيلة* ف ذاته . ولكنه لدجّن القصة كلها بحال من الاحوال . 
فالمق ان العامل الزنحي لا 'يعطى اجراً اقل لقاء ممل_ أقل » بل 
,5 .28]0 ,2-46 ]157201 ,01211650) 01 .]ع1 .5 .ل كد 
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لقاء عمل 5-7 ل العمل المطلوبٍ من العامل الابيض او بزيد عليه 
من حمث || 0 والكيف جميعا 

صحيح” أن الزنوج 00 في ا##ال مخصوصة . ولكن 
هذه الاعمال لست » على أنة حال » اسهل الأعمال او اقلها حاجة” 
الى التواعلقة إن دكين ذلك قاما تفنالفو اهز العمل الدق 
مُسند الى الزنحى عادةة هو اكثر الأعمال مشقة » وأشدها خطراً » 
وأكرهها الى النفس 1 وأبلغها إدذاء لاصحة . والعال الذين يدون 
هذه المهام” نفسها في الاتحاد السوفياقي ما 'ركافأون على ادام إباها 
بأجور اعلى » وساعات من العمل اقل" » وءاطل اطول آوالآً . 

ويلاحظ حنر ميردل 025021 «دممند6 في كتابه ارق 
اميرك » ان واحداً بالمئة من الال في سعبة الادوات من شركة 
فورد للسيارات » حيث الاجور مرتفعة جد » هم من الزنوج 2 ف 
حين ان 4107/ من العمال في قسم الصب والسب لك من الشركة 
نفسها » حيث الاجور منخفضة ج دآ بالرغم من ان العمل هناك 
اسّق واخطر وبالرغم من أنه يقنضي براعة مائلة » هم من اصحاب 
البشرة السوداء؟ . 

اما روبرت ويفر فينص في كتاب له عن مشككلة العمل عند 
الزئوج على ان التكثرة الكبيرة م ن العمال الزنوج في الشمال يعملون 
في مصانع الصب » وغيرها من ا الكريهة » التي 
تقدام الى عمالها عو القافة انما« 
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ع١‎ 


وفي مسور القارىء ان يكوةن فكرة عن الأ وال التي 
يعمل هؤلاء الزنوج في ظلها من تقرير وضعته بعثة بريطانية زارت 
سئة ه94١‏ مصانع سرك الفو لاد في الولايات المتحدةبدعوة من أدارة 
مشروع مارسّال » لتعليم الاوروبيين «طريقة العش الامير كمة» . 
فقد وجدت هذه البعثة ان همه / من الّسة والسيعين الف عامل 
ثم هن الزنوج ووللهثم من دالعال الاوروبيين بولونيين وتشكيين 
وإيطاليين وغيرمم» » و .م/ هم من « الم.الالامير كيين البيض » . 

اما عن احوال هؤلاء الزنوج الذين يؤلفون الغالبية الكبيرة 
من العال المنتجين في تلك المصانع » والذين يقدام كل” منهم بجحبوداً 
يزيد ما بين ٠ه‏ 1 الى ..ه / على ما يقدمه زملاؤه في مصانع 
الصب” والسبك البريطانية » فيقول التقرير إن البعثة وجدت العال 
الزنوج « منبمكين في عمل شاق” الى حد بالغ » حاملين بأيدهم 
مطارق ثقبلة من حديد . » وان هؤلاء العال يشتغلون شغلا 
متواصلا « فلا بكاد النبار ينتصف وتعلن الصفارة بدء عطلة الظبيرة 
حتى ينطرحوا على وجوههم » حيث يعملون » ويستساموا لسلطان 
الرقاد . » ودشير التقرير فوق ذلك الى انعدام الوقاية من تتريب 
الرئة سيب استنشاق الرمل والتراب 5:وم»:5111 و « تضحمة السلامة 
على مذبيح السرعة » و « حو الاهال الذي سود الأبنمة جميعاً 6. 

وتعزو البعثة هذه الاحوال كلها الى رغية اصحاب الاء#ال 
« القساة القلوب » في ان نتزعوا من عمالهم اعلى قدار مكن من 
الانتاج حتى في ايام التكساد . ولكن لماذا برتضي الزنوج القيام 
يهذه الاجمال التي يعافها معظم العهال البيض 7 هنا يزعم الزوار 


/اع 


البريطانيوت الذئن اعتادوا استغلال الشعوب السوداء في إفر بقمة « 
9 لزاوع وخر ل كبيرة » في هذا النوع من الل 6 
نهم يشتغلون ف ازدراء كامل النصب والاعماء » و انهم «بألفون» 

0 ا مر تفعة ارتفاعاً كبيراً . 

وفي الزراعة يظهر الاغطباد 0 الذي مخضع لهالزنوج 
في اكثر اشكاله تطرفاً . فغالبية الزراع الزنوج يعماو على أراضر 
لست ملكا فم ويقدموث ما نزيد على ندف غلافم احوراً 
لامالكين . واكثر من هؤلاء عدداً اولئك الزنوج الذئ يستأجرهم 
اصحاب الاراضي لقاء أجر معلوم » وهذه الفئة هي التي تعافي من 
الانتملدلاسد هو اقناة . ففي موز سلة ١9407‏ كان متوسط 
التعريض ا(لمومى ي المدفوع الى الأجير المرارع ف الولانات الغرسة 
الشمالبة الوسطى حيث 'يستخدم عدد قليل جداً من الزنوج » 

5 دولارات و مه سنتاً.اما في 3 الشرقية الجنوبية الوسطى 

عيف لعفن الها لارالزو اعبنا هري .من ترس #اذقك بلق سمط 
ذلك التعويض م دولارات و 0 . لس هذا فحسب »© بل 
إن متوسط دخل جميع الأسر البيضاء العاملة في المزارع بلغ 65١؟‏ 
دولاراً سنة ب!؛)ه؟ » ف حان بلع متوسط دخل جميع الأسر الملونة 
٠‏ دولارا ‏ اي ان الفرق بين الدخلين يكاد يبلغ نفس الفرق 
الذي وحدناه قاءًاً بين دخل العا مل الصناعي ى الأبيض ودخل العامل 
الصناعي الأسود »وهو ١.٠.‏ ! دولار... سداس 
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مع 


ولكن كم تبلغ الأرباح الفاحثة الني يبيزها الاستمار الامير 0 
: ن استغلال الشسشعب ب الزنحي استغلالاً إضافياً ؟إن ف 0 ان 
تع على جواب تريي إذا ين فرق الألف ومئّة دولار الذ ىِ 
اموا اليه را إض افيا 6 3 ضرينا اهدا الرقم بعدد العال 7 
للحن في حقلي الزراعة والصناعة » وقد 3 سنة ١9417‏ حوثلاثة 
ملايين ونصف »؛ وعمد ل ل تلكون النتسحة رحا إضافياً إحما 3 باغ 
اربعة ملمارا ت دولار 2 ربا 8 
والواقع ان هده العمامة الاحصان.ة إلا تلشمل غير مندحي السلع 
من العمال الزنوج . ايها 'تسقط من المساب » مثلا » مئات الالرف 
ن النساء الزنحمات اللواني وسكا بيوتهن ليخد من في منازل 
ا الاثرياء لقاء عشره ة دولارا تِ أسدو عب 1 6 ف المنوب 2 
وما بن عدر بن الى مسة وعضر ن دولاراً اسيوقست!] ف الشمال 
) بأسكمناء مده نمو يورك 6( 
وأا ما كان فان رقم الاربعة ملمارات دولار ككل 8 دير 
محافظاً ا كيده ا الامير كرون “كن اضضطم أد ب 
الزئجي لاه محل مورداً مها من مواردالربح الفاحش أههالا كلما . 
وتفدمل ذلك ان الشعب الزنحي فى الولايات المتحصدة »2 يقتفى 
اسعاراً أعلى من الاسعار الاحتكارية العادية السائدة فىهذه اليلاد. 
ففى الريف الجنوبي يتعين على السكان الزنوج ان يدفء_وا اسعاراً 
اضافية في مخازن القرى ... وفي المدن ”يعزل الزنوج في مناطق 
مخصوصه دن مما منطقة م هارم 6 ع1 ن1]آ ف نمو يورك « حءمث 


تباع السلع » على رغم رداءتم! النسبية » بأسعار أعلى ا تباع في 
المناطق امخاورة 1 وانما تحلى هده النزعة الى استغلال الزنوج اشع 


ةع 


ما تتجلى » في احور اانازل. والواقع ان احقر احماء العهال القذرة 
5 ابي تعرفها مديئنة نموبورك» والني لكا | كير شير كارت 
التأمين وشركات الرهون وغيرها إنا تقوم في منطفة د« هارم » 
الآنف ذ كرها . ولكن احور المنازل هبنا اعلى منبا في سائر 
المخاطق العهالمة بنسية خحمسين بالمئة !... 

اضف الى ذلك ان اما محاولة إحصائية لا تستطيع انك تنسع 
لآلام البغي نصف العبودي الذي يحبا في ظله ملابين الزنوج 
الامير كيين.فأسر الحصادئ التى تتعاقد على العمل كأ سر » 'نكره 
افرادها جميعاً ‏ الشبوخ والنساء والاطفال الصغار ابتداء من سن 
الخامسة-على ان يعملوا في الحقول من «طلع الفجر حتى الغروب . 
ومن طريق الديون العجبية وستن العدودية القنّعة باقنعة رقاق يحبا 
هؤلاء الزنوج شبه سجناء او أسرى يق الك المزرعة القاء القيض 
عليهم إذا ما حاولوا مغادرتما . اما المهاجروت الذين لم تعد الاجة 
اليهم ماسة في المزارع الجنوبية فأنهم يعيشون تحت رحة ملتزمي 
الا مال بالمزارع الشمالية الرأممالية وفي أ'سرهم . . . وهل ننسى 
اخيراً » مئّات الالوف من الزنوج الذئ *يعتقلون كل سنة 1 ف 
الجنوب » لغير ما جرية أقيرفتها ايدهم 2 ايتغاء إجبارهم على العمل 
المسشّر في مزارع السجون وفي الشوارع والطرق مصلحة شركات 
الاغذية والملتزمين الذين يجنذون رات عملهم غير المأجور ! 


مظاهر اررضطربار الساسى 
إن" في وضع الشعب الزنحي فى الولايات المتحدة مصداقاً 


ب اه 


لقول كارل مار كس الأثور : ولا يستطيع العيل ان *يعتق نفسه 
في البشرة البيضاء حيث يتكون ”مسترقاً أو 'مستعبّد] في اليشرة 
السوداء.» ولدس من ريب فيان هذا المنطق ينطبق على الاستغلال 
الاستعاري الفاحش للشعوب المستضهفة يشكل عام ولكنه في 
الالة الخاصة بالشعب الزنجي » بقع في قلب الوطن الأم” » ويترك 
اثره المباشر في وضع العمال البيض انفسهم . 

وما يكن من امر فأرف زعماء نقابات المال في الولابات 
المتحدة » باستثناء قلة صغيرة من التقدميين » يشجعون اضطهاد 
العال الزنوج ويعماون على ترسيخ قواعده وتوطيدها . والواقع 
ان عدد] من نقابات الحرف الى تقتضى براعة خاصة *يحظر على 
الزنوج الانتاء اليها تحظيراً صريحاً > في حين *تغلقء 
النقابات الاخرى أبواها»بصورة غير مباسرة » في وجه الزنوج من 
طر دق نظام التدرب والاجازة الذي تفرضه على اعضاءما . لبس 
هذا فحسب »بل ان النقابات الصناعمة القوية لتقصر تقصيراً فاضا 
في حمل اصحاب العمل على منح الهم السود حقوقاً متساوية” 
والمقوق الني نحو امام البيض »و في النضال ضد قاعدة « آخر من 
يُستاآحر » وأول من دُسرح ويطرد » التي يطبقب! اصحاب 
العيل ضد الزنوج » وفي الخيلولة دون فرض الأعمال الا كثر مشقة 
والأقل اجراً على العناصر الزنجية في امحل الاول » وفي المطالبة 
بان يتولى العال الزنوج بعض المناصب في النقابات الخ . . . 

لقد انتشرت معوم التعصب العرق في طول البلاد وعرضها 
وتسريت الى يجاريى الحياة الامير كية جميعاً . فاذا ماهير الشعمب 


3 دن 


ه١‎ 


تتعود اصطناع تعابير الاستخفاف والاحتقار ف معرض الاسّارة 
الى الشعب الزنجي والاقليات القومية الاخرى . والمق ان 
الطقا ت اا ثمة قد حاولت قسمة الأمة الامير كية الواحدة إلى 
طوائف متبايئة على اساس من الأصل القومي . وعلى الرغم من 
ضروب الدعابة التى تصور الولايات المتحدة وكأنما « بوتقة تلتقي 
فها الشعرب و يزال رجال السياسة يبنون حملاتهم الاناخابية 
على نداءات خاصة الى « الناخمين الاب رلنديين » و «الناخبين 
البو لنديين » » و «الناخمين المهود » و «١‏ الناخيين الايطاليين » » 
و« الناخمين الزنوج ). 

وم مضامين أخرى أبعد مدى وأسْد خطراً . ذلك ان الماعة 
التي لا ترى بأسأ في إنزال الأذى والاضطباد بشعب كامل نحا 
فل وق الوطاق خليقة © ران لانتس اللرضا لقنن هده لأ عالت 
نفسها حين 'تطبّق في جنولي افريقية » أو آضية » أو اوروبة . 
والانتصار لسياسة التندكيل بالزنوج في الولايات المتح_دة يقود 
بصورة منطقبة الى الانتدار لسياسة التوسع الاستعاري واأرب 
العدوانية في الخارج » برغ ما تحره من عواقب وخيمة على الشعب 
الاميري ككل" » وعلى عمال الولايات المتحدة بوجه خاص . 
وهكذا فلس عجيباً أن نرى زعماء نقابات العال المؤيدين لنظام 
اضطهاد الزنوج واستغلالهم يؤيدون اصرح التأييد برنامج التوسع 
الاميرى الاستعاري برمته . 

والواقع آذ اقطراف الكعبب ١|ضتى‏ نهو لبي تقول باذ 


» آخيل هو بطل « الالاذة » لوميروس . وقد أبدى في حصار 


م 


الاستعمار الامير كي . ان من المتعذر اخفاءه باشكال الاسئقلال 
كا هي اطال في انصاف المستعمرات ؛ وفي استطاعة كل من يزور 
الولايات المتحدة ان يراه بأم العين.إنه بسخر من جميع الادعاءات 
الدلوماسية التى تسعى الى اظهار الولايات المتحدة عظبر الحريص 
على مصالح الشعو ب الملونة في آسية وافر بقبة ؛ و يفضح ع 5 
الدعابة الي تتبجح « عمستوى المياة الاميركية الرفيع » » هذا 
المبقوى الذئ *مكير حواما عل رغمة عقيو لبون دق الرزاطنن 
الزنوج ... 

ولا دناب هذه الفضمحة لسعى سادةالولايات المتحدة الىاصطناع 
الزنوج الذين لايتورعون عن نصرة الاستعار . وما تدر ملاحظته 
أنهم لا 'يسندون الى هؤلاء الزنوج مناصب ذات سلطان حقيقي » 
بل يضعوم في مراكز لا شأنها في العلاقات العامة » ويخاصة مع 
مواطنى البلدان الاخرى . ومن اقرب الشواهد على ذلك تعيين 
القن كن والضيدة ادر سافسيرت و تسن عا ضرالا 
المتحدة . » ولثل أغراض الدعاءة هذه » يتظاهر الرئس ترومان 
بالعطف على قضية الزنوج ويؤيد مشروع حقوق مدنية هدف الى 
تحسين احوال الشعب الزني . فهو يلوم الكونغرس على عدم 
اقراره هذا المشروع » ولكنه لا يحاول النضال من اجل اقراره» 
ولا يعنىء قوى حزيبه لانحاحه » ولا يتتكر لاءضاء هذا المزرب 
طر اودة من ضروب البسالة ما مله مثلا يغرب في القوة والرجولة والبأس 
الشديد » ولم يسقط في الميدان الا بعد ات اصيب في أحد عقبيه بهم مسموم 
سدده اليه « بارس » . وهكذا يكون المقصود من « عقب اخيل » هنا 
« نقطة الضعف » في الاستعار الاميري . [ المعرب | 


؟ه 


الذئ بتزعمون حملة الكفاح يديك المشروع . وهو هوقف تلف 
حداً من مواقف العزم والصلاية الي سّخذها ترومان واطزيارن 
الديموقر اطي وابمبوري كما رغبوا في اقرار تشريع ندل من 
قريب أو بعيد بالاستعداد للحرب أو بالتوسع الخارجي . 


كك 


م النقطلة الزاسنة و الدول في التعلورة 
٠‏ 

في م تشرين الثاني سنة ١44‏ خاطب الرئدس ترومان حمهورآ 

, نحن مشبورون » بعض الشىء » با معر فة التقلمة ...[وءنهحاءء+ 
وما أبتغي ان اقوم به هو ان اقدم الى سُعوب العالم هذه المعرفة 
وذلك الفن... خدمة السكان ومصلحتهم لا لاستغلاهم واستئارهم. 
وهذا هو ا معنى الزى تفده النقطة الرابعة 5 

و.. . إفي لأقف في مكتبي وألقي نظرة على مصوتر الكرة 
الارضمة الذي قدمه الي الحترال إيزنجاور ... المصوار نفسه الذي 
اصطنعه لمكسب الأرب ف اوروبة ٠.‏ 

« افي لارى انار واودية ضخمة غير متطورة ... ولس من 
ريب في أن نهري الفرات ودجلة يمكن ان يحولا من جديد الى 
حنة عدن . ففي عبد نوخد نصر كان ذلك الوادي يطعم ما بين 
اثني عشر مليونأ وخمسةوعشرين مليون نسمة.. .وان فياستطاعته 
ان يفعل ذلك كرة اخرى ماه :6 

ولس هذا اول وعد استعماري وحه الى الشعوب المستضعفة » 
ولكنه في اغلب الظن اكثرها إسرافاً . فطوال تاريخ الاستععمار 


عع 


كان المكام يغطون اغراضهم الاستئارية بورقة من تين ينسجون 
أليافها من تظاهرهم بالحرص على خير الفئات المستثمرة ومصلحتها. 

والواقع ان الرئس ماك كينل إ16صاك 33 بركر استسسلاء 
الولايات المتحدة على الفيلبيين بقوله ان ه_ذا الاستيلاء واجحب 
علمنا له رفع مستوى » الفيليينيين و « عدينهم » و «تنصيرهم».. 
ولكن الشيء.الوحيد الذي ارتفع مستوأه » بعد الفتح » هو ارباح 
الشركات الى استيدت بالاقةصاد الفيليسي وسخرته لمصاطها . . . 

وعندما قصد هاري فايرستون» احد ملوك المطاط الاميركيين» 
سئة م417١‏ » الى لسيريا احاط رحلته هذهمالة من الدعابةالصارخة 
نمزل الختاط الن رمعا سخرزئة تاك اللاة.و قل 'اادئة إلى : اهلا . 
حتى اذا اتقضت خمس وعشرونسنةعلى هذا الاعلان كانت الحضارة 
الوحيدة التي حماها فايرستون الى ليبيريا هي مجموعة من القراعد 
الجوية والبحرية الامي ركبة ومنجم حديدٍ قلكه شركة الف_ولاذ 
الجبورية . + فلا يزال العال المثتفاون في المزارع يعبأون من 
افراد القبائل الاهلية بطريقة العمل الالزامي الافريقية المألوفة . 
ولا يزال الامي ركيون يدفعون المكل منهم كانية عشر سنتا 
اجِرَاً يومياً . وقد اطلقوا عليهم الرصاص » سنئة ١46٠‏ » عندما 
اضربوا مطالبين بزيادة في اجورهم لا تعدو ثلاثئة سنتات يومياً ! ! 

وفي العقد الرابع من القرن الحالي وضع صر وياز » خبير 
الرئسس روزفلت في سْؤْون أميرة اللاتدنمة» وسماسة الجا رالصالح» 
إعتاوط «وططينء2 4وون التي افتترض ان عل اطراحا 
0 » احدى الشركات الامير كية الكبرى » وقد مر ذكرها . [ المعرب ] 


لمك 


ل 2 دساو ماسمة الدولار «6 واخذ) لسماأسة جد بده تقوم على إسداء 
2 المعونة عير الانانية 6 الى دول امبركة اللاتينية ايتغفاء تطوير 
اقتصادها وتعزيزه . فل 0000 سالة وع9١‏ كب ب ألمر اسل 
الديبلومامي بلير يوار «قول : ى ان السماسة الجر كاسن 
ابد إلى بسط سلطانها على 0 مجبام يهاي صتروياز 
أن يبدع اسلوباً مخدع الناس عن حقيقةالسياسة الامير كية ويظبرها 
عمظهر البراءة والتحرد الخالصين » فى نصف الكرة الغرنىي ... » * 
والواقع ان كثيراً من ملامح النقطة الرابعة المقيقية حكن ان 
سنة 196٠‏ سط ناظر اخارحية دن أتشسون 1 أمام لنة العلاقات 
فقال إن ثلث السكان في البلداث المتخلفة اقتصادياً لن يرنضوا الفقر 
والمرض اسلويا لحم في الحياة » بعد اليوم » وأهاب بالرأسمالية ان 
تقدام حلا ىذه المعضلة > و إلا وحه هو لاء السكان وجو ههم سطر 
الشوعمة . ولدس من ريب في ان عخاوف أتشبسون في محلها لان 
تلك الشعوب 0 البالغ الذي افترنت به الطريقة 
مستعمر أت لق ‏ م1 90 52 الرق وأصداعت 
تعنيها ل اهراً وعدت تشار[ك على قدم المساواة فى إنشاء الحاة 
و« 20212231 «نا - ©105ن) 2 ر5ع1[ع7]لآ “1ع22اناذ » ر5وة2011 علدا + 
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0 ع يت بديلا عملا م2 ان يضاه ي البرنامج 
اه جدبر” أن كاب امال اا ائدانة يشوفع العرن من 
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واسشاطون ف التطور الاقتصادي, فهو دول : 5 و أاحسب" ان هنا لك 
فكرة > سمابعة” تذهب الى اننا سوف تلنشىء مصائع كبيرة ومناجم 
لتك الشعوب المتخافة اقتصادياً ٠.‏ فأنا اعلن هبنا ان ذلك غير 
حدم 00 
واذاكانت هذه الفكرة شائعة شْموعاً كيرا فلأن رحال 
حلكومة واسنطون ظلوا طوال عام تكامله بروجوت للاسطورة 
القائلة بأن الولايات المتحدة عازمة” على ان تنبض بعبء برنامج 
تطوير ي اصيل 3 ثم مأ الذي دمقى دن هدا البرنامج إذا أسة.رعدت 
المساعدة ف ميدات التصنيع ا 
كل مأ يمقى هو دم مساعدة « الفنين الامير كيين 9 وود أسسهب 
اتشسون فيعرض الامثة علىوذلك » فنص عل ان خبير امير كا 
اوصى أود المزارعين باسمععال سواد نمكرات الصوديوم 6 فمسصل 
السابق ... ولكن اي نفع في مثل هذه النصيحة للكثرة الغاءرة 
من الفلاحين الفقراء الذين لا قبل للحم بشراء الأسمدة التحارية » 
والذن للا ملكو ن ارضا م ولكنهم كد حون عمرهم من احسل 
رفاهية الأمراء الأقطاعيين والشركات الاستعمارية 9 فواضم” إذن 
ان البرنامج اللاإستعماري المقبقي - الأرض لاولئك الذين 
حرثونها تت خلمقى” بأن نكون | كثر استهوا > لافلا<ين ف الللدان 


لك 


غير المتطورة » ومن هنا كان هو البرنامج العملى الأوحد . 

ومثل” آخر من اتشسون : « في استطاعتنا » مثلا » أرلت 
نساعد سُعوب تلك الب لدان في أمور من مثل تعداد السكان 
بالأساليب الحديثة ووضع الاحصائيات الحبوية . وليس من حاجة 
الى رأس المال الموظف من اجل القيام بهذا كله . » 

أجل » فهذه « المساعدة الفنية » « رخبصة » جداً . « ولس 
من الضروري ان يكون الخبراء ثقات من الطراز الأول في 
فروع اختصاصهم . ولا ريب في أن هذا العيل يحب ان يستهري 
الشبان الاميركبين الذين يتمتعون ببعض الكفاءة والحبرة 
وأحسب ان في استطاعتنا ان نقع على مئات من الرجال الصالمين 
في الدوائر الكو مية والبلدية ( وفي المدارس والجامعات »© وفي 
المزارع والمصانع ومنظات البحث الخاصة . والمشكلة الآرنف 
تتلخص” في البحث عن هؤلاء الرجال » وإخضاعهم لتدريب إضافي 
بسيط » ثم اقناعهم بالسفر الى الخارج في خدمة امتهم وبلادهم . » 

ببضع مات هن الشياب الطاالع بعادام احدبود ان لسك 
حاحات ثلئي سكان العالم » وان يقف ' اندفاعهم نحو نحو التحرر 
الوطني !ونه ناظر الخارجية مستميعيه الى ان برناحه « قد يحتاج 

إلا في | حوال قليلة - الى خمس سنوات أو عشير سنوات أو 

اكثر من ذلك ايضاً لى يوق ثاره البائعة . حسناً » إن عشراً 
من السئوات لا تعدو ان تكون دقبقة” في حياة الأمة » واقل 
من ثانية في حماة الحضارة . 2 

والواقع ان خمس سئوات او عشراً تعني حياة” وفوا 6 
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سْبعاً أو جوعاً » صحة” او مرضأ » ساسا او حرياً » بالنسة الى 
مئات الملابين من الشر ... 

إن الناس لا يستطيعون الانتظار . وإنهم لن يأخذوا بفلسفة 
اتشسون في ٠‏ الدقائق » و « الثواني » . ولا خلاف في ان قيمة 
برناحه الدعاوية محل سك وارتياب . فعلام هذه الضحة كلها ؟ وما 
هى المقبقة وراء هذه الوعود الفارغة 9 

واليك هذا الكل الذي يصون لك كنك تيال بواالسافدة 

الفنية » في الواقع . قال اتشسون : 

ولقددعت المحكومة البرازيلية ايضأ ثلاثة جمولوجمين 
امير كين رمميين لمساعدة خيراما في البحث عن مصادر جديدة 
للمواد الستراتيجية. وقد نتج عن هذه المساعدة المتواضعةا كنشاف 
منجمين من اضخم مناجم المنغنيز في نصف الكرة الغربي» منجمين 
لا يقوامان مال مها عظكم . » 

ولكن مسثر اتغسون جم ظ في تواضع » عن الاشسارة الى 
هذه اللقيقة : أن ١‏ المنجمين اللذين لا يقو”مان عمال مهها عظم » إنا 
تندفق خيرانم) على « شرة بدت لم للفولاذ » دمعطعاطغء86 
06 56661 لا على الشعب البرازيلي . ومن هنلاترى ان برناميج 
المساعدة الفنية لا يعدو ان يتكون »؛ في جوهره » تصيداً مكلناً 
لامواد الاولية تقوم به الحكومة الامير كبة لمصلحة الشركات 
الاحتكارية في وول ستريت . 

بيد ان إسداء المساعدة الفنية الى البلدان غير المتطورة لبس غير 
المزء الاصغر من برنامج النقطة الرابعة . قال اتشيسون : « وعلى 
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انه حال » فنحن نضع نو كيدا سشديد]ً على استثارة المؤؤسسات الدام: 
لمشاركة في هذه المشروعات لا من طريمق تقديم الرساميل 
فحسب » بل طريق تقديم البراعات التقنية 1دءنهطءء؛ و الادارية 
الني تأني مع الرساميل ايضأ . » 

وتلك هي القصة القدعة الي تتحدث عن تقد المساعدة الحكو ممة 
لتصدير الرساميل من قل الشركات الاحتكارية » وال تيدف 
اشن الآرر الى ارقاء الدوال المستفعفة عل مالا من التأشر والفقن:: 
ولكن كيف تقدام هذه المساعدة الحكومية ؟ عن هذا السؤال 
يحدب انسون : 

ويحب أن يثى اصحاب الرساميل ان متلكاتهم لن تصادر من. 
غير ما تعويض عادل » وان في ميسورم ان *خرجوا ارباحوم 
المشروءة ورأس ماهم من البلاد » وان تكون لهم حرية معقولة 
في إدارةاءالهم في حدود القانون حلي المطبق على امبع بالتساوي . 
ذلك » بكلمة موجزة » هو جوهر مشكلة توظيف الرساميل» وإنها 
>ا ترون مشكلة ثقة .... » 

ثقة بأرك يتا لن يحول دون الشركات الاحتكارية الكبرى 
واقتناص الارباح الفاحثة وإخراجها ؛ ثقة بأن حركة التحرر 
الوطنى لن تنهض يوماً لامطالة بثروات البلاد القومية » ثقة بأرن 
الشركات الاحتكارية ستكون قادرة على ان تعمل ”أ يلو لها في 
البلدان الأجنبية . 

ذلك هو الهدف اقيقي الذي يرمي اليه مشيروع النقطةالرابعة. 
وعلى ضوء هذا الهدف اتخذت التدابير العملية لأنحاح المشروع . 
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وهذه التدابير تشمل « أ » عقد معاهدات مع الملدات الاجندية من 
اجل إطلاق يد الاحتكارات الاميركية في العسل ؛ «اب» سن 
الحكومة الامير كسة تشريعاتٍ تضمن ارباح هده الشركات 
واموانها الموظفة ؛ « بج » وضع تششسريعات خاصة تخفض الضرائب 
على الارباح التي تحنيها الشركات من المششسروعات الخارجية . 

وحتي هذا كله لبس كافيا : 

ولكن حبن تجمعون هذه الاشياءكلبا فلاريب في انم 
ستحدون ان لس ثة طريقة لا يتطرق المها الوهن لغهان حقوق 
ذه المشروعات وصيانتها من تاف الّاطر النى 


المسهمين في ه 
تواحهها في اجزاء كثيرة من العام اليوم 60 

وهكذا بؤ كد اتشسون انه يتعين علينا ان نسعى الى ايماد 
0 المناخ الملاتم » لتوظيف الرساميل. ولكن ماهو «المناح الملاتم »8 
إنه سُعب مستكين” مذعور خاف أن يقاتل من اجل مصاله الخاصة . 
إنه قتَضى سحق حر ةالتحرر والقضاء على الاسْئرا كبة حيمًا وجدت. 

ورمكق راط اريف اده رهن حمقة الأعنات: الى اققصد 
النباااولاناك اللتعدة وى ميدن ازا مزل الاأتير كي اق قر له 

و نحن تلفق الملبارات على الدفاع المسكري - ينبغي لنا ان 
نفعل . ون ننفق ملمارات اخرى على تدعيم المياة الاقتصادية في 
اوروبة ومناطق حيوية في الشرق الأقمى » يا يذغي لنا أن نفعل . 
دة مالي 


ون ننظم ضروب الدفاع المشثر لك عن طرق معأه 
الأطلسى وبرنام المساعدة المسكرنة ٠‏ 6 
وهدن هذا رى ان مقتنضمات الامتغلال الاستعار ي الملكثف 
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لا تزال هي ه هي : تسليط العصا على جنوب المستث.رين . والواقع 
ان برناميج النقطة الر ابعة تكامله مدو من خلال تصرحات اتشسوت 
عرد دحاب من دحب الدعاية دشن ان امال الامير ١‏ دن 
وراثه هشحو م4 العالمي ف ممادن السماسة والاقتصاد والمرب ٠.‏ 

فاذاأ حئنا الى ال_لدان المستضعفة وحدنا ان وعود ترومارل 
هوب المتخلقة 0 مخهار الرقي فد تقاصت الى دضعة خيراء من 
الدردة الثانية في حين 'ضر ب صفحاً عن التطوبر الاقتصادي الفعلى 
طريق الاستغلال الاستعماري امكف و من أجل ارب ال ممنية على ذلك 
الاستفلال شيء » وت##قيق ذلك البرنامج شيء آخر . وتوقياع 
رحل الدولة السائر ف ركاب الاستعمار على وثمقة م ما بلاده 
سى ء ( وتسلم تلك الملاد الى المستعمربن ثشىء آخر ٠.‏ فقدك كانت 
حكومة [هكه. ومنتاع ف الصين من ا وائل المشكومات الي وفعت 
31 معاهدة دن ط راد معاهدات 0 النقطة الر ابعة الج ي ثفصي الى التخي 

ن السمادة الوطنمة الاقتصا دية بكاملها إلسدر تت الأعوييتكان: 
ا 5 ولكن ١‏ للشموعيين الصمئيين ساو عو ! الى عزدق تلك 
الملاهدة » واسقطوا حكومة الكومنتاغ » فذهيت مال 
وول سبريت ادراج الرياح 

إن حكام البلوات 3 اقتصادياً ليرحبوت اليوم دير نامج 
الاقطة الرايعة 6 ولكنهم درن جيعاً ان بصيرو و لساب من ذلك 
الى ما صار اليه شيانغ كاي تشيك . ورأس المال الاميري 


17 


دشار كهم او فهم هذه » ولكن لا استطيع ان يحد حلا . 

ولدس ثْة عخرج” سهل” من هذا الأزق . فسيب من الاتجاه 
الشعبي الالمي العنيف نمو الحياة الكرية والاستقلال الوطني 
المحيح صار يتحت على المشاريع الهادفة الى استعباد الشعوب أن 
ترتدي لما ا الكاذية . ولكن إغداق الوعود " تم إخلافها 
الع دور "ال لذا وجا الاين يو ردان مهو الانقياة::والتر لكي فى 
الوطنية الذي ينمو فيه رأس المال الاستعماري ويزدهر 

وعندما 0 اكد د “لي الدجل السمامى مكانه لاقوة المساحة . 
ذلك ان المؤمرات والبرام مج الاقتصادية تؤدي آخر الأء فى كن 
امحالفات العسكرية » ومواثيق محالفة الشيوعية » والغزو المسلم 
من جانب الاستعار الأميري » كالذي صل في كوريا . 

ولكن النضال العالمى في ديل حياة افضل قوي” الى انعد 
المدود » فلس في عون الدجدل السماسى او القوة المسلحة ارن 
يصدءا تياره العارم . والذي لا ريب فيه ان سُعوب العالم سوف 
تكس ب اطق ف التطور الاقتصادي من طريق النضال ضد الاسةتمار 
وضد عملاثه الوطنيين . 


1 


ه . ستراتيحية السيطرة على العام 
© 

في الحرب العالمية الثانية أيد شعب الولابات المتحدة النضال 
خد الور لمنقد نفسه وسعوب النلدات الأخرى من اراب على 
بد الفامستيين الألمان والعسكريين البابانيين . وقد اكد رجالنا 
الرسعيون دوافعنا غير الأنانية وزهدنا فيمتلكات الشمون الاخرى 
زأداضها :وطن وعرئ شيهيعة اذا كان : قب الككلام شار #الينا حن 
شعب الولايات الاتحدة . فالكثرة الغامرة من الشعب الاميرىي 
لا تستسيغ الفتوح الخارجية ولم تكن كذلك في يوم من الايام . 
أما اذا كانت الاشارة الى الأسر الحا كة التي تسيطر على شركات 
النفط واامعادن وعلى مصارف وول سارت » فلس من ردب ف 
ان هذه الدعوى كاذية مائة بالمائة . فقد سعى هؤلاء جمبعأ » طوال 
الحرب العالمية الثانية » في سبيل الريح الخيالي سعياً علنياً حثنثا 
واندفعوا للاستيلاء » بواسطة الحرب » على الممتلكات الاجنبية 
وعلى مناطق النفوذ في مختلف بلدان العالم . واذ كانت كاتهم هي 
العليا فى دوائر الدولة المر كزية الا كثر حيوية ذقد عملت الكو مة 
خلال الطرب العامة الثانية والسنوات التي تلك © على إشباع 
سُهبوات الشركات الاحتكارية الامير كبة وسد مطالبيبا الني 
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نحاوزت اليوم جميع الحدود والسدود . 

منذ مطلع الحرب التي سّنها الاستعماراتف الال ماني والياباني 
ادرك اصحاب 2007 الامير كمة نهم سيكونون مم كاسيما 
الركسسمين . و ن تلك الاحظة نحفاز ولئك الرحال الذي دسسروأ 
لعن شق رن ها نقلوه اليهم من مقادير ضخمة من النفط » 
والآلات» وانواع المعادن» وبقانوت الحيادالذي أقره الكو نغر س 
سلة لابه ١‏ » وأتلعوا اعناقهم 7 

لقد رأوا بثاقب نظرهم ان هذه الحرب ستتكون حرباً طويلة 
الاجل » كارب العاية الاولى » وان في مسورهم ان ينوا من 
ورائا مكاسب هائلة ويتتزعوا مناطق برمتها “مها تملكه الدول 
الاستعارية الاخرى » وبريطانة منها يخاصة » بوصفها صاحمة | كير 
اميراطورية على ظهر هدا الكو كب ١‏ 

وا كتسح النازيون بلد'ن اوروية الغرسبة » وهددوا من 
قأعد هم الصناعمة المتسعة انكاثرة بالغزو . فاذا الاستعار 
البريطاني في حاحة 5هادة آلى انا يبد مادي كير من الولاياتامتحدة 
ثم الى تأبسد عسكري اف » لكى سبقى على قبد المياة . 

وفرض أمراء وول ستريت ويم . وقد رمعت خطوطبها 
الكبرى فيخطاب شهير ألقاه فيرجيل جوردان رئيس يلس المؤمر 
الصناعي الوطني قا 

د مها كانت النتيحة الى ستؤول المها الحر ب فق ل أندفعت 
الولايات المتحدة في اتجاه استعماري في الشؤور: العالمية وفي كل 
مظبر من مظاهر حياتا ... وفي احسن الاحصوال » ستصبح 
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انكاترة شريكاً ثانوياً في استعار انكاو سكسوفي جد_د تكون 
هد مز ايف الزلااى النددة الافتهاف وفرع (المستكرة والبعرة 
0 الثقل 6 د 
لقد تكشف الرئس فرانكلين روزفات عن عواطف مناوئة 
للفاسّستية » وسعى الى ان بحسن احوال الشثعوب الأستعيدة » والى 
ان يق علاقفات ود وصداقة مع الانحاد السوفيانلي . ولحكنةه 1 
يكن هو صاحب الكامة العلما . ذلك ان روزفلت ماكان ركسا 
لمكومة شعبية صحبحة ولكن' رئسا لاز حكومي تسيطر 
سوتا ث وول سريت على مغفاتديحه العسكر بة و الديباوماسية 
والسماسمة خيعاً . لقد كان روزفلت قائداً هذه القرى » قا ندا 
حكما وددلا » ولكنه خاضع” ابد لسلطان الطرقة الحا كمة . 
كان روزفلت قائد]ً أعلى لاقوات الامير كية » ولكن توجدبه 
الحرت كان:وققت 1 لستراتهية الاستهاز الأمبرى الاو سعية 
الاساسية . وطالب ووزفات يستراتيجية عسكرية تستطيع | 
تهزم هدار بأسرع وقت مستطاع» ولكن قادة الاستعار الاميري 
تعاونوا مع قادة الاستعار البريطاني على إنفاذ سير اتيحية عسكربة 
'قصد ما الى استنزاف قوى الاتحاد السوفيانلي » وا<تلال القوات 
الامير كمة البريطانية معظم المناطق الستراتيحمة . وسح سر وزفات 
سياسة ايتزاز الثروات من المستعمرات وتحدث عن « سياسة الجار 
الصالح » في اميركة اللانينية » ولكن رجال وول ستريت - 
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صنر وياز » ونلسون رو كفار » وجس دونز وحجبهوا اعارب 
بطريقة خليقة بان تقوتي برائن ذلك الابتزاز وتزيد فى إفقفار 
اميركة اللاتشة . ْ 

وما دامت الولايات المتحدة خاضعة اسلطان رأس المال ا مالي 
فيّعين علمها ان تسلك س.ل التو سع الاستماري » وتكيف 
سير اتمحمتها المناشرة ودقا للادوال الخاصة المؤثرة في الاستعهار 
الاميري والاستعرار العالمى فى وقت بعينه . وقد فسسر فيرجيل 
خوردان ذلكق ما يل 0 مدا 

انا قدا ضنى اللطه الأنفون الأشيفة عبر الا رق 
و كثير” منا يؤثرون ان 'مخفوها » على الطريقة الامير كمة الشائعة » 
وراء حجاب من عبارة غامضة مثل « الدفاع عن نصف الكرة 
الغربي». ولكن اميركة مقدار” لها ان تسلك هذه السديل » سُعوريا 
او لا شعوريا » يح مزاجها وقواها ومواردها وبدافع من 
الاحداث العالمية » لا في السنوات الاخيرة فحسبء بل منذ مطلع 
القرث... هذه الاحداث قد دفعتنا فيهذه السبيل و تمذحنا الفرصة 
لاقامة استّعهار حديث » فحسب » بل زودتنا بالادوات الاقتصادية 
والانتحاهات الاجماعية» ثم بالعادات والسحايا السياسية المساعدة على 
ذلك 00 ولدس لنا » في الحق» مندوحة عن السير في الطريق 
التي سلكناها خلال ربع القرن الأخير » وفي الاتحاه الذي 
اتخذناه في فتم حكوبا والفبلبسين » وفي مشار كتنا في الحرب 
العالممة الاخيرة ٠‏ »6 عد 


د المصدر السابق نفسه 5 
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موسع ايرس مهار اررص رك ترم اكرات 

كانت اهداف وول ستريت الرئسمة العاجلة خلال اهرب 
العالمية الثانية إقصاء جميع المنافسين الاستعاريين من نصف اللكرة 
الغر بي وفرص السيطرة الامير كمة المطاقة على ال خبط المادىء » 
وعلى حجزء كير من الشرق الاقدى 7 -- 

ولقد كثقت أاهداف وول سااردت قُْ نصف الجر ه5 الغرببي 
تحققأ كاملا . فنذ الاحظات الاولى من المرب اقصى الاستعمار 
الالماني عن المسرح وكان قد خطا خطوات واسعة في | مسيرة 
اللاتشة 4 ونخاصة ف الاردنئن والبرازيل 5 فصادرت حكومات 
اميركة اللاتينية الرساميل الال مانبة الموظفة هناك» والمالغة نحو ملمار 
دولار ( وال عرد اوامر الولايات المتحدة . كذلك فعداةوثت 
امكو مات الامير كية المنوبية الممتلكات الايطالية واليابانية» ول 
ك١‏ ن على مثل هده الضخامة . ولم نض غير طويل حتى اعيد تنظم 
كبرى هذه الأدشهنات ا سرطرة وول سردت المالية. ومن اهم 
هذه المؤسسات شركات الطمران من مثل شرة خطوط كوندور 
الالمنانة وقرة: خطرظ لاق الارظالة فى البواز بل وخر + 
خطوط سكادتا فى كولوممما 8 وقد كان هده الخطوة 2( في قارة 
تعمد اعظم الاعتاد على ا مو اصلات الجوبة» أثر بعيد جداً في إحكام 

+ وقد عبر حوردات عن هذه الاهداف بالكلات التالية : « حنوياً في 
نصف الكرة الغرني » وغرباً في انحيط الحاديء » يتخذ ركب الاستمار سيله ؛ 
وبلغة اثقوة الاقتصادية الحديئة والاعتبار ©18:وع2م السياسي ينتقل الصولجان 
البوم الى الولايات المتحدة . » 
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فرضة الاستمار الامبرى الشمالي على خناق اميرة الحنودمة 1 

واقن الطب الس امعان اللو لعي 4 اله ضير 
مشابه . فقد تقلصت الرساميل الفرنسية الموظفة في افير كة اللاتيشة » 
والمالغة ٠‏ ملدوث دولار سنة ١و١‏ » تقاصاً كديرا يع 
الحرب العاية الاولى » ولم يق منها غير ٠١١‏ مليون دولار بعد 
الأونة اناب التانة , 

أما الضرية الرئسسية فة د وأجهت » في نصف اللكر ة الغربي » 
الى خصم وول ستريت التارخي » وحليفه زمن الحرب » أعني 
الاستعار البريطاني . 

ُقايل عدد معين من المدمرات أكرء البريطائيون على التخلى 
عن قواعدهم العسكرية الرئيسية في يحر الكاريبيات والسواحل 
الكندية . ومقابل مقادير بعينها من الاسلحة اضطاروا الى 
الاتسبايومن” كتين هنالو سنات اق القت .قينا التزال 
موظفة ف الولانات المتحدة و اميبركة اللاتينية وكندا 22 دنطو 
ذلك دايا » 5 امبر ة اللاتيادة » على ويل المللكية تحويلا اكوا 
الى وأممالي ألولايات المتحدة. ولكن حتى في الاحوال التي بيعت 
في الاق ليطا د لاتقو سكويات ادر اللاتديية طن 
الخال متسعاً أمام رساميل وول ستريت لتعمل وتستغل . 

ففي كندا كانت الرساميل البريطانية الموظفة تبلغ سئة م١‏ 
مامارين ونصف ماليار دولار فاذا ما تصبح سنة ١9419‏ ملماراً 
وسيانة مليون دولار » ينا كانت رساميل الولايات ا تحدة الموظفة 
هناك تبلغ اربعة ملمارات وما: يْ تى مليون دولار سنةوم؟ ١فاذا‏ ما 
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تصبح خسة مايارات ومائى مليون دولار سنة ١941‏ # . وفى 
ابره اللاتطة اعدوت ارماك الوبطائظة الرمانة مق اريي: 
مامارات ونصف مار دولار سنة ١485‏ الى مليارين وستّائة 
مادون دولار سئة ١949‏ » با زادت رساميل الولايات المتحدة 
الموظفة هناك من ثلاثة مليارات وسمعاثة مليون دولارسنة١؛96١‏ 
المتغمة ارات ومائق مانت د و لاروسنة مي عه 

عن إذا وخنيع الطريي العائة 'القأني اوزؤا رودا قفن تقو رذات 
المعاملة الفضبى هي كل ما تبقى من الصلات الخاصة التي كانت تربط 
انكلئرة و كندا . ذلك ان سماسة كندا الاقتصادية والدملوماسية 
والعسكرية أمست خاضعة خضوعاً كاملا للولايات المتحدة . وفي 
معاملاتها مع كندا انتهت بريطانية اليوم الى ان تواجه بلدا حديداً 
من بلدان « الدولار » . لس هذا فحسب بل لقد اصحت كندا 
ساحة تدريب لقوات الولابات المتحدة » وانتقات ثرواتما النفطمة 
والحديدية المكتشفة حديثا الى الشركات الاحتكارية الامير كبة » 
انتقالاً ل ً 

وفى اميرك اللانينية تقلصت الرساممل البريطائية تقلصاأ أبعد » 
على" الوب الناة 0ه #اساصد دع أقداء اللتكرومات الرالة 
لواشنطن على ثشراء الممتلكات البريطانية . فخلا او للاستعمار 
الامير كي ول يدى له منافس في تلك الديار » ويخاصة في البرازيل 
اكير لدان امبرة اللاتينية ' و ل الولايات المتحدة لمشمكة 
,1946 ,1938 ,01 0ط روعلآ كأسمعسدزوط 08 ععن قله ع 
4 تر 11,1949."دية ,زاعلن؟ ]1 عع عع ستصره) موتععه8 مت عط 19 عد 
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البعئات والقواعد العسكرية الت اقامتها هناك » اثناء الحرب » 
احم ول و انمق يهن لطافرا وار كرف اللا ايد 6 كن 
برنامج توحيد الاساحة فقضى على البقية الماقية من عناصر الاستقلال 
فى تلك البلدات . 
ردكي !"مامه الطرى هل القازة ترا مكب 
لضشربات السوط المتلاحقة فى واسُنطون . ومن باتاغونيا + الى 
بافن لاند جب » دان نصف” الكرة بالطاعة والولاء لأمراء وول 

وحسينا هذا القدر من الحكلام على توسع الولايات المتحدة 
جنوبي نصف الككرة . ها اذي يمكن ان يقال عن التوسع في 
اتحاه الغرب » فى الحبط الحادىء 9 

قد لمك الاتسكاراا كت الاجين كنذا :ال تانق ارقن قرت 
الامبراطوريات الأوروبي-.ة في الشرق الاقصى حى قبل ارنف 
تنفمس الولايات المتحدة انفاساً فعالاً فى الحرب العالممة الثائية . 
والواقع ان النقطة الكر<ة الني وقفت عندقا المفاوضات الامير كمة 
اليابانية ‏ النقطة التى قالت واسّنطون عندها : الى هنا فحسب - 
كانت انه اليو الخاففة لق افيوين ١‏ القهما ا لفق اظيا رة 
الخارجمة الامير كمة الدييلوماسمين المابانيين ان غزو المند الصمندة 
سوف 'يعتبر عملا عدائياً ادرك الاستعماريون الماباننون » الراغون 
مم انفسهم في ابتلاع الشرق الأقصى برمته » ان الحرب لا بسي 
| + اقلم في الارجنتين في اقصى الجنوب من امبركة اللاتبنية .2 [الممرب] 

++ في ثالي امبركة » غرلي غرينلندة . [المعرب] 
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واقفعة » وسّنوا هجوهبم على قوات الولايات ااتحدة العسكرية . 

وفي خلال سنوات الحرب احتلت الولايات المتحدة جميع 
الجزر الستراتيحية المهمة في المخرط الحاديء واحتفظت سلطانها 
غلها 3 ها سا و كنك الننليين: لشن امير كر 
اخرى والتخدت نقظة الطلاق لفتوت جد رقاة. ْ 

وعلى الرغم من ان الرساميل البريطانية الموظفة في الصين كانت 
تبلغ أضعاف الرساميل الاميركية الموظفة فيوها فقد استلرعدت 
القوات البريطانية استبعاد] كاملا من جميع العمليات المربية في 
الضين . ويعد المرن "حولت تلك الملاد -مؤقةا ‏ الى مستعمرة 
امير كية على رأسها شيانغ كاي نُك . 

اما في اليابان فأن الاحتلال الامير كي لم يواجه ضد الاتحاد 
السوفياتي والشعب اليابافي فصب بل ضد مصالح بريطانية التجارية 
والمالية ايضاً . فقد استولت الاحشكارات الاميركية على جميع 
مرا كز التحارة وتوظيف الرساميل المهمة ضارية بالاحتحاحات 
البريطائدة عرض الطائط . وانشىء بين الموتات الالية البابانية 
ستو سرك 2 لقم هديك خلدز تيان فول الاران مير 
ذلولاً للولابات المتحدة لولا يقظة الشءب اليابافي الذي لا بد ارن 
بقول آخر الأمر كلمته الجر يئة الماممة . 

وبفضل سيطرة الولادات المتحدة على اللحيط الماديء» 
والفيليبين » والصين » واليابان استطاع الاستعمار الاميركي ان 
سط سلطانه المياشر المطلق على اكثر من نصف سكان العرق 
الاقصى وعلى القواعد التي تمكنه من فرض سيطرته على سائرهم . 
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و تكد الحرب العامية الثانية تضع اوزارهها حتى صار في 
مسور احعد اعضاء الكوتغرس الاميري ان يزعم ان ا حرظ 
الهادىء د هو محيطنا بلا جدال . » + وهكذا نحققت اهداف 
جوردان في نصف الكرة الغربي وفي المحبط الحادىء جيعاً . 

تلك كانت المناطق الرئنسية التي ثم فيها التوسع الاميركي زمن 
المرب . ولكن الاستعار الاميرى 'وفق الى انتصارات اخرى 
ايضاً » فاذا بسطرته على الحرط الاطلدى وعلى الإزائر الواقعة فبه 
لا تقل” عن سرطرته على المحبط الحادىء قوة” وشمولاً » وإذاابه 
هممن على سلسلة من القواعد العسكرية فى غرلى افريقية ومُاليها » 
كته لولطانه الستعر زر الاتاضاد ىو الغيرى" الأ ويظ ين 
طريق النفط السعودى وا آأماولة دون وقوعه بأيدى البريطاندين . 
ل وني لقتعي بل اند امتزق #عقر بوالاست ار العورط اذم 
السياسيين والقواد العسكريين المنفيين الذين اعيدوا الى مراامكر 
القوة والساطان ف معظم بلداث اوروية الغريسة وفي أيطالية 
والبونان . 

وهكذا تم إضعاف الاستمار البريطاني » وإحالته الى تعر 


للاستعار الاميري » على احسن وجد كان نحم به وول ساريت !. 


7 أ 2 5 
ار وسار اررميركى مع في لوسع غير كرود 


أمعاتة ]02501 ففى خلال المرب العامة امت هده الاهداف 
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« المتواضعة » الخال لهدف أيعد : هو السمطرة غير المحدودة على 
العالى . ولم يكن هذا الهدف نفسه غرضاً مطلقاً طويل الأجل ؛ 
لقد كان الغاية الستراتيحمة لافثرة الى ستمقب اهرب العالمية الثانية 
ماقرة "ركان الأسارى” الامسادى وده التترراديونة عو الطلادة 
الانتاجية الأمي ركية زمن الارب » وضغط الأرباح الاحةكارية 
التوسعي الذي اشرنا اليه في فصل سايق . أما الاساس العسكري 
هذه الستراتيجية فكان نو سلاح القاذفات الثقيلة في اسطولنا الموي 
نو مسرفاً غير متوازن » وخلدق شمكة عالمية من القواع د 
العسكرية لتلك القاذفات » ومخاصة ظهور القنبلة الذرية بوصفها 
أفعل الاساحة النى ايتدعبا الانسان » حتى الآن » في الاعتداء على 
جاهير الناس . ْ 

والسدم ل الفعال لنحاح هذهالسثر اتبحية #قيق”' السيادة الاقتصادية 
والعسكرية على العالم الرأممالي برمته » وتعبئة جيع القوى الرجعية 
فى كل مكان تحت قيادة رأس المال الاميرى » واخيراً سُن امرب 
على الاتحاد السوفياتي . 1 

وقد نادت عثل هذه الستراتيجبة وععلت من احلها اكثر 
الدوائرا مالية والعسكرية رجعية وتعصياً خلال السنوات الاخيرة من 
المحرب العالمية الثانية . فلم 'تطل سنة م946١ ١945‏ حىّ كانت 
هذه القواعد تؤلف الستراتحمة السائدة المتمتعة يتأسد العناصر 
الفعالة فى دنما المال . 

وكانت الدلالات الدياوماسية على هذه الستراتيجية هي : 
« أ» الدور الرئسي الذي مثله الاستعمار الاميرى منذ سئةه ١44‏ 
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في محاولة اقامة حتكومة رجعية مناوثة للاتحاد السوفياتي في بولندة 
وهي الطريق التارمخي لغزو الروسيا . « ب » سعي الولايات 
المتحدة لضم الارحنتين الى منظمة الامم المتحدة » في ربيع سنة 
» خارقة بذلك الممادىءاللافاسشستءة الي #سدت في مفاوضات 
دوسارتن او كس هيدا لتشكيل منظمة للأمم المتحدة . 

اما دلالاجما الاقتصادية فكانت : 57 قطع مساعدة « الاعارة 
والايحار » عن الاتحاذ السوفياتي بعد هزية اليابان مباشرة . وب » 
رفض إسداء أعا معونة اقتصادية لاعادة تعمير الاتحاد الوفياتي . 
دج » خرق الاتفاق القاضي بنقل التعريضات بطريق البحر من 
ألمانية الغريية الى الاتحاد السوفياتي . 

واما الدلالات العسكربة فتجلت في « أ » إرجاء قتي البهة 
الثانية حتى سنة ١44+‏ رحاة ان بؤّدي ذلك الى إضعاف الانحاد 
السوفياني وإنها كه . و « ب » إلقاء القنابل الذرية على اليابارل » 
وهي بادرة لم يكن لها اي ضرورة عسكرية بالنسبة الى تلك البلاد» 
واما 'قصد با الى التهويل على الاتحاد السوفياتي » على ما 'يفهم من 
كلام قاله الرئدس ترومان في بوتسدام اثناء مباحثاته مع الزعماء 
السوفيات : « إذا انفجرت هذه القنبلة م) ارجو أن تنفجر فستصبح 
في يدي مطرقة” أحطم با رؤوس هؤلاء الصبية » ... + 

وقد جاءت جميع التطورات التي قت منذ ذلك المين وفق 
هذه الستراتيجية . وانه ليتعين' على المرء ان “يل ما لي يفهم 
,266 در رصع ةصعررع0م1 زه سمكة عط ,كاعتمدط ممطتددوك + 
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تفصيلات السياسة - مشروع مارشال » اللف الأطلمي» المرب 
ضد كوريا الخ ... فلهذه جميعاً مكانما في ستراتيجية السيطرة على 
العالى » ولهذه جيعاً مكانها في الاستعداد للمرحلة النهائية من الخطة» 
اعنى المرب ضد الاتحاد السوفياتي » والنمهوريات الشعبية في شرفي 
وو » والصين . 

والمق” ان هذه الستراتيجية لم تقد”ميوماً الىالشعب الأمي رركي . 
ان الناطقين الرمميين بلسان وول ستريت لبواصاون إسماع الشعب 
نغمات رسالتم الهادفة الى « زعامة العالم »» ولكنهم بعر ضوت علمه 
هذه « الزعامة » ملونة بأروع الأصباغ الأخلاقية لكي يحكدرا 
أفواه المعارضين لاصطناع الدولة اداةء لفتح العالم» وحملوا الشعب 
الأميركي على الرضا باستعمال القنيلة الذرية ضد العزل والأبرياء . 

إسمع الى الرئس ترومان يقول بلسان عتكري وول ساريت 
فى مناسيات عتلفات : 
٠‏ دان العالم لمتطلع البنا البوم لزعامته... ان جوهر سياستنا 
الخارحمة هو السلام 0-000 

« إن شعوب الأرض ... لنتلع' أعناقها اليوم الى الولايات 
المتددة اكثر ما فعلت في اي وقت مضى » مكيرة فمها حصهبا 
لاخير وقوتها وزعامتها الحكيمة . فنحن لم نطمع بأرض أحد » 
ول نفرض إرادتنا على احد . ان الاستععار القديم ‏ الاستغلال 
من اجل الربح الشخصي - لا عل له في خططنا . » * » 
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د وفي صوغ النتبجة سيمثل شعب الولايات المتحدة دوراً 
رئيسياً . . . إن جميع الناس *خلقوا متساوين ... وان هم 
الى في الحباة » والحرية » واليّاس السعادة على قدم المساواة . 
اننا لا فستطيع أن نغغي عن العسف والطفيان ... ويتعين علينا 
ان ناقي بثقلنا في كنفة المرية التكبرى والعمل لذمان حياة أفضل 
مح الدعوت. ..ء [ رفي اتلك الذات الكلية الفبدرة الى 
وضعت أمامنا مثل هذه الفرص الضخمة خدمة النوع الانساني في 
مقلات الايام 0 4 يد 

لا الاستعمار » ولكن « الزعامة » ... لا الاستغلال » ولكن 
«الحرية والعمل من اجل حياة افضل» ... لا حرب الفتح الميدتة » 
ولكن « السلام » . تلك هي اذن اغراض الولايات المتحدة ! 

وقد عير عن جوهر الاندفاع الامير كي فيسبيل السيطرةعلى 
العالم أحسن التعبير رجل” لم يلعب احد” مثل دوره الشخصي” في 
الع.لعلى التمكين للرساميل الأمي ركية فيالعالم » اعني ليو ويلتش 
ءال .ا دعر أمين صندوق شركة ستاندرد لانفط (نبوحجيرزي) 
الذي صرف منذ انتهاء ارب العالمية الثانية ملياراً من الدولارات 
وظفتها الشركة في المشروعات الارجية » وقيض مليار دولار 
تقريياً من ارباح تلك المشروعات حى الأن . 

ففى أوآخرسئة ١945‏ » بدا كانت الخطوط الكيرى لسماستنا 
اي رهن التحددد » نحدث وبلتش 8 عن «الزعامة» ولكنه 
عر فها تغريقاً صرح وأوضح » قال : 
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. تلك التبعة هي الزعامة الايحابية القوية في سُؤْون العالح 
سماسية” واجتّاعبة واقتصاديةة ‏ وإن من واجبنا ان نحققها 
أ وسع ما تحتمله الكامة من معنى . إن علينا » بوصفنا ١‏ كثر دول 
الأرض إنتاحاً » واقواها رساميل » واغناها بالصناعة الآلمة ؛ 
ان نحزم امرنا ونتحمل المسؤولية الي يلقمها على عاتقنا كوننا 
غلك غالية الأسهم في تلك الشعركة الكبرى التي يطلقون عليها 
سم العالم .... ولدس ينبغي ان يكون ذلك الى أجل مسمّى . 
إنه واجب سرمدي لا يجوز التفريط فيه . » 

لقد تحدث هتار عن الرايخ الذي سيعمر الف سئة.أما ويلتش 
فيتحدث عن حم وول سكريت السرمدي . ولا تسخر من هذه 
الغطرسة . فقد كان ويلتش منهمكا في رمم السياسات التي يتعين 
عل وولاشاريف امانيا »ترف ساياك ادف قاضال 
واخلاص » وإنا لتنطوي على خطر حرب عالممة ماحقة . 

وحث ويلتش زملاءه من ردال المال على أن يفيقوا من سيا تهم 
الطويل » وطلب اليهم ان لا يقهدوا بعد اليوم وينتظروا انيار 
الرأسها لمة » لأن مصلحتهم تقضي بأن يتخذوا مم موقف اهجوم : 

«واذن فالمشروعات الالية الامير كمة الخاصة بينامريئ اثنين: 
إما ان تضرب ضربتها وتنقذ مر كزها في طول العالم وعرضه» وإما 
أن تواصل استرخاءها وتشهد جنازتما بأم عينها .... والواقع ان 
سياستنا الارجبة سوف تكون فى المستقبل اكثر اهتاماً بسلامة 
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رسامملنا الموظفة في الخارج واستقرارها » مما كانت في اما وقفت 
مضى . ولبس من ريب في ان احترام رساميلنا تلك لا يقل اهمبة 
عن احترام ميادئنا السياسية ... » + 

ولكن ما هي الاجزاء الرئدسية التي تؤلف ستراتيجية التوسع 
عبر امحدود 9 لقد عالج حوردان هذهالمسألة يويك عله ١‏ فقال: 

« إذا راحعنا صفحات الاءشيار البريطاني عرفنا بعص الاسماء 
الي قد تعنيها تبعة الرجل الابيض هذه حين نتصدر للها . !ها 
تنطوي على مسؤولية ضخمة قوامها جمع الموارد المالمة التى تستند 
الها واستخداءها وحفظبا . » *«ب 

إن على الدولة ان تعبيء عده مليارات» يا هو وافع في مشسروع 
مارسّال » لتعزز سمطرة الرساميل الامير كمة على المإدانالاخرى. 
ولكن هذا لس كل ثيء ٠»‏ فنحن نعرف من بعض الصفحات الأسْد 
سواداً في التحرية البريطانية خلال القرن الماضي اما تنطوي على 
الاحتفاظ بقوى بشيرية وآلية ضخمة لالمجرد الدف-اع الوطني بل 
لكي تتم لنا سلطة دولية فعالة ومستمرة تكئنا من إقرار 
السام والنظام . »6 +++ 

وهكذا بّعين على الاستعار الاميرى »بوصفهالاستعارالغالب» 
ان يسيطر على العام عسكرياً ٠.‏ إن عليه ان يلشىء قوهة مسلحة 
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هائنلة لا للدفاع الوطني » ولكن للعدوات » لفراض سلطارل 
الولاءات المتحدة في كل مكان . 

ول يكن 5 مسور جوردان ان يتشا »سلة »194٠.‏ باخدم 
الألد الذي ينبغي على قوات الاستعار الاميري المسلحة ان 'توجّه 
ريه . حتى إذا انقفت ست" سنوات ببق مه ترداد أو ريب . 
فقد أوضم ويلتش لمستمعيه من كيار رجال المال والاهال بعض 
العقبات التي تنبض فى طريق المستعمرين الامير كيين من مثل نضال 
المال في سبيل اجور أعلى ومن احل الاشتراكية » و كفاح 
الثعوب المستعيدة من أجل التحرر الوطني » ومقاومة الدول 
الاستعمادية المنافسة لوول ستريت الذي يعمل ع_لى زحزحتها عن 
مكانتها . ولكن العدوة” الرئسي كان ددا َعم التحديد في ذهنه : 

« إن جمبع هذه القرى لتتضاءل فيظل النضال اكير بين 
الا تحاد السوفياني والدول الغربية » ه ذا النضال الذي تدل 
ارتحاداته الى كل زاوية من زوايا الكر 5الارضمة . » 


م١‎ 


5 . محاولة استعار اودوبا 
© 

تحتل اوروبة الغربية امحل الاول في برنامج وول ساريت 
السسطرة على العالم . ولا غرابة في ذلك فهي تلك صناعة” متطوارة 
وبدا عاملة” بارعة خلمقتين بان #ملاها مصدراً من مصادر الربح 
فاش ان يستطيع ان هبط بها الى وضع استماري او شبب» 
استعماري . نما » عا لك م ن امبراطوريات قدعة »مفتام | لسيطرة 
سيدا ربقمة واسية .ليس هذا فحسب “بل اثاوروية 
الغربية » بفضل موقعبا ونظا مم الصناعة والمواصلات فمها » وقوتها 
البشرية في مبدافي الصناعة والهرب »6 هي القاعدة المنطقية الرئيسية 

للحرب المبيتة د الاتحاد السوفياقي ٠.‏ - 
والواقع ان مصالح وول ستريت في اوروبة ليست حديدة . 
فبعد الحرب العالمية الاولى انفقت ححككومة الولايات المتحدة عدة 
ملمارات من الدولارات لساعدة المستعمرين الاوروببين على خنق 
الثورات في هنغارية 0 وفنلندة » وايتغاء القضاء على الخهورية 
السوفياتية الناشئة . حتى اذا توطدت دعام لحر الرأسما لي توطداً 
موقتاً في القسم اكير من اوروبة - وذلك حوالى سنة ١95‏ 
وظفت الشركات الامير كمة عدة ملمارات من الدولارات في 


كله 


المانية » وانكاترة » وفرنسة » وايطالية » وغيرها من البلدارتف 
الاوروسة . 

لقد كان الاستعار الاميري من القوة حل استطاع معةه 
ولوج اوروبة » ولكنه كان لا بزال أعحز من ان حخاول سط 
ساطانه عليها . وكانت الرساميل التي وخفها في تلك القارة غير 
كافية افرض سيطرة وول ستريت على صناعاتها الرئيسية . كذلك 
احتفظت الملدان الاوروبمة بقوى مسلحة ضخمة ونحماتما السماسية 
الخاصة . ولم'تقم القوات الاميركية فترة طويلة في اوروبة بعد 
انقضاء الحرب العالمية الاولى . 

اما الحرب العالمية الثانية فقد نتج عنها توازن” جديد في القرى 
بلغ الاستّعمار الا ميري بفضله تلك المرحلة التي عجز عن بلوغما 
عقب الخرب العالمية الاولى . اعنى مرحلة القيام بمحاولة لاستعمار 
اوروبة. وهكذا عالت الحكومة » وفقةا لتوجمهات وول ستريدت 
الى عير عنها فيرجيل <وردارت * » عشرات الملمارات من 
الدولارات لتمويل هذه الحاولة » وقدامتها فى شكل قروض 
وهات الى بلدان اوروية الرأمعالية . اما الشعب الاميرى فقد 
قيل له ان هذه المليارات أنفقت لأطعام الشمون اطائية + واتقاذ 
المؤسسات الخرة » وصمانة استقلال هاتيك البلدات من العدوات . 
ولكن الغرض اللمقيقي كان عكس ذلك . 

والاستعار الامير كي يصطنع أساليب مختلفة في حاولة فتح 
اوروبة . وتننظم هذه الاساليب” الاتفاقات المالمة المعقودة ممع 


3م 


عض الدول الاوروبية المفردة»وميدأ ترومان فياليونان وثر كية» 
ومشروع مارسال الذي يستغرق اوروبة الرأسمالية بكاملهبا 
وينطوى على انفاق ما يزيد على حمسة عشير مليار دولار » وحلف 
شمالي الاطلدي الذيما برحين.و ويتنسع منحيث نطاق العمل ومداه. 
ولهذه البرامج كلها جموءة واحدة من الاهداف : 
٠ ١‏ السيطرة السياسية على أوروبة » 
. السرطرة الاقتصادىة على اوروية » 
. الاستيلاء على المستعمرات الاوروسة » 
. إعداد القواعد العسكرءة لاحرب ضد الامماد السوفيالي . 


اسلموب الفذيئ الترر تي 

وتصطنع الولايات المتحدة اسلوب الفتم التدريحي لباوغ هذه 
الاهداف الاربعة . فاذا اخذنا بريطانية مثا وحدنا ان اتفاقة 
القرض المعقودة بدنها وبين الولايات المنحدة سئة م1446 > لم تفرض 
عليها غير بعض الشروط العامة . ولكن هذه الشروط اضعفت 
الاستقلال البريطاني الى درجة حمات لندن على ان ترتفى شروطاً 
اقسى واعنف » في ظل مشروع مارشال . وما هي إلا فترة حتى 
وجدت المكومة البريطانية نفسها مضطرة الى القبول يحلف شُوالى 
الاطلسى واتفاقات العرن الى انطوى عليها . 

ولسنا نجانب المقيقة إذا قلنا ان بريطانية انتبت اليوم الى ان 
تصبح عضواً في « كومونولث الولايات المتحدة » » وان استقلاها 


يح اجا احم 


م 


لابند فى الاميراطورية البريطانية القديمة »> ولكنه اقل بعض 
الشيء من الاستقلال الذيمتعت به اوسترالية فيتلك الاميراطورية. 
ولدس ذلك » في المق » شتأ قليلا بالنسبة الى دولة كانت سمدة 
البحار في يوم من الايام . 

وسنعالج في بقبة هذا الفصل هذا الاستعار التدريجحي لأوروبة 
من زاوية السيطرة السياسية عليها . 


التعاو رم مع العناصر ال مهم 
بدأت خلال ارب العالمية الثانية. وتفصيل ذلك اننضال الشعوب 
الاوروبية ضد الاستّعار الالماني كان » فى الوقت نفسه» نضالاً ضد 
الاستعماريين « الوطنيين » الذيئ تعاونوا مع الغازي » وساعدوه 
على استعياد الشعب 1 

ففي فرنسة وضعت قوى التحرير المؤيدة من كثرة السكار ‏ 
الكريرة وتباها عدف إلى تأمي الصناعات الرئسسية وصمانة استقلال 
التلاد 5 وفي ايطالية اقرت لنة التحرير الوطني » برناعحاً كنا 
ينظ م تأمي الصناعات الاساسية واجراءإصلاح جذري في ما يتصل 
علكمة الارا هي ٠.‏ 
الشرقبة. فههنا حت المموش السوقياتية لاقوى اناوئة للاستمهار 
بأن *تنزل العقاب باو لئك الذين تعاونوا مع الفاشستيين » وأمدت 
الشعب بالسلاح وبالعورن الاققصادي اللدئ مكنا نه من توطيد 


هم 


حكمه وسلطانه . 

اما مهمة المدوش البريطانية الامير كبة فكانت على خلاف 
ذلك قاماً : ان تحول دون ترير الببدان التي احتلتها . ومن هنا 
اصرّات على غير بد قو ى المقاومة الشعسة من السلاح » و حمات معبهأ 
قوات كانت الحكو مات الرجعدة المباجرة قفد حمعتها وزوادما 
الأتلع لاسن كوي لين هذ تسيل نه تفار نه السو 
البريطانية والاميركية » في جميع المواطن التي احتلتها » معجمهرة 
السياسيين والرأسعاليين الرجعيين ورفعتهم الى راكز الساططة 
2-5 

وفى المونات وبلحيكة حرادت المبوش البريطا ذمة امير 
الشعب من السلا #عنوة” وافْتَدَاز) 4 -واقامت ف الأولى نظاماً 
ملكياً فامستياً بقوة الحراب . اما في فرنسة وايطالية فارتضت 
الماهير ان 'ينزاع منها سلاحها » واجريت انتخابات نيابية. ولكن 
الرجعمين ظلوا محتلون المراكز الطاممة فى الدولة ... 

رطيس : ان ون العويات از أنعا رين الى تعتبيا: القواطة 
البريطانىي الاميرى حرايتها واستقلالها . فقد كانت خاضعة لسيطرة 
لندن وواسنطون » ولسمطرة هذه الأخيرة على الخصوص بعد ان 
لمأت المها فى طلب المساعدة الاقتصادية والعسكرية ابتغاء إحماء 
مصانعها والاحتفاظ بامبراطوريتها الاستعارية . 

وإما تم التمكين للقوى الاستعارية»في معظم اجزاء اوروبة » 
بواسطة قوات بريطانية واهير كية مشتركة . وقد رافق ذلك 
صراع” بين اي البريطافي والاستعار الامير كي للسيطرة على 


م1١‎ 


اوروبة . ولكن الاستعار البريطاني كانت تعوزه الموارد المالية 
والعسكرية» فلم يكن بد من انكفائه فيوحه المافسة الامير كية. 
وفى ألماندة *"ديحت منطقتا الاحتلال البريطانية والامي ركبة » سنة 
45 ؛ بشروط جعلت الامي ركبين اصحاب الكلمة العليا بفضل 
مركزهم المالي المتفوق . كذلك انقلب الاحتلال الانكايزي 
الامي رركي لأيطالبة المسبطرة امير كبة مطلقة» وأسلم البريطاننون 
البونات” للاحتلال الاميركي ( ميدأ ترومان ) . 

ول يدن ميدأ ترومان سياسة العنف الاستعمارية الامير كية 
في اوروبة فحسب » بل كان نذيراً بطور جديد مناطوار سيطرة 
اميركة السياسية المتعاظمة على أوروبة الغربية . فلم تكد حكومة 
الولايات المتحدة تتدخل في اليونان حتى اصدرت امرها بإقصاء 
الشيوعيين عن جميع الكوما 0 في البلدان الخاضعة لنفوذ 
واشنطون ؛ وفي ربيع ١440‏ أخرح |ا* كبوعيوك من ححكومات 
بلحمكة » وفرنسة » وايطالية» وتشملى ٠‏ وقد أتسعت هذهاططوة 
ضما من الأضطبيناة المكشرق وبتانيلك اللتكونات: الى 
النقابات الععالية » وموجة من العذف المسلح حاول الما كمون ارت 
يضعوا بواسطتها حداً لاضرابات العمال المتكررة . 


تعام السيطيرة السباسية 


ويلعب مشروع مارسال دوراً كيرا في اخضاع أوروبة 
اسيطرة الولايات المتحدة . ذلك بأن جميع الحتكومات التي رفعها 
هذا المسروع الى دست السلطة مستعدة لأن تببع استقلال شعو بها 
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نزولا عند اوامر واسنطون . وإحدى الطرق المؤدية الى ذلك هي 
توقيع الاتفاقات غير المتكافكة . 
والواقع ان اللمكومة الفر نسمة أذعنت لسلسلة من التنظهات 

الى أوضدرق كد بتطبسقها في المانية الغربية » والتى ات الى 
تقوية العدو القديم » الاستعمار الالماني » على 0 و 
و كذلك وقعت جميع المكومات المشمولة مشروع مارسال على 
اتفاقات منفردة مع الولايات المتحدة تنازلت عوحبها عن حزء كمير 
من سمادتما فى الشؤون الداخلية . 

وهذه الاتفاقنات تعطي واسشنطون المحق” ف إبفاد النعثات 
الخاصة ذات الامتبازات الدسلو ماسمة الى الملذان الموقعة عليها . 
وتحيز لاعضاء هذه البعثات ولرجال الكو نغرس ومساعدهم ارنف 
يقصدوا الى كل مكان » وان دشاهدوا كل شىء » وان يطلبوا الى 
حككومات تلك البلدان تسهيل ماهم على اختلافها . واطق” ان 
بلدان أوروية الغربية لتغص” اليوم بالموظفين ورجال الامال 
الامير كيين الذين هبطونا في كبرياء السيد وعجرفة المتفضل » كم 
كان « السياح » النازيون يفعلون في البلدان التي اعتزم الاستعمار 
الالماني فتحها. لس هذا فحسب » بل إن هذه الاتفاقيات 5نم 
حكومة الو لادات المتحدة سلطة” فعالة على السماسات امالية الخاصة 
ببلدان المشروع »وتظر على المتكومات الاوروبية حمابةرأسمالبيها 
من مز احمة الشركات الاحتكارية الامير كدة . 

وقد حاولت المحكو مة الفرنسمة انتعطل احكام اتفاقية مشروع 
مارشال التي وقعت عليها خوفاً من نقمة الشعب الفرنسي الذي 


4-4 


يضع استقلاله الوطني فوق كل اعتبار . 

وقد تدهش اذا عءامت اناصغر موظف أمير كي يقمٍ في اوروبة 
بامم مشروع مارسال لستشعر” أنه حر” في دي المكومة 
الاوروسة الى يعمل في ظلها » وانتقادها . وسندكزيء ههنا عثل 
واحد على ذلك زولا عند إرادة المشرفين على مشروع مارسال» 
وازنت الحكومة الايطالية موازنتها وثدّت تقدها على حساب 
الشعب الايطالي « ولطأت الى تد أبير 0 توفيرية » مختافة زادت ارهة 
البطالة حدة وخطراً » وتر كت اليلاد *مشرءة الابواب في وحه 
السلع والرساميل الامير كية . ولكن واسْنطون ما ليثت ارنف 
رغيت »> خريف سنة 4196٠‏ في ان تشجع انتاج ايطالية ار لي » 
وهي رغبة تقتذي سياسات عختلفة” بالكلية . ها كان من ليون 
دايتون دهزهط » رئيس بعثة مشروع مارشال في ايطالية » إلا 
ان سن هحوماً عنيفاً على المتكومة الارطالمة لاتماعباتلكالسياسات 
الى درك مأ ححكومته نفسها ف وقت من الاوقات ٠‏ ومن عجبر 
ان الحكومة الايطالية ل تطالب باقالة هذا الموظف » بل كتفت 
بان دافعت عن مسلكبها » زاععةة انها قد عملت من قبل على انتهاج 
الساسة التى يطالمها داشرن الآن بانتهاحها » وبدذلك مهدت السييل 
لتكرف لفيا وفق التحول الحديد فى السياسة الامبركية +« . 
وى الوقت نفسه تقريساً هددت واغتطورة بالتوقف عن سحن 
المساعدات التي يقضي بها مشروع مارثال الى اليونان اذا لم تقلع 
حمكومة تلك البلاد عن « تقصيرها » في تذفيذ بعض التعلمات الصادرة 
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المم ١‏ من ادارة الشروع . وماهى الا أسابيع معدودات حتى 
ا عد 2 تدشت فمه الكو الى اسان الولابات ا اتحدة. 
في المائية الواقعة تحت الاحتلال العسكري المباشر » وفى 
5 انها حاط إن امنةجو الها ريون التسكوين بالا إنافات 
ساطان اميركة السياءي يذهب الى حد" تسمية الوزراء » ورؤساء 
الوزراء » واركان امش . وفى سنة ١949‏ أقامت الولابا- 
المتحدة وبريطانمة وفرنسة دولة المانمة غربية تسمطر القوات اغدَلة 
على سماستها التشريعية والتحارية والارجية وعلى دفاعها الو طني 


« لوصر »© اورو م 
ولا قال الرلااك: اعد ةنالف امقر ,سولكي ماين 

على اوروية الرأسمالية كلها تحت سُعار « الوح دة » الاوروبية » 
زاعمة” ان دول اوروبة المتعددة أصغر من ان تستطيع الحمياة 
منفردة وأن عليها ان تندمج في دولة م اطلسية » كبرى تكون 
الكلمة العليا فيها لواشتطون . 

ويعقد الاستعماريون الامير كبون مقارنةء مغلوطة بين هذه 
الوحدة الاوروبية والاتحاد الفدر الي القاغ بين و لاياتنا الاميركية. 
ذلك بان تلك الطوة إنا عت ف فئرة مسكرة ة من الرأمم ما لمةعندما 
اندئحت 0 سُعبٍ ذي اقلم مشثرك » ولغة مشثر؟ » وثقافة 


مشثرة »و اه مار لقن ى هوه وان ىه قذى تطضلور 
الرأمما لمة 0 بقداءها . وقد اجتازت ممتلف الدول 


الاوروسة هذه المرحلة نفسهأ 5 رمن طويل 4 ف ما بعصها فل 


الولايات المتحدة » ومر ما بعضها الآخر بعدها بقليل . 

والواقع ان لينين نادى بالوحدة الاوروبية خلال الحرب 
العالمية الاولى . وقد انطوت دعوته لا على دمج الشعوب ذات 
اللغة المشتركة واسلوب العدش المشترك فى وحدة سماسية » بل على 
اع الاك ذوات اللفات الختلفة»والثقافة التلفة » والاقتصاديات 
الحتلفة فى وحدة سياسية مفردة . ففي ظل الرأمعالية لا 'يعتبر دمج 
الامم احتلفة في دولة واحدة خطوة تقدمية » بل خطوة رجعية . 
انما تنطوي من غير ريب على سيطرة الأمم الحكبرى على الامم 
الصغرى » وهو ضرب مقلع من الاستعمار . 

والواقع انالاستعاريين الامير كيين سعواء منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية » سعياً حثيثاً لتوحمد اوروية الرأسمالية : فاجريت 
حادثات” لالغاء الحواجز ار آكية » وانشاء مجلس لأوروبة » 
ومنظمة للتعاون الاوروبي الاقتصادي . ولكن هذه المهود كلها 
تحطمت على صخرة الخلافات القائة بين آلف المجموعات الاوروبية 
الرأمهالية » وحرص الشعوب الاوروبية على استقلالها الوطنى . 

وقد سكا جون فوستر دواز » احد واضعي التصامي البارزين 
لفرض سلطان وول ستريت على العالم » من هذا الاخفاق وعير 
عن عزم الاستعمار الامير كي على دمج الدول الاوروبية بعضها 
سعض » زَاعما ان لنا م« الى » في ذلك دولاننا قد وظفنا رساميل 
هائلة في اوروبة الغربية » و « بسيب من روابط الدم التي تصل 
ما ببن سُعينا وسُعوب اوروبة . » وهو يصر على ضرورة اصطناع 
والضغط القوي » للتغلب على مقاومة الشعوب لهذا المشروع » 
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عاذراً اولي الامر الاوروبيين الذين صرحوا له بارف شسُعومم لا 
تسمح لهم بان مخطوا الخطوة الأولى في سبيل الوحدة الاوروبية 
و « ان الولايات المتحدة يحب ان تذفعنا . » ولم يخيب دوز آمال 
هؤلاء الساسة فاذا هو يقول في صراحة بالغة 0 لدس في وسعنا ان 
ننشيث في هذه الفترة المطيرة » باهداب الرمميات . ونحن لم نبذل 
ما بذلناه من جهود جبارة في الغرب» عقب ارب العالمية الثانية » 
لتكسب مماراأةة فى الشعبية ... فالشعسية » حتى لو استطعنا ان 
شكرها باخر الا لذ مس ان "لعزم احلبا مرد1 اده وجو اد 
دولار . ثم اننا لا نتمتع بشعبية حسئة في هذه الأيام ... اننا 
ترغب في أن نقوم بمهمة كاملة حتى يكون فى مسورنا ان نتر كبا 
بعد ونوحه اهتّامنا وعوتنا المادي 0 الاوضاع الملحة ف مواطن 
اخرى » ويخاصة في المحبط الاطلسى والشرق الاقصى . » * 
والواقع ان عحاولة توحيد ردك على طريقة دواز واتشسون 
لتقوم” من وجهة النظر السياسية على اساس إحياء الصناعة الالمانية 
العدوانية » يا جرى بعد الحرب العالمة الاولى » ولكن 
مع هذا الفرق »؛ وهو أن امراء وول سثريت لن يكتفوا هذه 
المرة باحماء الصناعة الالمانية و لكنهمعاز مون على ان يفرضوا سياد مم 
على الرور » ومن ثم على اوروبة الرأسمالية كلها. والمكانة الرئسية 
اي تحتلها المانية في خطط وول ستريت إما تتجلى رشكل صارخ 
في تصريحات الناطقين باسم رأس ال#ال الامي ركي» من هربرت 
هوفر سنة 214145 آلى اتشسو نسنة 5419 ١ءالى‏ دولز سنة .١56٠‏ 
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واساب هذا الاهام كله بالمانية متعددة. فالاحتلال المسكري 
الصر بح يجعل منهاقاعدةمتازة للعمليات ار بية. و الرساميل الامير كبة 
الموظفة في المانية الغربية اليوم تفوق الرساميل الامير كية اأوظفة 
في بريطانية بعض الشيء » وتبلغ اضعاف تلك الموظفة في اما 
بلد اوروبي آخر . ومن طريق هذه الرساميل » ومن طريق 
الحالفات الاقتصادية الدولية منت لوول سثريت صلات وثبقة 
باصحاب المصارف والمصائع في الرور . من اجل ذلك » ويسبب 
من طاقته الاقتصادىة الضخمة » غدا الرور قاعدة مثالية لاستعمار 
اوروية القارية برمتها . اضف الى ذلك ان الماننة الغربية هي 
معقل الفاشستية والضباط النازيين الراغيين في الثأر هزيمم في 
الجرب العالمية الثانية » العاملين في خ دمة الخطط الاستعمارية 
الامير كية لشن حرب عالممية على الاتهاد السوفياني . وطبيعي ان 

يكون الرور هو لمر كز الرئيسى لحكل دار صناعة او ترسانة 
اقدودمة تنكأ ف اوروية لشن تلك الحرن . لدس هذا فحسب »> 
بل أن إحياء الرأسمالية الالمانية فيظل 7 سكريت ونحت أشرافه 
خلمق بان *ينزل الى الممدان منافاً قوياً للاستعار البريطاني»وبانه 
قي 7 في القوى تستطيع الخطط الاستعمارية الاميركية ان 
مخضع بواسطته الخصمين الماصارءين » لسلطانا » ووكذا يوضع 
الاستعماريون 'لبريطانيون » بفضل الوحدة الاوروببة » في مر كز 
يقفي عليهم بان يتنافسوا مع اصحاب الرساميل الالمانية على 
شرف الطأصول على لقب الششريك الصغير لرول سثريت !!.. 
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٠ /‏ السيطرة الاقتصادية على أوروة الغربية 
© 

وري سيطرة اميركة السياسية على اوروبة الغربية جنباً الى 
جنب مع سيطرة رأس المال الاميري الاقتصادية على تلك البقعة 
دق الخال + 

ومن خلال الاتفاقات والخطط والصفقات التى وضعت بلدان 
مكتروع ماركا لضت سبلطة الإلارات المتسناة ندن للناسف بعتم 
ظواهر عامة : 

» لقد'قصد فى كل من هذه الاتفاقات والخطط والصفقات‎ . ١ 
. الى ضمان ادن ضخم للشركات الاحتكارية الامير كية‎ 

؟ . لقد أخذ بعين الاعتبار في كل منهبا إضعاف الاقتصاد 
الاوروبي وتقويض آساسه » واستغلال طيقة العمال الاوروبين 
استغلالاً إضافيأ » ومساعدة وول ستريت على امتلاك الصناعات 
الاوروبية . 

م . ان الهدف النهائى الذى ترمى المه هذه الاتفاقات والخطط 
والصفقات جمعاً هو تو بل صناعة 00 الغربية الى ترسانة سمطر 
غلا ابر ووو لسريو شدوة متيجذا ىال الشوت نرت 
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وسنمحث فها يلى بعض الخطوات الرئيسية في هذه العملية . 


امالغ في اعراىء اررسواقء 

ان عشرات المليارات التي تألفت منها قروض الولايات المتحدة 

وهباتها بعد الحرب العالممة الثانية » جعلت من أوروبة الغر بسةحقلا 
مفيوا لأشبلاك النائض نمه المتحات الاميو كة المناعسينة 
والزراعية . والواقع ان ما بين ٠.‏ الى ١م‏ بالملة من جموع 
صادرات الولايات المتحدة من المنوب وفسدى العبسد ( الفول 
السوداني ) ومنتجات النحاس والقمح والطحين والقطن والتبغ 
خلال التسعة الإسْبر الاولى من سنة ١944‏ أرسات الى البلدان 
المشمولة مسر وع مارسال + 

وهذه الصادرات كلها لم 'ترسل الى تلك الملدان لان شعوما في 
حاجة اليها » ولكنها ارسلت لان الاحت_كارات الاميركية الني 
تريد التخلص منها» ع لى ما يؤخذ من سهادة ادلى بها الكولونيل 
اندروز المسؤول عن تأمين الاغذية في سُعبة التموين المدفي التابعة 
لأحاشس الامير بي ف المانية ء 

الك ولونيل اندروز :اق امم لا ستطيعون ان بدعوا هذا 
الفول السوداني في الولاءات المتحدة ليب واحد وهو غلاوؤه . 
انه غدذاء حمد وإنه لتصنع منه زيوت ودهون مثازة » ولكن لس 
عه مكان على ظهر هذا الكو كب يمكن ان 'برسل اليه هذا الفول 
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السودافي لولم نأخذه ثن . 
المانية . لقد كان على المدش ان يأخذه من دون سائر الناس . 

النائب الجووري غاري ( فرحينيا ) : هل تعني انهم أبوا ان 
ينيعو منتحات اخرى مالم تشتروا فستق العبيد هذا ؟ 

الكو لونءل اندروز :6 م نحصل على دصه هن هده الزبوت 
من وزارة الزراعة أظن ان من الصواب الزم ان هكن علينا » 
لقد التمست” منهم ان يعطو في بعض محم المنزير واضرابه فكان 
جوابهم : «لن نسمح بتصدير أا كمية من سُحم المنزير ؛ ان في 
استطاعتك ان تأخذ كمية من فستّق العسيد . » وهكذا قلت : 
وإذث أعطونا إباها ... » » 

والواقع ان المنتجات الفائضة التي أغر قت مما ألمانيةسنة64؟١‏ 
ل الي على +م.»؛ لوعبجم؟ رطلا ١‏ انكليزياً ) من قسدق العنيد 
والدراق والمشسين لحف و ؟؛ا ١ ٠١»ىاب«٠ ٠64‏ دن العسل 5 وح ى 
هذه المقادير كلها أترض اصحاب الجنان الذئن وفدواعلىواسُنطون 
58 اوائل سنة غ١‏ وهدادوا بقطع 8 بالمئة من اسجارهم المثمرة 
إذا لم تزد السلطات' المشرفة على مشروع مارسال الكييات الي 
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تصد رها من الفا كهة ا حففة . 

ولدس من ريب في أن موحة التصدير هذه ل تساءد سعوب 
البيدان الداخلة في نطاق مشروع مارسّال بل اوقعت بها اذى 
كيرا . ذلك انها انقصت الانتاج المحلىي ف أوروبة »؛ وضمقت 
نطاق الاستيراد من البلدان الاخرى . لس هذا فحسب بل ارف 
جاهير الشعب في الدول الاوروبية ل يكن فيمسورها انتشتري 
السلع الامير كية لان السياسات الي فرضتها واسنطون » بالتعاون 
مع الاحتكارات الاوروبية » قضت بانقاص قوة المال الشرائية 
الى حد حعلهم عادزن عن دفع الاماث الغالية الهددة لتلك السلع 

وهاك مثلا على ذلك : لقدار كز سحن المدوب الامير حكية 
الى ايطالية تر كيزا متعمداً في الفترة القصيرة التى سيقت انخابات 
نسان م44١‏ . حتى إذا وصلت الشحنات الى الموالىء الابطالية 
استقيلها السفير الامي ركي والموظفون الايطاليون يحملة صاخبةمن 
الدعاية اديرت على حور اطعام الثعب الايطالي المائع . 

وفي كانون الثاني سنة ١96٠‏ كشفت برقية مرسلة الى « صحصفة 
التحارة » أ»ء«وصتددهت مه 1ددءسن3 النيويور كية النقاب عن مصير 
7 ابوب .وقد حاء في هذه اليرقية ان اريعين بالمئة من الشحنات 
ني تلقتها إيطالية خلال الخسة عشر شهر] الاولى منتنفيذ مشروع 
مارشال ظلت غير مميعة <تى نهاية تلك المدة . وبلغت النسية حداً 
اعلى من ذلك تكثير في اصناف من اليضائع مخصوصة » كا مبوب 
والمقاقير وغيرها . وقد علقت « صحمفة التحارة » على ذلك بقوها: 

« إن عحز الشعب الايطالي عن شراء قسم كمير من المنتحات 
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المرسلة اله من قبل وادارة التعاون الاقتصادي» قد خاق للحكومة 
الايطالية ما ككل رواج نلصعتب حلها . ) 

ولسنا في حاجة الى التأكيد ان الاحتكارات الامير كية قد 
جنت ارباحاً استثنائية من هذه السياسة . فقد بيعت هذه البضائع 
من سُعوب اوروبة باسعار أغلى من الاسعار العادية»وساعد تصديرها 
السخي على إحاد حو من والقصور» وعة0:6ط5 المصطنع ف الولايات 
المتحدة نفسها استغلته الاحتكارات الامير كية لرفع الاسعار فوق 
مستوى القمم التي بلغتها ايام المرب طوال سنوات متعددة . 


فص ارز عمو ر 
ومن الخطوات الاساسية في استعمار اوروبة إنقاص” الأجور 
الحقيقية للعهال الاوروبيين وإنقاض ظهورهم بالعمل الثقيل يحيث 
ترتفع نسبة استغلاهم الى المستوى الذي يلغته في المناطق المستعمرة 
ونصف المستعمرة . وفي ذلك ما يفسح المجال امام الرأمعاليين 
الام ر كيين لانتزاع الارباح الفاحشةالمألوفة من المشر وعات الاجندية. 
وما بدلك على ان 32 الولايات المتحدة منحهة الى حفص مسحو ق 
العش 5 أوروية سهادة* ادلى مأ ول هومان 0 )6 مدير 
مشروع مارسّال 6( امام طنة هن اعضاء الكو نغر س : 
ان تبلغ ما نستطبيع ان تذغوة المحتوئ المغلوط ف العش فعند بك 


استويات العيش . » 
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وحداد مساع_ده ريتشارد بسيل 11ء5ؤ1نا » تلك «١‏ السقوف » 
على الوحه الثالي : ا مطعم وهنا تستطيع ان نتخذ سنة لوو 
ستفاً او حداً اعلى » ؛ المسكرن ‏ « ادنى ما كان عليه في السنوات 
السابقة لاحرب» ؛ الملدس وبضائع الاستهلاك ‏ «إن استبلاك هذه 
السلع يحب ان فض » في معظى الأحوال» الى ما دون المستوى 
الذي كاذعليه قبل الأرب على غم من تعاظم اطاحة 2 لساب 
من ان الأوروسين "حر موهاءاو كادوا» 8 جتواف ارت 
العحاف ٠.‏ 6 كا 

وهكذا 'قدر على طرقة العمال الأوروبيين التى عانت ما عانته 
تاوال عقنيين نثر كن الازكة الافتماذرة وحين سارات هن 
الحرب انتقاسى الام اعمق فيظل الاستعمار الامير كي الحديث! 

نأاالايد بين لدي اد طفن لير اوزوو لسارت ليت 
مستوى العش فتشمل. تحميد الاجور (وفرضها علىالعمالبالرصاص 
عند الافتضاء ) ورفع الاسعار » وإدُقال كاهل الطمةق-ة العاملة في 
اوروية بالغرائب الفاد<ة » والنفقات العسكربة الاهظة » وخفص, 
قممة النقد خفضا متكرراً . 

ولننظر فى النتبحة التى لت اليها هذه الاساليب فى انكاترة 
عقركة التمههار الامير ل المدرت بيد 2010-1 ال فيل له 
10" ا : 
سهادة الد كتور فيز دير الد» امير الزراعي في مشر وع مارسال » 
الذي وصف حالة الغذاء فيبريطانية يا كانت في اواثل سئة41945 


نْ اميراطوريتها الاستعمارية . ولنعتمد 5 دلاك 
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قبل تخفيض قدمة انيه » وقيل التعيئة المسحكرءة التى أمرت ما 
واثنطوت سنة ١96٠‏ » فقال : 
و... إن التغير الذي طرأ على نوعة الأغذية ليتحلى لنا إذا 
ألقمنا نظرة على بعض التغيرات الى ألمدّت عواد الغذاء الفردي . 
فدالنسية الى ما كانت عليه الال قبل الحرن # د ان متوسط 
اعتيلاك الفرد ف المملكة المتحدة هن مأذدة النطاطا قل ارتفعه” / 5 
وان متوسط استهلاكه من الخبز زاد نحواً من ه* / في حين أن 
(ويخاصة الاحم) قد تدنتى تدنياً كبيرا. فقدبلغ جموعما استهلكته 
بريطانية سنة م94١‏ - ١944‏ من اللحم وو ما كانت 
تستباككه فيالسنوات السابقة للدرب؟ اما الآآن » و ابتداءمن مطلع 
درحةه ادنى م كان عليه ف اها وقفتٍ «دضى كد اندلاع المرب.»)*# 
فادا كان العهالالبريطاننوت يعانون من صر امة مسر وع مارسال 
البلدان الاوروبية الاخرى يحب ان تككون اسوأ من ذلك بكثير . 
ففي المانية الغربية كانت نسبة الاجور القيقية» في <زيرارنف 
سنةة؛ة١ ‏ وقةا لأدق الاحصاءات وأحدرها بالثقة م١وندف/‏ 
أدنى من مستوى سنة حمخ9١‏ #» وكانت أ نذاك قد الفضت الى 
اللمصدر الابق نفسه ص م.م 


.5 .]ا ) 223 لع 101 أطع111ماع:601) 3197 ]11111 01 +0116 ج+ 
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مادون مستوى الازمة الذي اديت اليه سنة «خ9١‏ » بفضل 
ميد هتار للأجور . 

واليك صورة عن الحياة في فرنسة كم رممبها الر أممالى البارز » 
أريك جونستون » في مقال له : 

« لس من المالغة ان نقول ان هو امش الربح نادراً ما تكون 
اقل .ن ١ه‏ / و كثيراً ما ترتفع الى ما فوق المثة باائة » ولكن 
كثرةالشعب تكاد تشكو العوز والطرمان. إن الاغنماء ليزدادون 
البوم غَنى » وان الفقراء ليزدادون اليوم فقراً . والنتمجة النهائية 
لهذا الرضع مكن ان تكون العنف ‏ الفوضى - الشموعمة ٠.‏ 4 كد 

ويعترف ثقر ير رمعي اصدرته ادارة مشر وع فازومئال آن".: 
الاجور المقيقية في خريف سئة ١448‏ انتهت الى ان تكون »2 في 
بخان بارس دون مستاوي يها ابول اطري 14 للينة هه 1١‏ 
كذلك الفض متوسط استهلاك الطعام م١‏ / » وا كثر من ذلك 
بالنسة الى العمال. #ب وبعد ان يصف التقرير الاحوال المائسةالتى 
بعش المهال الفر نسموت ف ظلها خاص الى القرل : « وقد ادى 
ذلك الى اثارة حفمظة العمال» وهو يفسمر لنا تعاظم قوة الشوعيين 
في المقل السياسي » وفي « اتحاد العمل العام » على السواء .» 

وفي عددها الصادر ف وم آذار سئة ١96٠‏ قارنت مح لة 
«دومء8 14ه'1 سد وندو8 .20.5 المحافظة بين المماة المثرفة التى 
تحياها الطبقة الحامة في ايطالية وبين حباةالعمال الذين يبلغ متوسط 
120.000 .ص ,1949 ,.طع*ة رعصساعه5 صذ صمامصطمل عترم + 
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اجر الواحد منوم اربعة دولارات ونصف اسبوعياً » وحساة 
المزارعين الذين لا يزيد متوسط دخل الواحد منهم على ملة دولار 
سنوياً. ج 

ويتحلى لك اثر الاحتكارات الامير كية في هذا الفقر المدقع 
حين تقارن ما بين نسّب الأجور الاميركية و نسب الأجور 
الاؤؤوسةى قل سله ا وسي و" كانه أنمون: الييهما ل الورظانييث 
والألمان والهولنديين تبلغ نصف اجور العمال في الولايات المتحدة 
تقرساً. حتى إذا دخلت سنة ١949‏ صارت احور العمال البريطانيين 
لا دكاناين رمع الجون (قلاض الور لين رو عسن اميت 
اجور العمال الالمان 'خمس الادور الامير كية » واجور العمال 
الهمولندين سدسها تقرساً . *#* 


كو, ارقتصار الوطني 

زعم الناطقون بلسان واشتطون ان من همهم اك بساعدوا 
الدول الاوروبية على لخفاء إنتاجها ‏ في حين ان اصحاب الرساميل 
المالمة الامير كبة يهدفون » في اللقيقة » الى إضعاف جميع عرافق 
الاقتصاد الوطني ابي عتلكها الاوروسوت انفسهم والقضاء علمها 
- وقد نححوا في ذلك نحاحاً جزئياً - لكي بسيطروا على السوق 
الاوروسة 1 وير كزوا نغشاط العمال الوطنيين في 


.31 .11317 ,أ" مررع18 0 امه 5مهة71 .1.5 * 
++ اعتمدنا في هذه الارقام على منثورات مختلفة أصدرها المكتب الاميري 
لاحصاءات العمل » ومنظمة الامم المتحدة » ومكتب الحكومه العسكرية 
الامسر كية في المانة . 1 المؤلف 1 


افون عبان القثروعاق الكوتكك] الزلاناف ا نهد . 

والواقع ان إغراق الوق الاوروبية بالمنتجات الزراعية قد 
واقةاسر اموق القداك الزر اعيية ا عناء اكز ول دوت رودن 
الزراعة الاوروبية من كبّواتها. فخلال السنة الاولى من مشروع 
مارشال طليت الب لدان الداخة في المشروع ان تزو”دهها 
الولايات المتحدة بمعدات زراعية تبلغ قيمتها ٠0م‏ مليورتف 
دولار# . فوافقت وزارة الخارجمة الامير كبة على إمداد بلدان 
المشروع عا قدمته ١‏ ملمون قولآن: اهمها نا أشحن فعا 
من هذه المعدات حتى .م حزيران سئة ١549‏ فلم تزد قممته 
على ٠؛‏ مليون دولار . في حين بلغت قبمة مالشحن الى 
بلدات مشروع مارسال من التبغ ١5‏ ملمون دولار سسب اي 
ثلاثة أضعاف قيمة المشحون من المعدات الزراعية تقريباً » وذلك. 
على حساب الاسواق الطبيعية للتبغ اليونافي والتركي . 

ولقبت ضروب الصناعة التى ملكها الاوروبيون معاملة” مائلة. 
ومن افضل الأمثلة على ذلك عحاواة وول ستريت القضاء على 
شركات الزيتالوطنمة وصناعات الفحم الي علكها الاوروسون... 

وقد فصّلنا الحكلام في الفصل الثاني على توسّع الشركات 
الاميركية في إنتاج النفط توسعأ كيرا » ونخاصة في الثرق 
الأوسط . ولعي تحقق هذه الشركات الربح الذي تطمع فيه من 
-66 ,رهه 41 همع هه عتسمصمعة1 مدع رروجناظ ,0 وواتسصرون + 
أ0 .أجرء2آ1 .5 .لكآ صذ) .1947 ,نأررعذ ,ؤلعة .1 .101 ,مرمدرعآ امعط 
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وراء ذاك التوسّع تعيّن عليها اف تحاول السيطرة على المصافي 
والاسواق الاوروبية » وعلى حساب الشركات الوطنية » 
والبريطانية الهو لندية منها يخاصة . والى ان مسثر ويلتش امين 
صندوق شر ستاندرد أويل وزملاءه الذئ احتاجوا الى ميدأ 
ترومان لكي يوطدوا مكانتهم في الشرق الأوسط كانوا في أمس” 
الحاجة الى مشروع مارشال لكي يستكملوا تلك المكانة فياوروبة. 
ول 'يطل” صف سنة .م94١‏ حتىّ كانت شركات النفط الامير كبة 
تواجه ازمة حادة ناسئة عن الافراط في الانتاج ٠‏ وعندلك تددر 
مشروع مارسال لنحدتا وإسعافها . 

ومن عجب ان الشركات الأميركية تبيع تفط الشرق الأوسط 
في اوروبة وهو لا يقتضيها غير نفقات دانية نسببا- بنفس السعر 
الحداد لنفط تكساس محققة ارياحاً استعمارية فاحشة . ولى تفيد 
هذه الشركات اعظم الفائدة من اسواق مشروع ماوشال المضمونة 
فقد عملت على مضاعفة مصافيها القائة فياوروبة اربعةامثال او يزيد. 

وما هي إلا فترة حتى خضعت بلدان اوروبة القارتية اسلطان 
شركات النفط الامير كية المطلق . أما الاستعماريون البريطانبون 
فقاو موأ هذا الساطاث وحاولوا ان يحدوا » في مطلع سنة.0؟١»‏ 
من استيراد النفط الذي تلكه الرساميل الأميركية . فماكارن 
من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي » وع لى رأسهم الشيخ توم 
كوناللي » إلا ان سُنوا حملة سُعواء على « سياسة التمبيز هذه . » 
لبس هذا فحسب بل لقد اتخذت تدابير اقتصادية صارمة للانتقام 
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السلاح على اساس الشروط التي فرضتها الشركات الاميركية . 
نهم لم يسمحوا للشركات الأميركية بان تستثير نحو .0/] من 
سواق المملكة المتحدة فحسب»ءيل فتّحوا في وحبها اسواقٌالمنطقة 
الأسترلينية التي كانت من قبل موصدة دونا . 

وكان لتدفق النفط الأمير كي اثره التدميري السيء في صناعة 
الفحم الأوروببة . ذلك ان اوروبة الفقيرة الى النفط ملك ثروة 
من الفحم ضخمة . و منطق الاسّياء يقضي بان تقتصد الملدان الاوروبية 
اذا ما ارادت ان تستعيد استقلافها - في استعمال اليترول 
وتَنفق حبداً حماراً للافادة الكاملة من مو اذا الفحممة . و لكن 
إخضاع أوروبة لمشروع مار سال قاد هذه القارة في طر بق معا كسة 
فاذا بالنفط حل حل الفحم في سرعة لم “يسيبق الى مثلها من قبل »> 
وإذا بانتاج الفحم في البلدان الني ينتظمها مشروع مارشال ينقص' 
في سنة 1949 بنسمة /١7‏ عما كان عليه سنة ١981‏ » 


الرو رزرر لدعم أور ب 

تذهب الدعاية الامبر كية إلى ان الغرض من « المعونة » الي 
تقدمها الولابات المتحدة الى اللمدانالأوروبية مساعدة” هذهالملدات 
على موازنة تحارتها الدولمة ونحقبق استقرارها المالي 5 والواقع ان 
الولايات المتحدة إما دف من وراء ذلك الى ان تزيد في عدم 
توازن نحارة اوروية الدولمة » وتضعف من طاقتها اللالئة > 
وتفرض علمها ساطان الدولار ومصارف وول ستردت الكيرى . 
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وإِنما بدأ إضعاف الطاقة المالمة الاوروبية فى المراحل الاولى 
هن الحرب العالمية الثانية » عندما أكرهت انكاترة 4 وفرنلسة ؛ 
وهولندة وغيرها على ان تتنازل عن حرء من ذههها و كثير ما 
والذخائر 1 و في الوقت نفسةه صادرت المكومة الامبر كة او 
الدول السائرة فى ركاما الرساميل الالمائية والبابانية والايطالية 
الموظفة ف الخارج 4 في سهولة ونسر 

وانسع 0 هذه الفلة عتدنا وتحفت طون الآمير كنية 
على اوروية فى او خر المرب العامة الها مه . ذلك ارل الضماط 
والماود د مزعو سعوث سلع المدش من المواطنين 
الاوروبيين الذين كانوا في امس اللاحة اليها . وقد بيعت هذه 
السلع بأسعار فاحشة وبالنقد الاوروبي المتدهور» ثمجاءت حكومة 
الولادات المتحدة فكافأت ابطال هذه السوق السوداء بأن حولت 
خصوهم الى دولارات على ساس من الاسعار الرمممة للعملاات 
الوطنمة كن وى ومات أوروبة الغريسة على ان تعترف 
بتلك الملمارات من الدولارات ديثاً للولايات المتحدة علمها. وبعد 
مده من الزهق انتزعت الولابات المج 9 بعص الامتيازات 
السماسمة والاقتصادية الم يرة مقابل شطب هذه جر الديورل » 
سُطيا - را 

ل مدى سنة أو سنتين من انتهاء الأرب استكتنفد كامل 
الاحتياطي الذي حلفه الاستعماربون الاوروسوت دن طر بق ثثراء 
السلع من الولايات المتحدة بأسعار باهظة » وفي وقت عدمت فبه 


لبدلا 


اوروية الانتاج الصناعي الذي ساعدها على أداء قيمتها . 

ووضع اءراء وول سكريت نصب اعينهم » وهم يبوزع ون 
قروض مشروع مارشال » هدفاً رئسياً هو المؤول دون إناض 
اوروبة من كوا الاقتصادية . ولس عثري اثنان في ان نحقبق 
التوازن فيتحارة اوروية الدولية يقتضيها ان تشتري أقل قل 
مكن ين ادلم من الولاءات المتحدة » وأكبر قدر مكن من 
السلع من البلدان الاخرى ذات المصاحة ف ان تشتري منأوروبة 
الغربية بعض منتّحاتها وأن تديعها شْيئاً من منتجاتها في وقت معاً. 
ومع ذلك فقد أأكرهت الللدات الاوروبمة » بعد ان اشترط علمها 
منظمو القروض الامير كية ذلك » على ان تشارك في مفاوضات 
التعريفات والتحارة التى جرت برعاية الشركات الا <تكارية 
الام ركبة . وكانت النتيجة التي انتهت اليها هذه المفاوضات أن 
اخذ الرأممالبون الامير كبون على شكل امتيازا ت »> أكثر من 
ثلاثة اضعافما أعطوا #»وأن 'فتحت في وجوههم اسواق اوروية 
وأسواق البلدان التي كان يسيطر عليها الرأمماليون الاوروبيون 
ف ما عبر من سئين 

وأهم منهذا كله محاولة الاستعار الامير كي القضاء 0 

التحاري في ما بين اوروية ال أمما لمة ة واوروبة ة الاشتراكة . 
ان انتزع الاستار الامير من بد المستعيرين الاوروسين زر داء 


كبيرة من أسواقهم المكى خاو املك المستعمرة » والتكزعت 
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حركات النحرر الوطني من ايدهم كثيراً من اسواقهم الآسيوية » 
حاول هؤلاء المستعيرون الاوروبيون اك يعوضوا على انفسهم 
من طريق التجارة مع الأسواق النامية في الاتحاد السرفياقي 
والدبوقراطيات الشعبية . ولكن احد الشروط التي انطوتعليها 
اتفاقيات مشسروع مارال اكره دول اوروبة الرأسمالية على ان 
تقاطع العالم الاشتراي » اقتصادياً » بحر”ماً عليها ان تبيع بلدان 
هذا العام سينا ما » من العقاقير الطبمسة إلى الآلات الكاتنة « 
بوصفها « مواد حربية » ! وعلى الرنم من ان كثيرً من الرأسماليين 
الأوروبيين وثفقوا إلى خرق هذا الحصار الاقتصادي الذي ضربته 
واشتطون على بلدان الكثلة الشرقية ققد استطاعت السياسة 
الأمي ركية ان تعطل التجارة في ما بين اوروية الشرقية وأوروبة 
قالطلا “كير ويرك ملك طرات زادعة شيل دا 
تسعى اليه من تقويض الاقتصاد الاوروبي الرأممالي من آساسه . 

والواقع ان احد التقارير الرسمية الصادرة'عن منظمة الأمم 
المتحدة » سنة م44١‏ » هاجم أعنف المجوم تدخل الولاياتالمتحدة 
في سُوُون التجارة ما بين اوروبة الشرقبة واوروبة الغربيية. 
وأنذر التقرير بانه إذا لم تقلع الولايات المتحدة عن سياستها هذه 
فسدبقى الاقتصاد الاوروبي الوطني على حاله الحاضرة من العجز » 
وستك بلذاة اوؤوبة فى حا ماننة أن المتاعد اك اطاره ++ 

ومن طريق استنزاف احتياطي الذهب الاوروبي » وتعطيل 
التجارة الاوروبية الدولية نحح أمراء وول ستريت في إضعاف 
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العبلات الاوروبية . وبقي عليهم أن يضربوا ضربتهم التي “تفقد 
هذه العملات اعتبارهاء» وتكرهها على المضوع للتخفيض ال ماو اصل » 
وتجعل الدولار وحده النقد المقبول في العالم الرأمهالي . 

وفي نبسان 145 سُنتت الحكومة الاميركية هبجومها على 
الجنيه البريطاني . وقد جاء في «صحمفة التحارة» ما نصه : 

داث الولايات المتحدة تتخذ من خطر انحطاط الاقتصاد 
الأميرى سلاحاً قوياً في ضغطها المتكرر على الدول الأجنية 
لتخفيض عملاتها ... وقد حملت من ١‏ إدارة التعاون الاقتصادي» 
وسيلتها لشن هجومها الامامي على بلداتف أوروبة الغربية 
اولاً . »ع 

وبعد ذلك بقليل قصد وينتروب 1 لدريقش ؟ وهو من رجال 
ال« تشايس اشيونال بنك » ( رو كفار ) الى لندن ليقدم الى 
حتكومة العهال الشروط الامير كية . ولم كتف الامير كيورتف 
بإلغاء نصف مشترياتهم من بريطانية فحسب يل أَجاوا دفع قيمة 
البضائع التي سبق اث أرسلت اليهم ايضاً . ولم يكد يطل" شهر 
ايلول حتى اضطر” البريطانيون الى تخفيض سعر المنيه من أربعة 
دولارات وثلاثة ف المئة من الدولار (سمم»؛) الى دولارين 
ومانين في المثة من الدولار ( ٠م76‏ ) » وتخفيض سائر لات 
الكثلة الاسترلينية بالنسية نفسها . وما هى إلا فئرة حى خفضت 
معظم الدول الرأسمالية الاخرى قيمة ملام . 

وفي سنتي 19141 و 1948 كان على المملكة المتحدة ارت 


,4 .“مث رعع0022121:1) 01 0111231ل عن 


ل 


تزيد صادراتها بنسبة السدس عما كانت عليه قبل الحرب لكي 
تال قات الحكي قبا بين الزارداك عدي آنا ى شاط 
2503 »؛ وبعد فيض سعر انيه » فقد تعين علمها ان تزيد 
صادراتها بنسبة الربع جما كانت عليه قبل الحرب لكي تغطي 
نفقات الحكممة نفسها من الواردات . «# 

وه ذا التخفيض في سعر العملات الاوروبية جعل أجور 
العهمال الاوروسين أرخص" في حساب الدولار » ورخص قممة 
المصانع التي بملكها الاوروبيون فصار في مبسور الرأسماليين 
الامير كبين ان بشتروها في سهولة ويسر » واضاع ما بقي من 
ثقة الناس بالعملات الاوروبية . 
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إن محاولة استعمار أوروبة لاتقف عند حدودها القارية. فجميع 
الخطط الامير كبة الرامية الى إضاع الدول الاوروبية تشمل 
مستعمرات هذه الدول وأنصاف مستعميراتما ايضأ . وكل كسب 
حققه الاستعار الاميرى في اوروبة يضعف من النفوذ الاوروبي 
في المستعمرات . وعكس ذلك صحيح ايأ . فكل كسب يت" 
لوول ستريت في المستعمرات يجعل السيطرة على اوروبة الرأسعالية 

والواقع ان ارب العلمية الثانية كانت » جزئياً » صراعاً من 
أجل الاستبلاء على هذه المستعمرات و اقتساءها من جديد. فاحتلت 
ألمانية » موقتاً » اوروبة الشرقية وجزء] من ثُمالى افريقية . 
واستولى اليابانيون موقتا على عدة مناغنى المستعمرات البريطانية 
والفرنسية والهولندية والامير كية في آسية . وعند انتهاء الحرب 
حاول البريطانيون والفرنسبون والهولنديون والامير كبوث ان 
دستعيدوا مستعمر انهم السابقة ويضموا الييا غيرها على حساب 
خدوبهم المغلوبين وعلى حساب بعضهم بعضا . 

ومها يكن من أمر فلم تمطع أي من الدول الاوروبية 


1١١١ 


ان تسترجع امبراطوريتها السابقة برمتها . فكانت آميرة هي 
الدولة الاستعارية الوحمدة الي عادت عليها المرب بكسب ما 
وقد رأنا 5 الفصل الحخامس كيف استفل اءراء وول سكريت 
الحرب لا نتزاع بعض القواعد العسكرية من حلقامّم والاستبلاء 
على كثير من اموالهم الموظفة في ما وراء ء المحار . وقد ذهيواأ 
الى ابعد منذلك » في ما بعدءعلى حساب حلفامم السابقين و حساب 
اعدائهم ف وقت معأ . 

ولكن هذه التعديلات في ميزان القوى لم تكن ابرز تائم 
المرب واهمها . ذلك ان المكاسب التي تمت لطر التحرر الوطني 
المناوثة للاستعمار هي اعظم ثأناً وابعد اثرً . 

فقد أخر حت هذهالمكاسب من جر يد ةالملدان المنتكو بةبالاستغلال 
الاجنيعدداً من دول أوروية الشرقمة وأحفل بلاد العام بالسكات: 
الصين . وانقصت غنات الاستعار في عدد من البلدان التي لا يزال 
النضال ال ملح دائراً فيها » من مثل بورما واللايو ( بريطانية ) » 
وفيات نام ( فرنسة ) » و كوريا والفيليبين ( الولايات المتحدة ) . 

وإذ كاث الاستعاريون البريطانيون والفرنسبون وغيرهم 
أعحز من ان ينهضوا بأعياء هذه المشكلات كلها فقد تقدمت 
الولايات المتحدة لسدة الثغفرة ورأب الصدع » من طريق مشروع 
مارشال؛والحلف الاطلسي وغيرهما . إنها تقدم الىحليفاتها مساعدة 
حامعة ابتغاء توطيد الك الاستعماري او فرضه من جديد وللكنها 
تطالب مقابل ذلك >مة كبيرة من الغنيمة الاستعارية » فتجاب 
مطالبها في سهولة ودسر . 


والواقع ان اعتاد الاقتصاد الاوروبياعتاداً بعيداً على الدولار 
ينُضْعف من الاحتكار المالى الذي كارف اصحاب المصارف 
الادروبءونيفرضونه على مستعمر انهم وأنصاف مستعمر اتهم. وفي 
ختام عام ١449‏ كانت اليونان » والنرويج » واسرائيل » وايران 
ومصر قد انفصلت عن الكتلة الاسثرلمنية وطفقت تعتمد اعتّاداً 
يختاف قوة” وضعفاً » على بيوتات المال النيويوركية . وهذا يعني 
فعا في دخل المصارف اللندنية » ويعنى ان كثيراً من التسويات 
الدولية يحب اث ثم بالذهب او بالدولارات بدلاً من ان تتم 
بالاسترلينى وغيره من العملات الأوروبية . 

م ار اعيّاد الاقتصاد الاوروبي اعتاد بعيداً على الموارد 
الامير كية يضعف من احتكار الرساميل المالية الاوروبية للتجارة 
وتوظيف الاموال في المستعمرات . وقد ظهرت هذه النزعة » 
اول ما ظبرت» خلال الهرب العالمية الثانية عندما اضطرت الدول 
الاوروبية الى الاخذ ممبدأ «المرية والمساواة» فيالحصول على المواد 
الاولية كشرط منشروط قانون الاعارة والايحار. و نظراً لتفوق 
الطافة الاقتصادية الامير كبة م يكن في مرسور الدول الاوروسة 
ان تحد” منمز احمة الامي ر كيين لمواطنيها إلا بأقامة حواجز خاصة. 
وقد اتخذت عملية تحطيٍ هذه المواجز شكلا خاصاً عقب الحرب 
العالممة الثانية . 

وانطوت اتفاقبات مشروع مارسّال على امتيازات استعمارية 
ايضا . فقد ضنت للافراد الامي رر كيين و للشركات الامير كبة المق 
في الافادة من المواد الاولية الني تكثر في المستعمرات على قدم 


- ١١5 


المساواة مع ابناء الدولة الاوروبمة المستعمرة أنفسهم . وواضع” 
اف في هذا الوضع والارباح الفاحشة التي عاد بها على اصحاب 
الرساميل الامير كبة ما زاد ف تمعمة الاقتصاد الارروبي لوول 
سكريت وخضوعه لسلطانه . 

ولس من ريب في ان عجز الدول الاجنبية عن كبت حركة 
التحرر الوطني من غير مساعدة اميركة وضع في بد واكتظون سلاتعاً 
من اقوى الاساحة وأمضاها . فبريطانية وفرنسة وهولندة محتاجة 
فى حروما الاستعارية الى المساعدة الامير كية المالية »2 والى 
الاننلة وألزنا الاتركة + :واغسير] الى القوات المسليمة 
الامي ركية . ولكن الاستعار الاميري لا يستطيع هو ايض ان 
يكسب هذه المروب وحده . ومن هنا فان ستراتيجية واسّنطون 
لا ترمي الى الاستيلاء المباشر على جميع هذه المستعمرات فيالطمال. 
وان رسك إنتاه الجراء وابعة من العام المصير فت يلط 
الجيوش الاوروبية الاسمية في حين تحول الرأسمالبين الاوروببين 
الى شركاء ثانوبين لوول ستريت في هذه المستعمرات» وفي اوروبة 
نفسها يضا . 
صراٌ رومان, والشمرقء ارروسط 

عندما تحدث لمو ويلنش عن ضرورة تصّددُر الولايات المتحدة 
لزعامة العا مكله سارعت الحتكومة الاميركية الى إثيات زعامتها 
هذه في منطقة الشرق الاوسط الغنية بالبترول . ففي آذار سنة 
419 أعلن الرئنس « مبدأًترومان » مو كد ارف حكومته 


1١١غ‎ 


سنتدخل » في أبا بقعة من العالم» «لتساعد الشعوب المرة على تقرير 
مصيرها بطريقتها الخاصة » ... ولكن تطبيق هذا الممدأ ما ليث 
ان اظبر مقدار ما انطوى عليه من تدلاس وتضليل . فقد طلب 
ترومان اعتادات ضخمة لتأييد الحتكومتين المونانية والتركمة » 
وكلتاهما ديكتاتورية فأشستية ! 

وأذهل الشعب الاميرى الدان' مواعه هذا التطبيق الأولي” 
بدأ ترومان . ذلك ان الفظائع التي ارتكبها المنود البريطانيون 
والقوات الفاسّستية اليونا.ة ضد الشعب الموناني كانت قد اثارت 
اعظم الاستياء في الولايات المتحدة . وفي سنة ه44١‏ كان مستر 
ستاتشيوس » وزير المارجية 1 نذاك » قد اعلن حمّدة الولايات 
المنحدة بين القوات الشعمية المونانية من حبة » والقوات البريطانية 
والملكية الفاسْستبة من حهة اخرى . حتى اذا اثيرت مسألة تدخل 
الولابات المتحدة في اليونان » أول مرة » إثارة علنية” قبل بضعة 
اساببع من إذاعة ميدأ ترومان أصر نفرث من زعماء مجلس الشيوخ 
الاميرى على ضروره إحجام الولايات المتحدة عن مد بد المساعدة 
الى الملكية المونانية أو تأييد السياسة البريطانية في الشرق الاوسط. 
وابدت الصحافة عطفها على القوات الشعبية باكثر مما أبدت عطفها 
على الملككيين . لقد نظر الامير كيون الى فظائع الرجعة الفامستبة 
في اليونان على انها جزء من سياسة بريطانية الاستعمارية التي يتعين 
على الولابات المتحدة أن لا تلشارك فيها . 

والواقع أن «مسدأ ترومان» ثل بدء تقدم الاستعار الاميري 
الى احتلال مر كز الصدارة الاقتصادية والعسكرية في الشرق 


١١ه‎ 


الاوك اط 

فقبل اعلان مبدأ ترومات كانت القوات البريطانية ا لحة 
تقوم بدور المدافع عن المصالح البريطانية وعن المصالح الاميركية 
النامية في الشرق الاوسط . ولكن الاستعار البريطافي ل يعد في 
وسعه ان ينض بهذه المهمة. ففي سنتين اثنتين أنفقت بريطانية 44م 
ملبون دولار في اليونان .ولكن' لا الدولاراتءولاالئانية لاف 
جندي بريطافي المقاتلون في البونان » ولاالقوات الملكية الفاسستية 
المزو”دة بالسلاح الانكليزي » ولا موارد « الاونرا » الاميركية 
استطاعت ان تقف تبار الحركة التحررية الوطنية العارم . 

وفى نابة شاط اعامت المكومة البريطانية حكومة 
الولايات المتحدة ان إخضاع الشعب اليونافي قد اعجزها وأعياها » 
وانها في حاحة الى مساعدة الولادات المتحدة في ذلك . فلم تكن 
من الاستعار الاميرى الا ان اعلن استعداده غماية مصالمه الخاصة 
حمما تقضى الضرورة » مضاعفاً ارباحه الفاحشة من طريق الملول 
حل بريطانية في المراكز الستراتيجية ذات الخطر . 

ومن وجبة النظر العسكرية تهيمن اليونان وتر كية على ثروات 
النفط الضخمة الكامئة في الشرق الاوسط كا تميمن المواقع 
العسكرية الامي ركية في يحر الكاريديان على ثروات النفط و موارد 
الاغذية في الامير كبتين الوسطى والنوبية . 

وي ه آذار سنة ١5419‏ وضع مر اسل النمويوراك تاعس 0 
سواز بيرجر » النقاط على الحروف فقال . 

« إن مصالح الولابات المتحدةفي اليونان لست بحرد عواطف . 
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فاليونان تتحك في ستراتيجية المتوسط الشرقي . ولو قد اصبحت 
اليونان شيوعية إذن لاتكشف جناح تركية » سياسياً » ولم بعد 
في مسورها ان تقاوم الضغط الروسي العنيف . وبدون تر كية 
تنبار مقاومة إبران 5 الخال . 

و إن للولاءات ااتحدة مصالح أساسسة ف الشرق الاوسط » 
لأنه في تلك المنطقة تقوم المملكة العربية السعودية » وفي المملكة 
العر دمة السعودية من الفط ما قد بفوق الاحشاطي الذي علكه 
الولاءات المتحدة . » # ١‏ 

ولكن المونان وتركية لدسدا و القشرة الصلمة » الى تحمي 
فيو زوه الفرق ‏ الا ومس الاقدانة السب و لكتينا. تاعذنان 
حربيتان لفتوح جديدة ايضأ » على ما يوذ من تصريح ادلى 
به المسثر فورستّال »> وزير الدفاع 1 امام لجنة من اعضاء نجلس 
الشيوخ قال : 

وإث المنطقة المترامية الاطراف مابين جبل طارق والمحيط 
الهندي ذات اهمية حيوية بالنسبة الى الولايات المتحدة ... أعني 
أنها حيوية من ناحية عسكرية اولاً » وحيوية من ناحية اقتصادية 
الى حد ما ف الدرجة الدانمة . » «# 

وهكذا تخلت الامبراطورية البريطانية عن « خطها الحبوي » 
التقليدي للامبراطورية الامير كية » ولاغراض حربية في الدرجة 
1947200000000 ,5 .213 ركعصل علرملا سجولة » 
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الاولى . 

و كحصملة ثانية ؛عنومءم-ترط هذه الاعثيارات الواسعة 
حواات بلاد المونات الى معسككر اعتّقال الشعب الدونالي » والى 
نكدوسين بعاد اروب لفان لتراف الأمير كيدء 

والوافع ان هذه الشركات حمكرت السوق اليونانية ححكراً 
شنا »؛ وحدكرت جميع الاعمال الهندسية الضخمة الني أجريت في 
اليونان بوصفها جزءاً من املة العسكرية. فسيطرت «شمةالتلفون 
والتلغراف الدولية » على نظام المواصلات؛ وهيمنت «شرة التبغ 
الامير كية » على أهم مورد من موارد البلاد : التبغ ؛ وحككرت 
شركة .770.4 .7 الخطوط الجوية ؛ وتولت «شركة أولن» مهمة إرواء 
اثينا وبيروس عماه الشفة . * 

ورفعت الشركات الامير كية نسمة استغلال اليد العام لة 
اليونانية الى المستوى الاستعماري . فبينا ' لدت الاجور سملياً 
زادت نفقات المعيشة ٠.٠‏ بالمة ف مابين سلة ه94١‏ و944١‏ 
لس هذا فحسب بل لقد 'حلت ثتقابات العال وحل الكرب 
الشبوعي بدورة رممية . 

ولكن موارد الولايات المتحدة كلها عحزت عن أن تكسب 
لافاسّستية المونانية نصراً معحلا . واخيراً حات الهزيمة بالقوات 
الشعبية » فى خريف سئنة ١549‏ » وكان ذلك عساعدة قوات تنشو 
الموغوسلافمة . 
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وفي خلال المدة القصيرة الي استغرقها هذا الصراع (940١ذك‏ - 
8 )انفقت حكومة الولايات المت _دة 9ول/ا ملمون دولار 
لاخضاع الشعب اليونافي+ تضاف الى ما سيق ان أنفقه البريطانبون 
وأنفقته « الاونرا » من اجل الغرض نفسه من قبل . 

ولكن الولايات المتحدة لم تكتف ها تم" لها في تركية واليونان 
من سلطان ومكاسب . فلم تكد دولة أسرائيل تظهر الى الوجود 
حتى ضمها الاستعار الاميرى الى امبراطوريته الواسسعة سياسياً 


واقتصاديا 8 


نم ار بقَمّ 

لم دهم رأس المال الاميريي المالي» قبل الحرب العالمية الثانية» 
بغير نصيب ضثيل في استغلال الشعوب الافريقية . والواقع ارت 
خمسة بالمئة من نحارة افريقمة الخارجية كانت مع الولايات المتحدة » 
وان ثلاثة في المئة من الرساميل الاجندية الموظفة في اذريقبة كان 
علكها مواطنون امير كيون » ليس غير . وكان القسم الا كبر 
من الأموال الاميركية العاملة في افريقية واليالغة ٠6م‏ مليورتف 
دولار كان في مشروعات شركة فايرسةون للمطاط » في ليبيرياء 
وفي بءض شركات النحاس في روداسيا وجئنولي افريقية . 

ولكن اءراء وول ستريت المتصدرين لاسمادة على العالم ما 
كانوا ليس.حوا باست.رار هذا الوضع » خاصة وأن إفريقية "تعد 
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المنفذ الاول للملمارات الدولارات من رأس الما ل الفائض»والمصدر 
الجديد الاذضل لمجموعة كميرة من المواد الحربية الستراتمجية . 

وبينا يتعاون الرأسعاليون الامير كيون والاوروبيورتف 
ويوحدون ما بين رساميلهم لاستغلال إفريقمة نحد ان مشارحكة 
اميركة في هذا الاستفلال تتعارض والمطامع الاوروبية » على 
العموم » والبريطانية على الخصوص . ذلك ان الاقطاب منرجال 
المال والاعمال البريطانيين يأبون مقامعة منافسيهم الامير كيين تلك 
الخيرات العظيمة التى يحنونها من آخر معقل بقي في ايدهم ؛ إلا 
على كره منهم واضطرار . وهم على الرنم من خضوءهبم لاضغط 
الاميركي ينفقون غاية المهد لابطاء الفزو الامير كي لافريقيةوصد 
يَاره بمختلف الوسائل . 

واتخذت الولادات المتحدة تدابير جدية للقضاء على هذه المقاومة 
اثناء الحرب العالمية الثانية » عندما مكنتها الفرصة من إنشاءقواعد 
عسكرية وصلات تحارية في بلدان افريقبة التحتلفة . وفي ما بينسنة 
م9١‏ وسنة ١544‏ قفزت تجارة الولايات المتحدة مع افريقية من 
6 مليون دولار » الى ١١٠٠‏ مليون دولار » وهذا الرقم 
الاخير يمثل نحو من ١6‏ / من تحارة افريقية الخارجية كلها * . 

والبوم يضع مثسروع مارسّال وبرنامج النقطة ال رابعة اسلحةجديدة 
ماضية في أيدي أمر اءوو ل ساريت يستعينو ن بباعلى فتح افر يقية .و اق 
ان جزءاً من اموال مشروع مارسّال يصرف اتغطبةنفقات الرواد 
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موسي التوترعين الإلاراك الم ره لعا لاماي 
العريق» الى افريقبة لكى عهدوا السبيل اششركات التعدين والملات 
العسكرية . وفي توز سئة ١444‏ صار في مبسور « إدارة التعاون 
الاقتصادي » ان تذيع في الناس : « ان الخبراء الامي ر كيين » 
ومن ودام وياعدات مشسروع مارشال » سبرون ويم توق 
افريقية من حبال الاطلس حتى رأس الرحاء الصالح يحثأ عنالثروة 
الزراعية والمعدئية . » + 

واقتضت الولادات' المتحدة مُن ذلك اتفاقات خاصة ميحت 
للرساميل الامير كية بالعمل في افريقية . جاء في تقرير [ «١‏ إدارة 
التعاوث الاقتصادى » ايضا : 

القن افتسي: الكت تلك الابواب الى كانت موصدة في وجه 
الرساميل الامزز كية » فهي نسهم اليوم في إنتاج الرصاص في افريقية 
الشمالية الفرنسية » وفي إنتاج الصفيح في الكاميرو نالف نسي » و في 
إنتاج الرصاص والزنك في الكونهو الفرنسي > وفي إنتاج النيكل 
في كالبدو نية الجديدة #»#« كو في إنتاج الالومنيوم ف سو مطرهة عدج 

ومن الصفقات النموذحمة الى عقدتما الولايات المتحدة اخيراً 
تلك التي قضت بان تقدم « إدارة التعاون الاقتصادي » قروضاً 
معينة الى إحدى شركات إنتاج الرصاص ارا كشمة 165 5عم:]ة3 ) 
( وزدتاء2 في حين تشثري شركة نيو مونت الامير كيةللتعدينحصة” 
000000000000 1949 ,9 ملولتال ,2008مرةآ رفعطة1 لوأعسصحمام + 

«ه احدى حزر المحيط الحادىء » وتقع شرفي استرالية . [العرب] 
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فى الشركة وتدير اعماها . 
+3 أفاق رول سارك من ققد مس اليلدك: الارورو ييه 
سنة ١469‏ في انتزاع امتيازات استعمارية جديدة . والواقع ان 
المؤمر المالى البريطاني الاميرى الكندي المنعقد بواسنطون في 
اراد لاض تق قوت افر قرورة التعيفال اق انقاءبلنة دق اضحات 
المصارف البارزين في تلك البلاد لتسريع توظيف الرساميل 
الامير كمة 5 المستعمرات البريطانية . 

وبعد سُهرين اثنين اندئت طلْنة ماثلة من ابرز اصحاب المصارف 
الفر نسيين والامير كين «١‏ لتسير تطوير الللدان التى يتأاف منها 
الاتحاد الفرنسي في ما وراء البحار » ... * 1 

اه امات المتارق: ابوث الى كفك امتدلال الكمرت 
الافريقية . من اجل ذلك يتعين عليهم ان ينشئوا الطرق والسكك 
الحديدية والموافىء الي مكنوم من نقل مقادير اضخم من المواد 
الاولية . وهذا كله خليق بان يزيد في حصة وول ستريت ايضا 
لانالمراكز الاوروبية يعوزها المال الضروري لتنفيذ هذا البرنامج 
فبي مضطرة” الى قبول المساعدة الامير كية . 

وفى خلال سُبر <زيران ١56.‏ قدمت «اآدارة التعاون 
الاقتضادي + قروا ذنية لششراء معدت امير كية لانثاء الطرق 
ابتغاء استعالها في الكو نفو الباجكى » وثلاث من المستعيرات 
الافريقية الفرنسية » وخمس من المستعمرات الافريقية البريطانية . 
ولبست هذه غير بداءة . فقد'وضعت الخطط لانثاء شبكة من 
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السكك الخديدية واسعة . واكيراء الامير كدون تعدوت المداة 
لانشاء خط حديدي ند على الف من الاميال ويصل ما بين 
روديسيا » وتانكانبكا » و كينيا والشاطيء الافريقي الشرقي . 
وتعتزم و ادارة التعاون الاقتصادي » ان تنفق تو ملبار دولار 
على تطوير وسائل المواصلات جنوبي الصحراء الكبرى . # لس 
هذا فحسب » بل لقد اقترح احد الشبوخ الامير كيين ( السناتور 
جونسون ) ان ترصد ححكومة الولاءات المتحدة عدة ملمارات من 
الدولارات لفتح افريقية من طريق برنامج النقطة الرابعة.وما يلفت 
النظر ان مختلف البرامج والخطط الامير كية المتصلة بافريقية 
لا تكلف نفسها عناء التظاهر » عحرد التظاهر » بالعمل على خدمة 
الشعوب الافريقية البائة . 

ومها يكن من امر فقد وفقت الولابات المتحدة الى اف 
توظف » حتى الآآن » رساميل مهمة جداً في أفريقية ... 

وقد تم جزء كبير من التوسع الاميرى في جنوبي افريقية 
ورودنسما من طريق عدد من الشركات الا نكليزية والامير كمة. 
واقدمهذه الشركات هي ١‏ الشركة الانكلو امير كية » التي انسعت 
متلكاتها اتساعا عظيماً منذ الحرب العالمية الثائية . 

وفي سنة ١545‏ شكال اندغام رأسعالي آخر » لأعادة تقسيم 
افريقية بامم « شرك توظيف الرساميل الاميركية الانكار 
ترأنسلفانية » . ولم تدخل سنة ١56٠‏ حنى كانت هذه الشركة 
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الدولية قد امتلتكت حصصاً ضخمة في عشر من الشركات الكبرى 
فى توف افريقبة » بالاضافة الى حصص أصغر من ذلك في شركات 
اخرى كثيرة ع 

وبمعونة قروض مشروع مارسّال » تعمل شرك المعادثوالمواد 
المعدنية » وهي قثل اندغام الرساميل الامي ركبة بالرساميل 
الفرنسية » في استخراج الحديد من مناجم كونا كري » فيافريقبة 
الغربية الفرنسية . وفي سنة ١4407‏ بسط اصحاب الرسامي ل 
الاميركيون سيطرتهم على شركة الاطلس المراكشية للتعدين الني 
تنعم يشبه احتكار ناجم الرصاص في حبال الاطلس . ما كسبت 
شركة نفط الحليج ( مبلون ) حصة تبلغ 56 / في شركة فرنسية 
علك امتيازاً لللفط في تونس . 

لس هذا فحسب بل لقد فرضت «١‏ شرك الفولاد هوري 0 
سيطرتها على مناجم المديد في ليبيريا مشاطرة شركة فايرستون في 
امتلاك تلك اجخمهورية الدمية » وانتزعت شرك نفط الخليج امتياز 
البترول في موزامبيك » المستعمرة البرتغالية القانمة على الساحل 
الشرق الملولي من افريقية » يا حصلت شرم سنكير لانفط على 
امتياز بترولي في الميشة . 

والكثرة الكبيرة من الأورانيوم الذي ينتجه اعظم مناجم 
هذا المعدن في الدنيا ع منجم سينكولوبوي 105«6هغامنط5 في 
الكونغو الباجيي » تذهب اليوم الى الولايات المتحدة . 

وأن ينقضي طويل وقت حتى يؤدي احتكار وول ستريت هذه 
المادة المهمة وتزايد نصسه من تحارة الكو نغو الباجبي الى امتلاك 
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جزثي لمناجم الكونغو الغنية . 

والأق أن غزو الرساميل الامير كية الافريقية ينقض اوضح 
النقض اسطورة « نزعة الولايات المتحدة اللا إستعاربة 6ت . ففي كل 
مكار: من هذه القارة تدفع الشركات الامير كية الى العهال 
الافريقيين الاحور المعتّادة التي تثرا وح مادين العشرئن سكا والدولار 
الواحد وفنا » وتساند ١‏ كثر الحكومات الاستعارية الافريقية 
تعسّفاً وجوراً . 

ولكن سُعوب افريقية لم تعد عاجزة أو غير منظمة . ذلك ان 
ثقابات العهال المناضلة » و كدير منها منتظم قْ اماد الثقابات 
العالمي » لتثير اليوم وعياً صحيحاً عند العال الافريقيين . وإن في 
الاخر ابات التي يقوم بها هؤلاء العمال اتعبيراً صارخأ عن رغبتهم في 
حمأة حديدة من الخربة والكرامة . 

لبس هذا فحسب. بل إن القبائل المتنائرة أخذت تتحد في أمة 


ف 


نا عيلاقه 00 برط م اجزاء 0 1 ودد عحرت جمليات 
ا المسلدة ع مدغسكر » وساطىء الزهب» ورودسما 4 
و اسدير بأ 2( و<موبىي افر يقمة 4 عن 1 هده اأرة وصد” تمارها. 
مستقل اروس هار في آسممّ 

حاول الاستعار الاميري 4 طوال حمين شئة 6 او فرص 
سيطر ته على التحارة الصنية : دفي ريه ءءء ١4‏ اخذت حكومة 
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الولايات المتحدة من الفيلسين قاعدة عسكربةوسار كت والققاء 
على ثورة البو كسر ( وهي انتفاضة صينية في وحه الاستعار ) » ثم 
اعلنت سياسة « الباب فوخ » التي تسمح لها بأخذ 8 من 
الغنيسة . . . وفى الخسين المنة التي تلت »© ابدت الشركات 
الاميركية نشاطاً بارز] في الصراع من اجل الامتيازات » ولكن 
معظى هذه الهبود تكسرت برغم تأسد وزارةالحارجية الامير كة 
لها » على صخرة الساطاض البريطافي والياباني المتفوتق في الشرق 
الأوسط . 

وبعد الرب العالمية الاولى تعاظم نفوذ الولايات المتحدة في 
الصين وأخذ مواطنوها ممثلون في تاك البلاد دور السادة الاجانب» 
أن البريطائيين والفرنسيين والمابائيين . كذلك خفرت سفنها 
ار ببة هر اليانفتسي وساعدت على مع ثورة ه91١‏ لالا!9ا . 
وازدادت الرساميل الامير كية الموظفة في الصين ولكنها ظلت 
أل" 0 البريطانمة والمابانية الموظفة فمها . 

ثم كانت اهرب العالمية الثانية فمنحت الولايات المتحدة تفوقاً 
عسكريأ مطلقا على الاستّعار البريطاني والياباني في الصين . كانت 
القوات الامير كمة تل المرافىء » وكانت القاذفات الامير كبة 
تريض فى المطارات » وكان الضباط الامير كبون يقودون جبوش 
شالع كاق تقد لبن هذا فعدب » ول التد قدت الأريدية 
الصينية تعتمد اعتاد] كلياً على الأزينة الامير كية»وصار في ميسور 
الموظفين الامير كيين ان يقرروا ما الذي بغي لاصين أن تشتريه» 
وما الذي ينبغي لها ان تبيعه » وبأبة شروط . 
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وهكذا بررت سياسة الياب المفتوح نفسها » آخر الامر . فقد 
ا ابواب الصين على مصاريعها ف وحه الرساه دمل الامير كية 
وانهدت من دون المنافسين جمبعاً . 

ولكن النصر جاء متأخراً جداً . ذلك ان الشعب الصينى كان 
قد بنى قوة تحررية تكفل له الفوز على الاستعار والمستعمرين 
00 

والحق ان حككومة الولابات المتح دة انفقت ستة ملمارات 
دولار للاحتفاظ سيطرتها على الصين » ولكن عيئاً . 

وطوال سنة ونصف بعد استسلام اليايان دربت التكومة 
الامير كمة قوات سيانغ كاي تنشمك وأمدما بالسلام »في حين كان 
الجترال مارشال يفاوض القوات الشعبية الدموقراطية .. 

وفى نجابة سنلة ١94‏ أعت الولانات ا متحدة استعدادها خُوض 
بان كرض بق لفوت :للدت امزاوضاكدوقطه الطترالمارخال 
الو انجارة حت ادف الغو زازه ارسي + رومانفن إلا 
فترة حتى 'دشن مبدأ ترومان بالهجوم ع لى الشعب اليوناني في 
اوروبة » والهجوم على الشعب الصيني في آسية . وإذا كان ميدأ 
ترومان قد حاز فى اليونان نصراً غير راهن فان اخفاقه الل اني 
الاسم في الصين كسف هذا النصر المزيل كفاً كاملا . ذلك ان 
الشعب الصيني انزل محكومة سيانغ كاي تشيك هزعة قاصة أفقدت 
مثلى الرساميل المالية الامير كية صوابهم 

ومنذ ذلك الحين ونحن نتذاكر في العوامل التي أدت الى 
غننار فا للقت وما لنت النظار أن اكتتا ب الأنيض الدى اصدوتة 
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وزاوة الكارضة لامر كه عن الصين يسلم بأن هزعة سيان كاي 
تشيك جاءت تعميراً عن إرادة الشعب الصينىهمُرة القوى الصمنية 
الراكق الني حاولت هذه الملاد ان تستسلها ولكنها لم توفق الى 
ذلك . » + اما نظام الكومنتانغ فينص الكتاب الأبيض على«ان 
زعماءه أثيّو اعحزهم عن مواحبة الأز مة التي و اجهتهم »وان قواته 
فقدت إرادة القتال » وان حكومته غسرت تأبيد الثعب . »+ي 
وأدت ارب العالمبة الثانية الى تحريرم- تعر اتآصية الإنوبية 
الشروفة الق .هبق لانابانية: أن امتاوها »ضر ] حرنا #مؤفقا + 
ذلك بأن قوات التحرر الوطن الى يقودها الشيوعيوت ساعدت 
على هزعة الجموش البابانية » واقافك يعد ارب 00000 
ولكن الامير كيين والبريطانيين أعدوا العدة لفرض المحكم 
الاستعاري من جديد على تلك الاصقاع <تى في خلال الحرب 
العالممة الدانية . فقد أرسلوا مقادير هائلة من الاسادة الى الهند 
واوسترالمة . و 'تستعمل الكثرة المطلقة من هذه الاسالحة ضد 
اليابانيين ولكنها ادخرت هرب مؤْجلة ضد الشعب . والواقع ان 
عشسرات الالوف من انود الهو لنديين والفرنسين قد دريرا ف 
الولايات المتحدة وفي القواعد العسكرية الانكليزية الامير مكية 
الواقعة ما وراء البحار » للاشتراك فى الملات الاستعارية المقيلة . 
رسا وضيح طرف الاين لناب أرزارعما تررغ 
ون مام | مامه 0-0 ا ة حتة 5 
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الاستئاريون مهمة سدق ححكو مات الشعب اللاشئة في الشرق 
الاقصى . فتولى الجدش الاميركي هذه المهمة في الفيليبين و كوريا ؛ 
وتالأها الإويطا يرة ادي و 3ك و "اندو يها وها 2 
الهو لنديون استعدادمم لانبوض يعبء المسؤولية هناك »اما فرنسة 
فصبت جام غضبها على الفيات نام . 

وقد اتسيت هذه الات الاستهيازة خدماً بأقصى الوحشية 
وتؤاخي ع كونة الولازات' اللتعدةناين ويا وويت ها لابو 
والذخار وتأسيدها تأسداً وولوقاسا . 

ولكن ذلك كله لم مم من غير ما مقادل . فعقب كل مساعدة 
اذاه كورة ا لزالارارة عد دق إعاذة سكعي ال اله جد ططق 
وول سثردت خطوة حدددة ؤ ل تحقق مطاليه التقليدية الى 
تخص لمان لا ره تك لفن السيالكن 
الكافي بويشون لات اله تعبا م الفشيية + 

ولكن مكاسب الاميركيين في آضية ‏ باستثناء اليابان - 
تظل ضكيلة بالقياس الى مكأسبهم في بقاع العالم الاشرئ. . 
والواقع ان موحة التي“ ر الوطني التي تغمر تلك القارة تتهدهد 
المصالح الامير كية بأعظم الخطر . يدلك على ذلك ان شركة فورد 
لصنع 00 النظر » مؤخراً » عن إنشاء ما كانت 
تعنزم إنشاءه من إقامة مصنع لتجميع السيارات ف سنغافورة 
فب مويه الاخوال الببياسة كين المتقره :إن ما القائدة من 
أشدمد المصانع » وحفر المناجم » والعناية بالمزارع إداامن الشعب 
سيصادرهها في وقت قريب ؟ إن كل هم الاستماريين الآزتف 
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هو ان يعيقوا ذلك ما استطاعوا الى الاعاقة سبيلا . 

وفي تمرة من خببة الأمل يعتزم الاستعار الاميريي استعهال 
القوة في حرب بشنها على آسية بكاملها .فها هم البريطانيون يكادون 
برزحوت » بكرا ومالا م عبء الكفاح في الملايو. وهاهي 
وانطون تأخذ اهبتها لذلك اليوم الذي ينفض فيه البريطانيون 
أيدهم منها » فعلهم في اليونان » ويدعون الامير كيين للنبوض 
ب « عبء الرجل الابيض » . 

ومثل هذا الوضع بكاد ينثأ في الهند الصينية ايض . ذلك ان 
المستعمرين الفرنسيين عجزوا عن إذضاع الشعب يئة وخمسين الفا 
من القوات المساحة » وينصدف ملمار دولار من النفقات سنويا . 
فوجهوا وجمجم سّطر الولايات المتحدة يلتمسوث منها السلاح 
والمال . وهنا تقدّم دين اتشيسون «لاسترهان » اله د الصينية 
فوافق على تقديم السلاح لاخضاع الشعب الهندي الصيني ولكن 
شروط . وهكذا قصدت البعئات العسكرية الامير كيةوبعثات 
مشروع مارسّال الى الهند الصصنية لتشرف على تقديم المساع_دات 
وتراقب طرق الافادة منها . وعلاقة ه 
ل م 20 0ب م 
ب « باوو داي » الذي باع ننفسه لافرنس ين وبذلك يتعاظم 


ىه المعثات ممحصر 3 


و استقلال ) باوو داي ل يعنى ان اعّاده على المستعمر بن الفر نسمين 
بتناقص 4 ولكن اعّاده 3 لى المستعمر بن الامير كيين يتزايد 
تبعاً لذلك . 


وفي هذه الحاولة اليائسة التي تقوم بها الولايات المتحدة لوقف 
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تيار الوطنية العارم في آضية » *يراد لليابان ان قثل دور شُبيباً 
بدور المانية فياوروبة. ولس ذلك عجببأء فاليابان أبعد الأقطار 
الأو إنعانا في التصنيع ومن هنا فبي اكثرها ملاءمة لكي 
تكون ترسانة أو داراً للصناعة [دمءىمة ؛ والصلات بين الرساميل 
المالية الامير كية واليابانية كانت وثيقة جد قبل الحرب العالمية 
الثانية » وقد اسكرت شركات وول سثريت كشيراً من أسهم 
التروسات المابانية منذ ذلك اين . وهذا ما يفسر لنا نزعةالولايات 
المتحدة الى توطدد اركان احتلالها للمابان» وإطالةأجله ما استطاعت 
الى ذلك سديلا » ف حين تعمد الى اعادة تسليح العسكر بان 
المابانيين وتعزيز سلطانهم . وقد عبر م. ن. روي 801 .2 .]1 
عن مخاوف الشعرب الاسيوبة جميعاً حعين قال : دمن الامور 
المفروغ منها في طو كيو اليوم ان الجيوش اليابانية سوف تحارب 
في كل مكار:_ » حالما تندلع نار الحرب اط_ديدة » بوصفها قوات 
«رتزقة تعمل ساب الامير كيين . » 


غزو كوريا 

و في حزيران ١56٠١‏ بدأت ف 'كوريا مرحلة جديدة منمر احل 
التدخل الاستعاري الاميرى في آسبة » أعنى استعمال القوات 
الاميركمة الماحة في الحجوم على الشعوب الآسيوية الناهضة . ففي 
النصف المنوبي من كوريا الذي احدلته القوات الامير كية يعد 
الحرب العالمة الثانية كان المستعمرون قد اقاموا حتكومةمنأ كثر 
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المتكومات رجعبة” واستسلاماً في آسبة كلها : حكومة سينغمان 
وق الدع كعد فاتك اللشن الاميرى . ورعال الفوجعات 
الامير كية من كل م ما في بلاده من مرافق وثروات » ونظم جيشا 
إقطاعماً للقضاء على حر ة الشعب الكرري الوطنية 1 


وبلغ من كر اهة االشعب الكورري لنظام سدلغات ري ارك 
“هزم <زبه » رغم الارها 5 ورغم قانون الانتخاب الفاسد » هزعة 
منكرة ف انتخابات نوار سنة ١966٠‏ *# » ولكن ري نحدى اماس 
الجديد واحتفظ بالسلطة الديكتاتورية +#* . و“قبل برلمان كوريا 
الجنوبية الدعوة التي وجهها اليه بئان كوريا الشمالية لبحث فكرة 
اندماجه| وتشتكيل حكومة موحدة. وهكذا اتضح لوو لستريت 

+ ألقى سيتغهات ري تدعين من مر شحي خصومه في غياهب الدجن ومح لاقل 
من ثلاثين بالمئة من الشعب بالتصويت . ومع ذلك فلم ينجح غير م4 من مر شحيه 
مقايل من مرشحي خصو مه وكانت كثرتهم تؤيد الانحاد السفي مع 1 
الثمالية . [ المؤاف ]| 

+ +« ويبدو ان سينغان ري عل اليوم الرواءة نفسها بناسبة قرب انتخابات 
الرئاسة . ففي 7 حزيراتن ١١5١‏ كتبت « الديلي تلغراف » تصف الوضم في 
كوريا الخنوبية قائلة : 

د عندما يصل اللورد الكدندر والمستر لويد الى كوريا سيريان بام العينهذه 
الحالة المؤسفة التي وصلت الها كوريا الجنوبية ... وتواحه هيئشة الاهم مشكلة 
محبرة بسب إعلات سينغمات ري الاحكام العرفية واعتقاله خصومه الساسيين ١١(‏ 
نائيأ ) واستهز ائه الملكدوف بالدستور وهناوراته الديكتاتورية وتهديده بسحب 
جنوده من خطوط القتال وعدم مبالاته بنصائم حلفائه ... ومها يكن من امر 
فان الحلفاء لم يتحملوا ما تحملوه في تلك البلاد مدة سنتين ليمسوا في النهابة وسلة 
لتحقيق الاطاع الديكتاتورية ... » [ المعرب ] 
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ان الكو مة الدامية الني أقاءها امست معدودة الايام . فلم يكن 
من الامير كيين إلا ان هرعوا لاتقاذ سشنغان ري من طريق 
إغرائه بالعدوان على حمهورية الشعب الديموقراطية فى الشمال . 

والواقع ا ا 
الامير كمة ف كورنا» 3 قبل شحوم قوات سدنغان ري ع_لى 
كوريا الشمالية بثلائة اسابيع » قائلا : 

دان دافع الذرائب الامير كي علك في كوريا حيث هه 
حارس امين على الاموال الموظفة في تلك البلاد ... وان ا 
العسكرية الامير كية في كوريا لكل حي بر ب كيف يقوى 
« توظيف »© حمامئة رجحل وضابط امير كي م٠‏ ن أولى العز م »على 
تدريب مئّة الف رحدل ينهبضون بعبء اطلاق النار من جل #6 

وصرح كيم إيل سوك » وزير الداخلية السابق في حتكومة 
سننغات ري » بقوله : 

د يعرف الناس حميعاً ان سينفهان ري قصد فيربيع هذا العام 
الى المابات » بدعوة من ماك ارثر» حسنث ثلقى من القائدالا مير كي 
الوا ومع قراف قت قر قهز "لاخر جما ايحن ابره عل 
كوريا الشمالية ... وقد'قدمت الى سناغهان ري ت وكيدات بأن 
سلاح الطير ان الاميركي والاسطول الاميركي سيهرعات الى 
20 » < ا يقوم محومه على الشمال» وان 0000 والمتطوعين 
سمفد عليه من المابان » ويذلك يستطيع ان يكسب الرب مد 
ا اا 


.0 ,3 ©1111ال 
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الاحظة الاولى من غير ريب . وفي ضحى الحخامس والعشرين من 
حزيرآن من تلك السنة » اصدر سينغهان ري أمره بالقتال . » # 

واحدث تدخل اميركة المسكري في كوريا استياء ميقا في 
البلدان الاسيوية واستنكرته سُعوها استنكاراً كبيراً. وقد علقت 
ضحمفة « لو كناو هيرالد » الهندية على هذا الحادث بقوها : 

و لقد اعتزمت الولايات المتحدة جدياً ان تحل محل بريطانية في 
النبوض بعبء الرجل الابيض ... والواقع ان الخطوة التي خطتها 
الولايات المتحدة [ في كوريا ] ليست غير ضامنة للم العالمي 
فحسب » بل هي تهديد راهن له» وكلما ادرك العالم ذلك كان خيراً 
وأبقى ... أما كل هذا الحديث عن الرية وعن استقلال الملدان 
الصغرى فلا يعدو ان نكون دعاية خالصة ...  )»)‏ سدس 

وهكذا فأن بدء العدوان الاميري الصر يسح في آسية قد انتبى 
الى هزعة سماسية من الطراز الاول لوول سكريت . أما تتبحته 
العسكربة فقد قوضت اركان الاسطورة القائلة بتفوق الرجل 
الابيض على الرجل الملون . 

ولككن كيف استطاع الجنود الكوريون أن يردوا الصاع 
صاعين لاحبوش الامير كرة المنفوقة عليهم بالسلاح»والمؤيدة بقوات 
البحر واو 9 

إن السيب الاسامي غاية” في الوضوح . لد كارت اجنود 
الكوريون بقاتلون ذوداً عن استقلالهم الوطني وعن الارض الي 
رلأعسصناه0 لإأسناءع5 .]1 .0آ غأه علتلة31 .ى طمع13 نزط 0110160 عد 
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حرئوهفاثم وأسلافهم طوال مثّات السئين . اما الجنود 
لغير ما سيب بستطيعون أن يفب.وه . صحيص” ان ماك آرث ركسب 
اتتصارات عسكرية موقتة بأن ألقى بكامل قواته البرية والبحرية 
إدفاعا حقيقياً »لبقن باحتلال المدث الرئسية وخطوط المواصلات» 
أن المستعمرين الفرنسيين في الهند الصينية اليوم»و أن المستعمرين 
البريطانيين الذين قاوموا الثورة الامير كية الاستقلالبة منذ مئة 
وحمس وسبعين سلة . 

واضطر الرئس ترومان والمترال ماك آرثر الى ان يلتمسا » 
مع احلافها الاوروبيين » الفوث والعون . وتعاظمت المسائر 
الامبر كبة في كوريا تعاظماً يذ كدر بأيام الحرب العالمية الثانية . 
وزيدت الموازنة العسكرية زبادة بالغة تضاعفت معها ارقامها . 

وهذا كله ف حربٍ لشن ضد ثلانة ف المئة من سكان الشعرق 
الاقصى . . . 

فأي ن سحل قعه الولادات المتحدة اذا مأ معدت لطلمكاءها مو سبع 
نطاق المرب حتى تشمل الدين واهند الصمنية والفيلسين »و تستغرق 
شعوب آسمة المنوبية الشرقية بكاملها 9 


سرع الدوتاطية 


فىالالر ا ديد 


تَأليفت 
الكابنا لمر الشبير 


الرَت .١‏ كانت 


القسم الاول 


أيام الفزع ... 
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0 أعطوني جاهيرم المتعمة » الفقيرة » 
النواقة الى ان تتنفس في حرية . 
إبعثو الي" بنفاية شاطتك المزدحم» 
اولئك الذين لا مأوى هم ولا 
وطن 2 فها انا ارفع مسُعلي قرب 
الماب الذهي !« 
من قصيدة ل « إيا لازاروس » 
منقوشة على قاعدة تثال الحرية .. 
لم يكن الصبح قد تنفس»في يوم بارد من أيام كانون الأول» 
وبعدانقضاء ع واحدةعلى الحدنة» عندما غادرت احدىالبواخر 
امخاطة حراسة سُديدة مرفأ نيويورك » في ظروف غريبة غامضة. 
حتى ريّان السفينة كان يحبل المكان الذي تقصد اليه لقد أيحر يناء 
على أوامر مختومة لم 'يمز' له فضَها » إلا بعد ان تنقضي على اقلاعه 
اربع وعشرون ساعة . أما الاشخاص الو حمدون الذين كانوا على 
علم بوجبة الباخرة فلم "عدوا قلة“ضثيلة مناصحاب الناصب العليا 
في حكومة الولايات المتحدة . 
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وكان نطاق من المنود المدحجين باللاح الثقي ليحر س ارصفة 
المرفأ طوال ساعات اللمل اأتياطئة الثقيلة ٠‏ وعلى ظهر الماخرةكان 
قف حنود آخرون سا كي السلاح استعداداً للطواريء. لمسهدا 
فحسب »© دل لقد امتطى متن الماخرة ايضا نفر من ر<الوزارة 
العدل » وموظف كبير في قسم الاستخبارات العسكربة بالجيش 
الامير كي . وقبيل الاحار» وزعت المسدسات على ملاحي السفينة 
00 

أما حمولة السفينة فكانت عحياً من العجب : منْتين وتسعة 
واربعين رجلاوامرأة من مواليد الروسمااعتقلهم البوليس الاميري 
إثر سلسلة من الغارات المفاجئة التيقام بها في طول البلادوعرضها » 
ثم حشرم على ظهر تلك الباخرة لتنقلهم » في ظل الحراب » الى 
جزيرة ألمس ونلا وقد ذهب الناطقون بلسان وزارة العدل الىان 
المعتقلين كانواد زعماء المر كة ذوق الراديكالية» وه تملاء السوفيات 
الذئ يذروث الؤايراك اقلت حكرهة الولانات المتعدة 0 

وبينا كانت مصابيح الشوارع تتغامز فيساحات مديئة نيو يورك 
السا كنة الغارقة فى سماتها » كانت السفيئنة اللامة هؤلاء الرجال 
واللجا تاسمه ف مدوعى اقفن تقال الارية الاك الرصدة و سكة 
جر ا وت 

وكات الافة مدع واثووفع مويه أن والتاك التو فيا 
م متها الصحافة الامير كية . 

وير القراء الذين لا يذ كرون الضحة الصحفية التي رافقت نبأ 


إبحار ال« بافورد » دتعين علمما ان نثمه الى ات هده الرحلة الفر يدة 
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قت بعد سئة واحدة من انقضاء ارب العالمية الأولى » لا 
الحرب العالمة الدّانية 

لقد اقلعت «(١‏ بافورد » من مرفأ نيوبورك في *١‏ كانون 
الاول سنة ١919‏ . 

© 

كانت الحرب العالمة الاولى قد وضعت أوزارها » ولكن 
فجر السلام لم يكن قد أطل” مع توقيع الحدنة في ١١‏ تشرين الثاني 
سادة |61١4‏ . 

في ذلك اليوم المرتقب الذي اختتم بصورة رممية الاء ال.نين 
الأربع التي بدت و كأنالانهائية »وبينا كانت مدن البلادوقراها 
تستقيل نأ الهدنةيزعقات عنونة انطلقت من الصفارات والابواق 
والاجراس »2 وفها كان عشرات الالوف من المواطنين يرقصوت 
ف ايتهاج عارم 1 ف الوا رع والساحات » كان الرنسس وودرو 
ولسوت جالساً الى مكتيه فىالبيت الابيض يتكتب رسالة خطيرة 
٠و‏ لكنها حذلة » الى الشعب الامير كي 

« اهاالمواطنون . لقد 'وقعت الهدنة هذا الصباح ٠‏ ولقد حقق 
كل ما حاريت امير كة من أجله . وسيكوت من واحيئا السعيد 
الان» أن نساعد بالمثل الصالح»والمشورة الودية الرس.دة» والعوت 
المادي » على رفع قواعد الدموفراطية الى في ارجاء العالم كله. 0 

وفى اوروبة » م فى اميركة » كانت كلمات الرئس ولسوت 
الناضحة بالمر وءة والخراءة على كل سفة ولسان . حى اذا قصد في 
كانون الاول الى القارة الاوربية ليثبد مؤمّر الصلح في بارس 
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اسدقيله الملابين من ١‏ كدووا ينار ارب ف كاله نبى حديد اسل 
الله لهدي الناس سديل” السلام والحب الاخوي” 1 

ومع ذلك » فلم لكل تذقذي بضعة اسابيع حىّ كانت الرؤّى 
الرائعة التى أوحتها كليات ولسوت السحرية قد تبددت في الهواء» 
لتملأ الجو نذر” قاتة » تؤذن ما ينهد العالم » في مقبلات الأيام ظ 
هن مآس و كوارث 07ظ2 

٠ 

وما هي الا فئرة حتى برزت » فى احدى غرف الكى دورسمه 
بارس » حدث كانت ري محادثات الصاح دين الاريعة الكيار» 
الاسباب المقيقية الني من أجلم! سقط ملايين الرجال صرعى في 
مستنلةعات الموت الاوربية.ذلك بأندافيد رباصويهة ورين 
تشر سل #» و جو رج كابمنصو > و فرتو ريو أورلاندو الذن ارئيطت 
دوهم عجموعة من المعاهدات السسرية والمواثيق التحارية » والذين 
كانوا وقوت اسد التوى الى تقسيم الاسواق العالمية من جديد » 
بذلوا غاية جهدهم لتفادي النظر في متترحات و اسو نالسامية»نظراً 
مروى فيه » والانتقال الى درس فضايا الساعة القيقية . 

ولقد احسن السير قيليب حميس وطمتك المر اسل ار بي البريطالي 
الشهير» تصويرالموةف حين قال : «إن السماسيينالشيوخ الذين أصييرا 
في لعبة السياسة قبل المرب » مقامرين بأرواح الرجال من اجل 
ا مكاسب الاقلممءة»والاسواق التحارية الحتكورة»و حقو لالزيت 

حل ونستون تشرشل هوقتاً » وكات آنذاك وزيراً احرب »؛ عل رئيس 
الوزراء لويد <ورج في تمثيل بريطانية بمؤتمر الصلح » في شباط ١915‏ . 
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ةا حم الفحم » والاعتيار مونوهءم الا مبراطوري »2 ماليثواان 
هحدموا على « الحوض » الذي خسيره المقامر وت الأللان وتنازعوا 
على ما نحتويه من اموال .. 

وكانت ثة نغمات اخرى متنافرة في مؤكر الصلح . 

ذلك بان ميراث ار بالعالمية الاولى يةتصر على ملابين القتلى 
والمقعدين» وعلى الغرق والخراب والطاعون وال+وع والعوز. فقد 
تكشف ذلك السيل العر م» على حين غفلة من السياسيين الشيوخ» 
عن موجات عملاقة متصاعدة من الماهير الافسانية تشق عصاالطاعة 
على الامعان في إيقاع ال5 لاء وسفك الدماء » وتطالب بالسلم » 

واليز » والارض » و بوضع حدٍ للنظام العتيق 1 

وفي مذ كرة سريةأعلنر ئس الوزراءالبريطافي» لويد جورج» 
ؤم الصلح ان « اوروية بر”متها تغلى بروح الثووة. والواقعان 
العام القام اليوم » » عمظاهره السياسية والاجتاعرة والاقتصادية 
جيعاً» أمسى سى موضع نُك الماهير من أقسى أوروية الى أقصاها. » 

فككيف السبيل الى خنق « روح الثورة » والاحتفاظ بالوضع 
الرأهن ؟ مسو مد 5-3 السبيل الى القضاءعلى السوفيات في 
بر لينوهامبورغ »في بافارية وهنغارية؟ ذلك ما كاثيفكر يه صانعو 
السلم في العاصة الفر نسية 

لكر النيؤال: الأ كبوتعن هذا كنت الفول: الى عن 

الثورة الروسية التى أدّت الى قيام النظام السوفياقي في ٠,‏ تشرين 
الثاني » سذة لاله 9 
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الصلح : قائلا « إن البلشفية اهذة في الانتشار ؛ لقفد غزت 


الولادات الللطيقة وبواندة . ولقد حاءتنا اثناء سيئة حداً عن 
امتدادها الى بوداست وقمنا 0 لسن هذا دسب 4 دل لقد عدت 
ايطالية ايضا فيخطر.و إذن فيتبغي ان يعمل شي ضد الملشفية.» 
اما هريبرتث شو ذر 1100765 كر الس إدراة الاسعاف الامير كمة» 

فأعلن امام مؤمّر الصلح « ان البلشفية شر” من الحرب ! » * 

وعندما ففل الر دسو لسوت الى الولانات المتحدةقدم معاهدة 
فرساي الى كلاس الشيوخ . وإذد كان غير راغب 5 ان حمل 
سه او عيره هن الناس تمعة الاخفاق الذريع الذي فاق ده 
اكلا : 

+« في صف سسنة 4و١‏ )2 ومن غير اعلات حرب »2 غرت قوات اربع 
عشرة دولة أراضى الروسيا الدوفاتية . أما هذه الدول فكانت : بريطانيا 
المظمى »؛ فرأة © اليايات 5 ألما نية 3 ايطالية 0 تركو سلوفا كية 2 صر بأ 5 
الصين » فنائدة » اليونان » بولندة » رومانة » تر كيا » والولايات المتحدة 
الام كي 

وقد دامت هذه الخرب التي اشتر كت فيا القوات الاحنبية حنياأ الى جنب 
ف ح.ءو شس الروس.ا ال.رضاء دقو دها القواد القيصر يوت السايقوت 4 حى صف 
سنة ١و١‏ » تم انترت مبزعة الغزاة . 

وعلى الرغم من ان هذه الؤشرة من التدخل الاحني والخرب الاهانة ل غحظ 
اللا بأهمام ضثل ف معظم 5-3 التاريخ المماصر فقل كانت مسو ولة ع سد ن هوت 
سبعة ملايين رجل واءرأة وطفل روسي قضوا في المدركة أو بسبب من اجوع 
والمرض. وقد درت الحكومة السوفاتية الأسائر التي لقت بللا دها هن جراء 
هذه الحرب لسةان ملءار دولار 5 ول بهم الغزاة الى الاماد السو فياتي أعا 
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« لقد أعد” المسرح > وياح القدر بسره. ولم يتم ذلك يخطة 
من وضعنا أو إرادة من عندنا» ولكن هى بد الله الى وادتنا الى 
حوريو لمن لكا اروم 11 إن يفي اندها يعوو يزان 
وأرواح مستيشرة » سمياً وراء اهدافنا البعدة . » 

ولكن بلاغة ولسون وقعت » هذه اهرة » على ذان صاء . 
فأخذت طنة العلاقات الخارجية في بحلس الشبوخ » بزعامة الشيخ 
هئري كابوت لودج مودمآ :طمن رمدو الانعزالي العنيد » في 
تشير يح المعاهدة وتحمصهاءمر كزة هحومها على ممثاف عصية الا مم . 

وفي ايلول سنة ١51١9‏ قم ولسون » برغ دير اطبائه له » 
بحولة في طو لالملاد وعرضها ليضمن التأييد الشعبي ابرنايحهالسامي . 
والمق أن اثر هذا الأحباد في جبازه العصى المرهق كان بالغأحداً» 
تاماك اران الكل 4 دل وه الول وان قله الى أررسين 
خطاباً في ثلاثة اسابيع » فحمل الى واسْنطون في الال . وبعد 
أيام قليلة أصيب الرئيس بشلل_ حجري في جائيهالأيسر . 

وطوال السرعة عشر سْهراً اليافشئة من مدة رئاسته » عاش 
ولبيون عش التاعك المريض: ف اليك الابيض..واذ* فشن ا 
يزيد على الشهر طريح الفراش »2 ليصبح بعد اسير كرسي ذي 
عولات » فقد كان نادراً ما ستقمل احداً من الزائرئ» ونادراً ما 
دشارك فى غير سُوْون الدولة الثانوية. لقد كات ينفق معظم ساعات 
بومه وحيداً » ملافا يطماسات او كال سوا على ويه دي 
العحلات »في رواق البيث الابيض المعمّد » وهو يفكرملياً » وفى 
200 بالغة » في ما آلتالمه احلامه التى غذاها منذ الصما الأول 
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وطارت اساعة تقول بأن ولسون لم يعد سلم العقل . وألع” 
عدد من رحال الكو نغرس على ضر ورة إعفاته من منصمه و تعمين 
ثائب الرئين » توماس مارسال الهطةةاة © مكاثئة . ووحه خلس 
الشبوخاثنين من اعضائه هما البرت فول 0ه5 » وجلبرتهيتشكوك 
»اوموطه:ة] > آلى المت الاسض للاتصال بالر ددس وابداء الراي ف 
حالته العقلمة . ١‏ 

وفي لمجة مشوية باللطف المتكاف ااتفت الشيخ فول الى 
ولسون وقال : « سسدي الرئس » انى اصلى من اجلك ! » 
وقدم الشخان الى زملائما في المجلس الاعلى تقرير؟ قالا فيه إنها 
وحدا الامير كى الاول فى كامل قواه العقلية ... 

ذلك انك القرانة القاحة هلد القن يلت 1 وروفوو بو ليون 
من احل السلام العالمي 1 ١‏ 

© 

وفي اميركة ابضاً » كا في اوروبة » لم يطل فجر السلمى مع 
توشيع الهدنة . 

فيا كان الرئس ولسوت يطوف البلاد ملقناً خطيه الماسية 
عن الخطط التي رسعها من اجل #قيق السلم العالمي » كانت تلك 
البلاد نفسها تغلي بالقلق العنيف والكفاح الصناعي المرير . 

ذلك رأن الهدنة التي وضعت حدا لنزاع العمالواصحاب العمل 
خلال سنوات ارب الاريع » ما ليثت ان *نقضت . ففها كان 
كيار امسو ين 5 اتحاد نقابات العهال الامسير كية لا مزالوت 


برد دون صدى سعار ولأسوتث القائل ب م الدموقراطمة الصناععة 6 
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ويتنأون دراب بزوع وعبد حديد من عهود العمل ف أميركة 6 
كانت الصناعات الرئسية تشن حملات خاطفة و المكاسب التي 
عت للعمال اثناء الحرب > ولسحق اتحادات العهال . 

وهكذا صرح القاضي البرت غاري روه رس شركة الفولاذ 
الأمير كمة فى احد احِتّاءات المعية لا فقال : م الي اعتقد 
انها كانت > في الماضي البعيد ... اما اليوم فليس مدَاعا حاحة 
لامادات العمال ... ان وحود هذه الثقابات ومسا لكبها لا تتفق 
فى هذه البلاد على الاقل ومصاحة العهال وأصحاب العمل والمبور 
ب عام , 

واعلن ول باد :د » رئيس الاتحاد الوطني لاصحاب مصانع 
السك والصب دان أجور زمنا أرب ينبغي ان'تصفى !» 00 
العمال الامير كيين لم يسكتوا عن الهحوم اميت على تقاباتهم 
و مستوى معدشتهم ؛ فاحتاحت الملادعاصفة هو حاءمن الاضرابات 
الدامية . 

ففي كانوت الثاني سنة ١919‏ اضرب عمال يناء السفن فى سيل 
5 1 واساطون » عن العمل تاها على إنقاص اجورهم 6 
وما هي الافيرة حتى سمل الاخذراب العام المدينة كلها .و فيالشثهود 
العوالى أضرب عمال الطباعة والمئاء » وعمال التلفوت والككك 
الحديدية» والعمال المختصو نبتفر يغ السفن وسحنها» وعمال مصانع 
ع 5 ولابة بعد أخرى. ثم باغت موحة الاضرابات ذروتها 

فى ا.لول وتشرن ن الاول عندما ترك نحو ...وءهم من عمال 
م ونان امه كدوة و وال اند ماعن > 
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وبذلك بلغ عدد الععال المضربين في اميركة مليوني عامل اويزيد. 

ولسحق الاضرابات » وحه الى « الميدان » الوف من جنود 
الجمش الفدرالى » ومملدشما الولابات» والششرطة البلدية »وجيوش 
برمّتها من «مفسدي الاضرابات» الذي استأجرتهم الشركات لاقضاء 
على تكتل العيال . ودارت معاركحردءة 4 كل م في التعبير من 
معنى » في -قول الفحم ... اما ضحايا هذه المعارك »2 ما بين قتلى 
وحر<ى »2 فَقَد يلغوا مات عديده . 

© 

وللكن موحة العنف الدامي حم فى سئوات ما يعد 
الحرب » عرين الصناعة فحسب . 

فقد ذهب العام الشبير » و . !. ب دويوا ونهطنم الى وات 
عام 8 سهد فنا عرقة » صهيرة و كايرة ؛ في ست وعشمر بن 
مدينة امير كية » وان ثانية وثلاثين *قثلوا في فتنة أثيرت في 
سكاغو » وسدة فتلوا في واسنطن 2 

وصرح حا جورحما 1 شيوع د ررمي (10:96 5 مؤغر 
للمواطنين 'عقد في ا تلانتا مدوم بان الزنخي 'يطرد من بعض 
المقاطعات » و كأنه حبوات ضار » ويعامل في بعضها و كأنه عبد” 
.قن . اما في بعضها الآآخر فلم يبق ثة زنوج على الاطلاق . » 

وبلغت حملة الرعب الاجماعي ضد” الزنوج أقصى غاياتها في مقاطعة 
قبليس وونلائطم بولابة أركاتساس وووموعاءم 

وتفصيل ذلك ان الأتجراء الزنوج في حقول القطن عقاطعة 
فيليس » وكانوا يعملون في ظل نظام الزراءة الاقطاعي » ونحت 
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نير عبوديته » أنشأوا اتحاداً تقدمياً يجمع شعلهم وبسعى من أجل 
تغمير أحوال العمل والمعدشة الى ضعو نفاوالتى لا تلءق يكرامة 
الانسان . فاكان من اصحاب المزارع ومثلى السلطات الحلية الا 
ان سنوا حملة شرسة > للاقضاء على اانظمة الخدردة : فاصط.د اعضاء 
الاتحاد اصطياداً نظامياً » وألقي بهم في غياهب السحن » ثم'قتلوا 
و مش 5 أبشع شيل . وفي سحاعة يائسة سلّح الزنوج أنفسهم 
وعاودوا نشاطهم ور هذا الشعار : «١‏ لقد بدأنا منذ اليوم » . 

عندئُذ هرعت القوات الفدرالية » المزو”دة بالمدافع الرسّائة » 
الى مقاطعة فيليس . ذاعتقل مئات من الزنوج وزج مم في دباجير 
السجوت . وبعد محاكات لم تدام غير بضع دقائق صدر الحم 
بالموت على تسعة من الزنوج » وبأحدى وعشرين سنة من الس 
على تسعة آخرين » بدا 'فرضت على مائة واثنين وعشيرين زنحما 
عتوبات أخرى /متفاوتة : 

وفي واشنطوت اعلن الشيخ جيمس بيرنز ««ممره امام م:-لي 
الأمة » في ٠‏ آب سنة 1119 « أنه لبس لأي رحل ملوآن تلقح 
بالرغبة في المساواأة السياسية » جمل” ما في ولايات المنوب . ونه 
هذه اللاد ملك للرحل الأمض #ورضب ان نظن كد الكدويء» 

وعرف المسسر جالس.اسي الاميري ملامح كاطة اخرىفيسنوات 
ما بعد الحرب » على ما يستفاد من هذا الكلام الذي نقتطفه من 
كنات د بالامس فقط ) برومواععلا ءرا«0 لفر يدريك لو دس 5 لين 

معالة 
د اذا كات الشعب الاميري قد اولى دعوة ولسون الى تأبيد 


١٠١١ 


عصبة الأمم آذاناً صماء في سنوات ما بعد الحرب » فلم يكن ذلك 
اسمس هن أنه قد غدا 'متعياً هن المشكلات الاحنسسة 
فحسب ... لقد كانت آذان الشعب تصيخ الى شيء آتخر ؛ كانت 
تصمخ كك اساعات بشعة تدور حول مؤامرة راديكالمة ضدمة 


'تدير ضد حكومة الولادات المتحدة ومؤسساتا . فقد اعتقد 


الامير كدون 5 او ملانين هنهم على الاقل ان نوره سمو عمة 
قد تندلع نيرانها في الولايات المتحدة » خلال الشهر القادم » أو 
خلال الاسبوع القادم 6ه 40 


" . الغارات 
© 

« سبدي الرئيس . إن شمح الشوعية 
ليتبدد العالم . وان كل من تلقاه » 
سياسياً كان أم واعظاً أمصحافياًأم 
رحل أعمال » ليحدثك عن خطو 
الشبوعية وإمكان تقويضها عاانا 
الخحاضر فيوقت قوبب ... ولكن 
اسواً ما في الاءر أن كل حركة » 
كل فكرة حديدة » كل اقتراح 
عديد »كل رجه تقدية حديدة / 
غدت تيز للنو والساعة بلقب 
الشبوعبة7وهكذاتعدئة ضرورة 
يك رحل بدعو الى فكرة 

. يحسمك ان 3 تقول: « هذه 

شبوعية » وينقضي الأمو .. 
النائب مار اندث في +طاب له بالكو نغرس 
الأهير كي ١١‏ شاط سنة ودو١ا.‏ 


ف أواخر سئة 1419 و<ه الر نس المساعد لمكةب المماحث 


١م‎ 


فى وزارة العدل » فرائك بورك مد رسائل سرية مستّمحلة الى 
رحا المنشن ف اقطار الملاد جعاً 1 يعلنهم فمها ان وزارةالعدل 
على وسْك القيام يحملة من الغارات الواسعة لتصمّد « الشيوعيين» 
و « العناصر الاجنبية الراديكالية » في طول اليلاد وعرضهاءويأن 
تلك الوزارة ستعامهم » تلغرافياً» باليوم والساعة اللذين سبد دان 
موعداً للقيام يحملة الاعتقالات هذه . 

لس هذا فدسب . بل لقد اوعز ديو رك»الىرحاله بان *تغروا 
المنظمات الشوعية » من طريق <واسسسهم العاملين ضمن نطاقهاء 
يعقد الاجتاعات في تلك الليلة بالذات وبات يوجهوا فى اليوم التالي 
لوائح بامماء جميع المعتقلين الى المستر جون ادغار هوفر . 

وكان مستر هرفر هذا قد 'عمّن مديراً لقسم الاسوسيةالمنشأ 
حديثا ق مكتب الماحث بوزارة العدل .,وكان من عالاعيت أن 
قراف ويه اله لهل نعائط امتككي !الما عتق فدن «العتاهر 
الراديكالية .اما لقبه الرسمي فكان «المساعد الخاص للنائ ب العام». 

وكان النائب للعام لذلك العبد » 71. ميتشل بالمر #مسلدطر جلا 
بعيد التطلع الى المستقيل . واذ كان يعرف شسدة وطأة الداء على 
ولسون فقد راوده الامل في ان يكون هو رشح الديموقراطيين 
لصب الرئاسة 5 انتخابات سنة ١4٠٠‏ . وكانباار يعلم علم اليقين 
ان تحقيق هذه الآمال العراض رهن بامعات اممه فى الاخمار لعانا 
موصولاً » فل يحد وسيلة الى ذلك خيراً منرعم حملة صلمبية نشن 
على « العناصر الهدامة » التي تتبدد « حياة اتمهورية بالذات » . 


١6غ‎ 


وكانت لبالمر فى ما عدا ذلك مصاحةاخرىف اخْملة الصامبية ضد 
الشاصن الزاد هالت .لقا ران يان عقر فى عنصا لن ادارة 
عدد من المصارف والششركات الكيرى .. ١‏ 

© 

وفي /؛ تشرين الثاني ضربت وزارةالعدلضريتها . وقداختارت 
الوزارة هذا الموعد » ميم <اء جاء فيمقالر 'نشرعلى صفحا ت«نمويوراك 
تيمس » في اليوم التالي » بوصفه « الاحظة السمكولوجية » المناسية 
لشن الغارة المر تقمة » إد تصادف فيه م الذأكرى الدانية للثورة 
اللشفمة ف الروسسا 20 

ذفى ورا : وفملاد أفما ( وموارك » ودبيرودت وغيرها 
ينا لد الامير 25 4 قائض' البو لبن انظ ]لخدو آلرادتكا ل بغ 
واعتقل مئات من الامير كيين بالتجنس والامير كيين الاقحاح 
وألقى م ف غماهب السحن . 

ولعل افضل ودج هده الغارات تلك التي سْذنت على « بدت 
الشعب الروسى » فى مدينئة ندويورك » وهو لا يعدو ان يكون 
دود ونادرا سه الاعين كين مق ل وو 

كانق فرورين اللئة الا مكار زرا زرا شالك 4 ودر فاك ون 
الموضوعات *تلقى من حدران هذا المعهد عندما| نقض'عليه» من 
غير ما انذار » رحال الشرطة الفدرالءة 4 واأصدروا عرشم الى 
المعامين والطلاب ؛ وينم عدد” من ا مخاريين المسرحين جام 
الخدمة فى الحش الاميرى » أن يصطفوا إلى الجدران. . .ثم ان 
لانتو خزعوًا لفون بالك لات الكاقة عل الأوض © وعد نورت 


١هم‎ 


اللكتب » ويحطيوت الصور » ويكسسرون المقاعد والكرامي 
وغيرها نمق الانانت: .. ْ 

وأوضع الحديد ف ايدي المعامين والطلاب > واوتسدوا 58 
خشونة الى خارج البناء . اما الذين تباطأوا فيمسيرهم تباطؤ] أثار 
غضب المغيرين فقد "نتسوا بالمهاميز وأخيربوا بالهراوات . لس 
هذا فدسب »بل لقد *قذ ف ببعضهم من أعلى السلم في غير ما رحمة 
ولا استيقاء . ثم انهم “حشروا في سيارات البو لس التي كانت 
تنتظر هم 5 الخارج . وقد وصفت صحدمفة د ندويورك تاعس » هذا 
الحادث بقوها : 

ولقة كرات الوليس يفطن هلا« فيرنا سوسا عق السسال 
الدم من رؤوسهم. وها هي ذيالعصائب التي ”لفت بها جراحاتهم 
تثهد على القسوة التي عوملوا بها من رجال الامن .. » 

وفي طول الملاد وعرضهاصفقت الصيحافة هذه الفارات» ورأت 
فمهأ ضر بة “قاضيةة توحه الى م اطة الشموعءة لاسعال الثورة ف 
أمير كة : 

0 غارات السابع من تشرين ااثافي لم تكن غير مقدمة 
لخلات أدهى وأءر” . لقد كانت » كا وصفها احد رحال اطلكومة 
الامير كية البارزين» ديرد تربة من مثل التجارب التي * تحرى 
فى التيرات العامية . ْ 
قن الحاع الكامنة والدداك ونا نظ انان رخا يق 
بدأت الغارات الكبرى التي انتظمت الملاد من اقصاهاالى أقصاها 
فاقتحم البو لس وزبانية 0 ارة العدل الا حيّاعات العامة وغزوا 


١ 


المكاتب الشخصية والبيوت الامنة ؛ فى ما يزيد على سيعين مديئة 
من مدن اللموورية . وفي ن.ويورك وحدها ألقي القيض على أاف 
مديشخص وما ٠‏ دفي وسطن سيق 0-0 و امرأة» مصفدبن 
بالاغلال » الى السجن » عبر الشوارع والساحات العامة . وفي 
مين صن 11 وأوريغون مع 02 وسو ديرري» وكاليفورء اء 
واد هيو » ومسيسبي > واياتويز » وتببراسكا وادهءمء2 وغيرها 
من الولايات ألقي القبض على ألوف من العناصر غير المرغوب 
556 
وق كل م ةساك اللفيزورة عرو الاكة عي .ونا ل القضا بات 
اللق منها حماة القانوت ْ 

ففي مديئنة نيويورك هاجم رجال البوليس » وفي أيديهم 
الحددات © أأة 0 الشموعي واعتقلوا كل م ن فه »م 
تقدموا الى :١‏ نتزاع رسوام اوحين دس ووم > وكارل مار كس» 
وفرددريتش انحاز من على الجدران» وجملوا منها أقنعة مضحكة 
وضعوها على وحجوههم وطافوا مأ ارحاء المكان ... وقد وصفف 
القاذي حورج [ندرسون قود قوق -الغاوااات التي سهدما ولاءة 
ماساتشوستس وونتطهوووه3 فقال : 

« لقد يذ لت حهود” ضخمة لاضفاء ثوب من الشعبية امسر <ية 
على الغارات »© ولأقناع الناس بأن خطراً حقمقياً كان يتهددسلامة 
البلاد . اما الاجانب الذين ألقي القبض عليهم وكانوا في معظم 
الاحوال حماعات من المادئين المسالمين فقد كي لوا الامداء 
الواها 1 3 ا بعضهم » بالسلاسل » الىمدعض » لمنقلوا الى حخطة 


١ /7ا‎ 


السكة الجديدية عبر شُوارع بوسطن . 

اما فى ما يتصل دلوك ابماعات المغيرة فقد اعلن القاضى 
رةه : ْ 

«...ان الغوغاء هي الغوغاء سواء أكانت مؤلفة من موظفين 
حكو مين يعملون يناء على أو امرصادرة اليهم من وزارة العدل » 
او من تموعة من الحرمين واللكسالى ومن لا تخلاق 7 

واختلفت التقارير في تقدير المجموع العام لامعتقلين . فجاء في 
عدد و ندوبورك وورلد» الصادر في ” كانوت الما الي ان م الفين من 
الر»قد اعتقلوا سرب من « مؤامرة ديروها بِلسَسْل لقلب نظام 
الك ف فى البلاد » . اما ال « تويورك تامس » فنشرت النيأ تحت 
عناوئ ضخمة حداً تعلن ان « الجر يأر ون لأعلارت الاضراب 
العام في البلاد ». وقدارت عدد المعتقلين عا يزيد على حمسة | 1لاف 


شخص . 

وبعد بضعةايام صرح جو نأدغار هوفر لرجال الصحافة «بان 
نحواً من ثلاثة لاف معتقل من اصل مموع الاجانب اعتقلين 
البالغ عددشم 70٠6٠‏ يتحمم إبعادهم عن الملاد وذقا للقانوت » . 

و سيق مئات من الاحانب واأمواطنين الى المعتقلات منغير 
كذ كرات لقيو ذويت الشررك! لامنة رو القت ون غار 
مذ كرات تفتيش . واستولت السلطة على كثير من الممتلكات 
الخاصة . وو'ضع نفر غير قلبل من المعتقلين الأبرياء في السجن 
الانفرادي » ولم "سمح لهم بالافادة من المشورة القانونية بل لم 
يسمح هم بالاتصال بأصدقامم وأنسيامم . 


١م‎ 


وقد عمدر اليرت لانمري | عن سعوره نحو اواكتك 
الرجال المعتقلين والنساء المعتقلات فقال:؛ لو أطلقت يدي فيأمر 
هؤلاء لأعدرتاءري باخراحهمكل صماح ؛ الى الفناء » وإطلاق 
النار عليهم » حتى اذا كان اليوم التاليي حو موا لمعر فة ما اذا كانوا 
عر مسن ام لا فعا م 4 

اها از عى أفى وفتزجة © الكانت الأغالى ق الاأعدياسات 
الدعوةالوطنية فقال :«إن رألي في قضية الخر يتلخص بكاءتين : 
الأبعاد او القتل . » 

وود وصقت عله ) اهو رية الجدردة 4 عتأطنامء8 معلا » عد 
بصع ددوات » ذلك النشاط الفخم الذي امت ره وزارة العدل 
الامير كنة عق ارب » فقالت : 

«فىتلك اللقمة السوداء أ هوفر وأ 3 بنصف مادوت سخص 
اعتيرتمم وزارة العدل ذعار بن لساب من معتقد امم السماسية او 
الاقتصادية. ومعنى هذا ان واحدا من كل سمين اسرة ف الولابات 
المتحدة فد واضعأمعه قَّ القاعة 2 وبدلك حكون هوفر فد سيق 
هائراش مار يأر بعة عسر عافا .6ه م0 

ولكن وصع القوام الضدمة بأسواء 0 المواطنين الخطرن / ١‏ 
يكن الشي ءالو حيد الذيسيى هوفر واعوانه اليو ليس النازيالى 
اصطناءه . فيين الاساليب الثازية والاساليب التي انتهحتهاوزارة 
العدل الامير كمة ف تلك الايام مشاده اوه هى سد حرا 
وا كثر غلظة . 


بالمر وحشمة حا » أقد كانت رفمقة ادا فبسدت عا قدا ل هم ان 
0 ف السجحوت الانفرادرة التي زج عم فها . 

ى الا ساق الحئخ عقد ها د علس ال شحر 3 6 لمَقرير ما اذا كان 
لمعي 52 كاقلن عن الملاد أم لا 2( مشل علاءوزارة 
العدل وموظنو وزارة العمل دور ا والمدعين والقضاة في 
آن معأ . وإذكان المتقلون لا يحسنوت الكلام باللغة الانكليزية 
أو لا استطيعوت فهممأ » فقد وحدوا أنفسهم ع رحمه الحققين 
الغلاظ القلوب. ولقد وفع كثير منهم من غير أن دري ما 
يفعل ‏ على راعترافات» تؤذن انهم سار كوا في مؤامرة لتقويض 
نظام المي القائم فيالو لاياتالمتحدة م كا هاخرون على الا قرا 8 
1 إكراهاً اها من احله سالب عير مشسروعه 1 

ما في بعض الاحوال التي عجز فيها الارهاب عن أداء مهمته على 
وجه برضي انحةقين فقد زاوارت تواقيع السجناء على الوثائق التي 
م 

وسادت أحوال راعية السجون الحلية» والشكنات العسكرية 

الدى ئ أحشير فبها الاعتقلون . ولا خلاف في أن غرف السحناء كانت 
ودرة 2 سك بده الزحام م تنقصها اسط الشروط الصحمة » و كثيراً 
ما كان المعتقاون يجبرون على أن بفترسوا أرص السحن » سواء 
أكانرا انا 0-6 » رجالا ام نساء 5 

وأعمل زبانية وزارة العدل ورحال البو لم س الحلي السياط في 
أجسام المعتقلين وساموهم سدوء العدذاب : 
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والحق ان ثلاثة وستّين عاملا من الذين اعتقلوا فى بردحدورت 
أ1ممعع8210 © بو لا نه و لكشكو ت انممسناووهده0 »© إأغا سحدو ا 
ف هارتفورد !113 دن عير ان بعر فوا التهمة ا موحبة اليهم 4 
وقضوا في غياهب السحن خمسة أسْهر بكاملها . كان الطعام يقدم 
اليهم قْ مقادير هر دلهة لا لقم الاود» وكانت إدارة السحن لا سميج 
فم معادره أحجير اهم إلا مره ف النبار 0( لا تعدو ثلاث" دقانق 
لفسلوت حالما و حجوههم وايدهم على معاسل فذرة .٠ه‏ 

وفى ما بين الفينة والفينة كات معتقلو هارتفورد «ستنطقوت» 
و <شمة 4 والذئن نهد دو ثم غير ما مر 5 بالقعل ان لم يعترفوا يانم 
« توربوت » أو د انقلاسوت » . 

حن نلق اود ه؟ لاء المعتقلين »ةوهو ممكانسى ساب من اصل 


رومى 4 وددعى موت نا كوات األطجعلة[ ومصزك »© قال 8 


دق الاسبوع الثانث عشر لاعدّقالى دحل أحدير لي أدوار فى 
وهنةة ( احد موظفى وزارة العدل ) وسأننى ان اعطيه عنوان 
رحل دمدعى يونكو معاوهم8 ف عر يليو بات أسأمممعع0) بر وكان 5 
ولكني لم أكن اعرف ذلك الرجل » فا كان من هبي الا اف 
لكمني بجمع كفه لكمتين الاولى على حمبى والاخرى على فى 4 
فسقطت على الارض وأنا لا أكاد اعي . عند نذ ازا هركي ير فسني 
بقدميه حى ؤفقدت الوعى بالكاية . ان سكي رجل” بدين » يت 


مائني رطل . ولقد ظلات ثلاثةاسابيع وانا اعافي اسْد الآلام من 


١1١ 


رفساته التي صوايها الى ظهر ي 

50 معتقل آنخر » وهو خاط من بردحدورت كان قفد 
وفد الى سحن هارتفورد ليزور يي معتقلا مه به فم ؛ سكل بط 
عتمة السحن ححَّ ألة ي عليه القبض وأوصدت من دونه الابو اب » 
قال : 

« استئطقنى ستة من رجال وزارة العدل » فى ما أحسب » 
وعدفون فى 151ل خيرم ادرو ترروكاك بوم #صين اع 
هؤلاء الرجال حيلا وريطه حول عنقي قائلا انه سيشنقني في الال 
اذا انا ل أسم” له الشخص الذي برئس الاحستاعات » والاعضاء 
الرئدسسين فى منظمة تدعى اتحاد العهمال الروس ... » 

ذكاك قفون قا دورد أريع 00 عجا يفا 
في ذعر و هلع 6 اسم و غرف العقاب » » وهي غرف ضيقة يبلغ 
طول كل منها نحواً من تسعة اقدام » وعرضها نوا من أربعة 
اقدام »وقد ابلق من اموز غليظ لاينفرج عن نافذة ما»عوخات 
من ايما رب من ضروي الآثاث . وكان السحناء المتبيورت 
بالفوضوية والشيوعية "نحثير و في هذه الغرف الصغيرة غير المبواة 
وغير المضاءة » و كثيراً ما كان زج بسكل عقيرة أو حوبة عشير 
منهم في غرفة واحدة ٠‏ ومرة كل اثنى عشيرة ساعة كان الباب 

+ استقينا هذا الحديث واطرابه في هذا الفصل من الرسالة الي اذاعها 
على املأ في نوار سنة .؟و١‏ اثنا عشر ققيراً من أبرز رحال القانوت 
الامير كيين حت عنوات : « الى الشءب الامير كي - تقررٍ عن التمرفات 
غير الشرعية التي ارتكبتها وزارة العدل الامير كية . » صووامعصخة عط ه10 


8عغةا5 لعاتمهلا عطا آه دععلعوعظ لوع1116 عط صممنلا إروممع8 - بمإرمعم[ 
. 118166[ 01 أ سعصامومع2آ1 
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يفتح لتقدم الادارة ال ىالسجناء كسيرةمن ايز و كوياً منالماء . 
واليك ماقاله بيترموزيك عوودنة احد نزلاء مغرف العقاب » 
هذه » في وصف الحنة التي كتب عليه ان يتجرع كأسها ااريرة: 
وى > سياط 4 روي من حجحيرلىي وحمات الى الدور 
الأدين من السحن حدِثُ زج 2 ف حديرة لا بكاد ارتفاعها يزيد 
على طولي » ولا يكاد عرضها يمكنني من ان اخطو | كثر من 
خطوتين ونيف ليس غير . وحين أوصد باب الحجيرة من دوفي 
ميمعت السحان يقول لبعضهم : دواعط هذا الرجل حرارة !» 
وكانت الحجيرة داذئة لدن دخول اليها . وما هي إلا أظة حى 
غدت ارضهاحارة الى درحة استدُعر تمعها اننى حيصت #ميصا . 
فتزعت ابي عن <سدي »؛ وظلات عارياً أو أكاد »؛ ومع ذلك 
فقد قبت اطرارة فوق ما أحتمل ... وهنا سمعت الرجل يقول 
8 ثائة : و اعطهمقداراً اضافياً من المرارة ! » 0000 يعد 
فى طاقى الوفوف على قدمى فانطرحت ارضاء وبقبت على هدا 
اارشعص اناق ساها وما قم لاع زر قلا ال ازعل 
كو يمن الماء ثمألقى كسرة مناليز على ارض اللمجيرة »ولأ كد 
أراه حتى كافته بأنيبعث الي" بطبيب لانني كنت أحس افي قاب 
لوس فى ١‏ اورف لوانتن بع اكه لان وان قا لقلا دخ ترك 
الجرة غنيف اتوى قل الأسهاة2 اق اناك والفرف زاعيت 
ألم مبرح في صدري » و كان نصف حسمي قد أحمص سيب من 
اتصاله بأرض الجيرة اللاهية . ومكدت فى الحجيرة حتى الساعة 
الثامنة من لءل م سياط . . . وكانت من الأظلام يحيث وجدتني اتطلع 
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الى يدي فلا كاد اراهها ... » 

ذلك وقد اعتقل سثر موز يك »سأ تعدد من الحناء الآخر بن » 
رد وفوده على السحن لزيارة صديق له . حتى ان تمه ما م توحه 
الى موزيك . وفى ١6‏ آذار سنة ١+٠‏ اطلق سراحه فتنشق 
سيم اأربة من 58 

وفي ديثرويت ؛إنمئو« "حشير ثاغمانة رجحل وآمءراة اصطيدوا 
يوم الغارات » في رواق لا نوافذ له في الدور الأعلى من «السراي 
الاتحادية » . وكات ثّة كنرف واد تحت تصرف السحداءجمعاً . 
ولم يكن ثة ما يفترسُونه ويلتحفونه غير الصحف والمعاطف وما 
إلسها . أما الطعام الوحيد الذي تناوله الممتقلون فكان ذلك الذي 
دأب انسياؤم واصدقامم على تزويدهم به . 

وبعد انقضاء سيعة عشر يوماً على اعتقال اولئك السحناء 
الهاغاثة نقل ماثة وانية وعشير ون منهم الى « دار البلدية » وحشروا 
فى سرداب طوله ثلاثون قدماً وعرضه اريعة وعشرون . وكان 
ما يحرى عليهم من الطعام يتألف من القهوةو قطعتين من اليسكويت 
عرتن كل اربع وعشرين ساعة ! 

وعندما أوضح حدمس .كوزتز ومعدندهن مححافظ ديترويت © 
مجلس المدينة ان مثل هذه الاوضاعدلا وز التسامح بهافي مدينة 
متحضرة » * نقل السحناء من سردامهم ذاك الى تكنة قدية من 
كنات امش فى فورت وين ممرهك :هم 

ان الفاراق القيفر ا ةلاد اماطعدى القذيي ليع ل ثرت 


ون ( كراههوم على ان دشهدوا يأم العين كيف اتسام زوحاتمم 
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ونسام أو لادهم الوافدوت ازيارممم سوء العذاب . 

ولنفرب على ذلك مثلا ما جرى اعتقل دعى الكسندر 
بو كووتسى وامءسوطان8 فقد جيء بهذا الياس من ححيرته ©» 
دات يوم » وقمل له أن زوحه وولديه » وهما فْتَاة في الثانيةعشرة 
وصبى في الثامنة » قد اقيلوا لرؤيته . ثم طلب اليه ان يتوه الى 
أخد المكاتب ف الشككنة » حتى اذا بلغ المكدب حال الخر س ددنه 
وبين الدخول » وسحب حارسان 0 ان زوحة بو كووتسئي 
وولديه من المكتب الى الرواق .. اما ما حدث بعد ذلك فد 
وصفه صاحمنا 7 , 

ل م انهم م امرأفي همي » ها كاتمن الرقمس ممتشيل 
امعطم ناح إلا ان ضرمأ بجمع كفو على ظبرها وصدرها جيعا : 
وأنشأ ولداي *بعولان»وانطلقت زوحي تولول »ف سألتالرقدب 
ميتشمل عما يقصد المه من ذ لك كاه » وما اذا كيان من همده ان ستفزني 
لقتال . ويدلاً من ان برد” على" واب ماءارتد الى امر ألي وأوسعها 
عونا كسد # وطرهها ارما م الشار ديه قا سير 
زميل له يدعى روس ووه8 هر اوته»ودخلثااث اسم دكلارك عممك 
فرع يضر بدني عقب مسد سهعلى أم رأمي ... وسقطت علىالارص 
والدم يتسايل ذوق <سمي كله . 

ورأت ابنتي الصغيرة فايولت ؛ماهة؟ ذلك فبرعت الى كلارك 
واستعطفته قال : م استيحافك الله ان لا تؤذي الي وامي» و لكن 
هذ! كله» ومشهد الدم بسيل على ارض الغر فة من رأمي » وحراخ 
زوجي وولدي » لم شفع بي في فليل او كثير ! » 
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وعند مامض بور كو وتسي على قد ميه وطفق يسعد سامأعاوراً 
سداد أحد اهرس يددقيته توه واطلق النار على الرجل الفار . 
ولك نالرداصة طاُت» فأخطأت بو كووتس؟ك » وجر حت مكانه 
مع ان ْ 

وفي نمرة من الذعر واليأس» وتحت وطأة التعذيب والتمثيل 
المشتيريناغاىرت أعصاب عدد غير دسير من الر حال والنساء الذين 
أصاءهم راش الغارات . 

ففى « حزيرة الوعل » 4مداة1 ممه انتحر أحد المعتقلين يان 
ألق تعمة امن افق الدوراتقامين الالشارع #وامين كرون 
في « جزيرة الوعل » وغيرها بالخبل واخنون . 

وفى حزيره الس ونال قضى ستّة من السحناء مهم : 

وبعد ان ألقي القيض من طريق غير شرعي »على احدامتقلين 
وناج" به في السجن الانفرادي طوال كانية اسابيع وسيم سوء 
العذاب من رجال وزارة العدل فى بتاية «بارك روه سمه ماموم 
دن نوبوك ار ارش قل اعد فاع سني الا رضن 
احدى نوافد الدور الرابع ع ا ده 

© 

ولست أعلم انأنأمن رجال وزارة العدل قد حوك اوعوقب 
على هده ارات المدكرة الي ارتكمت خلال الفثرة الني اجتاحت 
فمها غارات بالمر معسلوم البلاد 0 الدفاع عن دسدور 
الولايات ااتحدة الامير كمة ' 


بركات هك أ الممتقل ط يما ادطا ليآفو ضو يأ يدعىأ ندريا سال.دو 5315600 2012م 
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القسم انثا في 


فى الداخل 
الحرب في 


" . المسلك الجديد ( نبو ديل ) 
© 
ع 7 0 5 5 
د أن آلقي مرامي إلا حين أبلغؤشاطيء الدعوقراطية » 
ابعد شواطيء الدعوقراطة .» 
الرئيس فر انكلين د . روزفك » 
م١‏ أب سرئة بو © و . 

د إفي أعاهدى واعاهد نفسى على ان اسلك فى ال معلكا 
حد بدا . 35 إن هذه اجا هى | كثر هن حله مساسمة » إها دعوه الى 
السلاح. وعلى هدا الاساس الكسن نصر كي ء لا اكيت الاضوات 
فحسب »> دل للفوز فى هذه الصلممة الهادفة الى إعادة ام_يرة الى 
أهلها 20-6 

مذه الكليات ارتضى فراتكلين ديلانو روزفلت ترسيحه انصب 
الرئاسة من قبل اخزرب الدموفر اطي في ”" موز سئة ١9#‏ واعلن 
افتداح عود تارّى حد دد ف حمأه اميرة 4 عر ف ف الملاد وى 
العام كأه د م اللبو ديل »6 أوءع2 برعلا أو )0 المسالك الخدرد 5 

وأؤدار للك الحديد ان يكور”ت عهد ا دن الاصلاحدات 
الديموقراطية العمرقة النيتر كت آثارها فيوجوه اياة الامير كية 
كلها :5 واطق انه استمد صفده الاساسة واطذ سكاه الاخير من 
الصراعين امار اللزئ انتظه)ا حماه_بر غفيرة من انس الشري 
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آنداك : أعني ثورة الملابين من المواطنين الامير كيين على الالم 
والفاقة والبطالة » وصراع الشعوب المحبة للحرية ضد الطفيارت 
الفاشي ا آتبربر . 

ففي صياح ٠‏ كانون الثالي سنة عو( »> قبل سور واحد من 
تقلد رورفات الاحكام » تقرسا » عين القبلد مارسال بول فورتف 
هند نبرغ »رئيس الجهورءة الالمائية العدوز»أدو لف هتار مستشاراً 
للراش. وفى ؟7” سماط» مل ان يدخل روزقات البدث الاييص 
افيح 1م أ عيم 'الذا زوفتو دن رايد د واوا 
الشوعيين تلك اطرعة المنتكرة»واستيد” هتار» يعد ان اعلن حالة 
الطوارىء » بالسلطة العلما فى المائية . 

ووعه قاط ايها اعدو وز الفارسنة: اورظن 4 الجر 
5 ن دمسنة بحلس العموم ان الحكومة البريطانية قد 
حظرت تصدير الاسلحة الى كل من الصين والمابان»بعدسئة ونصف 
من غَزو المابان مذشورياءوفى وقت كانت الْموش الصمتمة المقاتلة 
تتكس و طاض بالنة آل لاوس الورطا م 

وكان الو السساسى فى قارلي اوروية واسية مكفهراً بنذر 
لو 0 

© 

وفى الولابات المتحدة ايضاً كان الشعب الاميرى يحتاز اياماً 
عفن لاقووى اللواظين كار ا! بسح الوق انوع بو ةا 
وملايين منهم كانوا يعيشوت في زرائب مخيفة » أو يموت على 


وجوههم بلا مأوى » وملايين درون كانوا يلتمسوت الطعام 
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لأطفاهم فلا يحدونه . 

ولم تشرق شمس الرابع من اذار » وهو اليوم الذيدخل فيه 
روزفلت الببت الابيض » حتى أغلقت المصارف ابوابها في طول 
لافار غر كا روهط النظام المفيوق كلتل اغق بدبون لدان 


العام 0 


٠. 


وألقى روزفلت خطبته الافتتاحية فوعد فبها الامة بالعمل. 
وم 'تخلف الرئيس العظي المبعاد» فسُمر عن ساعد اد وانصر ف الى 
العمل ار يء على نطاق لم يشهد الشعب الاميرئ ضر يبأله من قبل . 

ففي الايام العشرة الاولى من تولي روزفلت مقاليد لحك ' 
دعا الكو نفر س الى جلسة استثنائية وطاب الله منحه سلطات خاصة 
لا 'منح إلا في حال الطواريء» فاجايه الكو نفرس الى ما طلب. 
وهكذا وضع روزفلت «قانوت الانعاش الاقتصادي القومي 2 
وحرم تصدير الذهب وكل تعامل بالعملات الاجنبية » وضغط 
نفقات الحكومة الاتحادية» وسأل الكو نغرس إباحة المعة» واعاد 
فتح المصارف الموصدة . 

وما هى الا فيرة قفصيرة حى تنفست البلاد الصعداء وعاودها 
الامل في حراة ا 0 

وفى اواتئل عام 6م4١‏ استعرض والثر أييات دموسممنة ما 
حةقه روزفلت في السنة الآولى من ولايته فقال : 

« عندما ولي روزفلت - كات السؤال الذي شغل بال 


اعم وععرامعع1 [وتعاأقدسلص1] لمصمنة! ‏ * 
ودءررف اختصاراً أ عر فه الاول الي #معها كامة 1م 1 الممرب ا 
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المواطنين حيعاً هو ما اذا كان في استطاعة الامة ان تنبض من 
كيوتها أم لا ... وكانت موحة من الذعر»والبؤس» والتمرد» 
واليأس تلف” الشعب كله وتطدّم ثقته لا بالمشروعات التجارية 
تعب © بل بطران اللاة الامو كة انقا .الس ندرئ أزه 
نحو أي هاوية كنا خليقين بأن *نساقلو تأخر بزوغ العهد الديد 
اثني عشر سْهراً أخرى ... صحبم” ان كيرا من المشكلات 
لا تؤال وائة” الى اليوم » ولكن” م يق كه مامكن ان نعدام 
أرمة ‏ لظلرةغامرة ".< لكر اكاك هرو اد لالد لاقتنا له د 

بسد أن عواطف الأمة ما لبثت ان عرفت تحولاً عيقاً مقلقاً. 
ذلك يأن و شهر العسل » الذي ع قلوب الرأمها ليين الضخام 
وعثلى العهال على تأبيد العيد الخد_د كان يلفظ ارقاسة الاخيرة » 
فاذا بالقلق والاستياء نحلاان حل الثةة والرضا» واذا بالتسويات 
والتناقضات تطبع سساسة الادارة اطديدة يطايعها اليغيض » فلا 
تكاد الحكومة تعان براحها العقيدة حى مهب فى وحبها عواصف 
للمازظة #اسوع أؤار الأ ا تقال اللرامت ونيد ديا 
لس هذا فحسب» دل لقد انتهى «قانون الا نعاش الدناعي القومي» 
الى اث يصبح سلاحاً حكومياً نحمي اصحاب العمل الحادفين »فوق 
كل شيء 4 الى وقابة أنفسهم من النافسين المدد ومن فيض 
الأسعاز اغالعة المستياك . 

ولس أدل” على هذا من أن نشرة و«وول ستريت» الموسومة 
ب م اولي ) ؛والقهدة ع1 نصت فيد لك اين على ان «الرساميءل 
المالية الكيرى خليقة” يآن تفيد » في السياق الطويل » من النظام 


١ 7/1 


المديد . ذلك بأن استبعاد اساليب التنافس » وإدغام المصارف 
الخاصة بالههاز المالي الكو م هي مان اعد و أوثق 1 إحكام 
الرقابة والضط والتنسيق : كل أوائك عوامل تزيد مستقل 
الرأسعالية المالية » قوة ومنعة . » 

وكان كثير من اصحاب الاتمال ينفذون « قانون الانعا 
الصناعي القوهمي » » حيما كان ذلك التنفيذ لمصلحتهم » وخر قونه 
حممًا كات تنفمده لمصاحة العال . وقد قال احسد العمال لادحا في 
جو رج لاتوت «دمندونمآ » خريف سنة مم9( : « بربك لا تقل* 
لاحد انك كنت هنا . فقد استكى قيلى عمال عديدون فكارت 
سيوك التمن من الادانة وم نزيو الفنشى التق تبره اوت فى 
« هاربرز ماغازين » قال: در ات وانوت الانعاخ شٌ الصناعي القو مى 
ليئنتبك اليوم » نصاً وروحاً » سراً وعلانية . 

وأخيراً امع العمال أمرهم » وعمدوا الى 3 المادة السابعة 
(أ) من « قانونالانعاش الصناعي القومي » وهي التى تنص على 
د حقى العمال في ان ينظموا صفوفهم ونساوموا أصحاب العمل على 
نحو اع تكتلى .2 

007 عون ل ٠‏ لونس ون«مآ زعم #ببال المناجم قائلا : 
و القانون ف حائينا !» »و 6 صناديق الا ماد لتمويل حملة نظا ممة 
1 اسفرت عسين تقاعفة غدة, العزال. ااتتمن. الى النقايات 

ان كوك في مدى اربعة ريو انين غير . دفي وار سنة ٠و١‏ 
أضر ب اثنا عشم ألفاً من عمال تفر بغ السفن وسحنها 5 سواطي ء 
ال حرط الهادىء » بزعامة هاري بريدحز ومول8 فتعطلت ا 
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الملاحة من سات دسحو مععتط مده الى سكل ولوةة تفطاذ امل 
وفى أواسطةوز» وبعد أن قتّل نفر من المضريين برصاص المو لس 
الك سه اسن ور فس كورروفا الاقيز الى العا لطر ال 
أربعة أيام . وفى سلة ه9١‏ عمّت الاضرابات اليلاد من أقصاها 
الى أقصاها وبلغ نضال العمال في سبيل انتزاع حقوقهم السليية 
أوج احتدامه . 0 

وكان المثروت قد ضاةوا ذرعاً ؛ فى الوقت ثفسه »> بالمسلك 
اللدرد ( نموديل ) . ذلك أن مقد مى الصا عمين ورحال المال 
الى عسوا أن روزفلك يك يدف في تصرحاته «الراديكالية» 
الى أبعد من ا كتساب عطف ااه »ها أنثوا أن أدر كو ا أن 
الر ئس كان يعنى ما قاله حول ٠‏ 5 ذاك الأ شان ون الل 
العليا النعو قر اكلة »» وحقالعمال في انينظءوا أنفسبم » «وحق 
اليائسين في ان يتطلعوا الى العرن الكو مي » . حتى اذا ونسع 
المسلك الديد برناحه فى الاسعاف والخدمات العامة » استحاية 
لاضغط الشعبي » وتعاظم نشاط اتحادات العهال و تكاثر عدد انتسمين 
المها » أعلن كمار الرأمماليين ارب على روزفلت «١‏ الذي ان 
طبقته » » وسشنوا حملة حقوداً على « ذلك الأحمر المتريع في الببت 
الابيض » ورجال حككومته كلها . و يرق رمع 1586 حدى 
كان ثانوت في الماثة من رجال الصناءة في البلاد قد أعلنوا معارضتهم 
لاسلك اطديد . 

ول ف عداءالرأساليين التكبار لامسلك الجديد عند ما افتتح 
الر ئس روزفلت الكو نغرس في + كانو نالثاني مسو( » بعد أن 
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أحرز الدموقراطيوت انتصار]ً كاسحاً في الانتخابات » فقال : 

لك 11 التسيوناو فا شواها بأن تمل الامير كدين 
على الأقلاع عن فتكرة ا كتساب الثروة » من طريق الربح 
الفاحش »؟ ١‏ كتسايا يؤدي الى فرض النفو ذالشخصى غير العادل على 
الشووة شان # اوسن م طن حقو الما نامع الل الأستقية» 
ايضأ . » 

وفى واسْنطن أعد « نواب الثروة السماس.ون » العدة لتعطيل 
13 5-5 من تشير بعات « الأمسلك الديد “ في المستقل . فقد 
55 صحمفة « تمويورك تاعس » ف عددها الصادر فى +؛٠اسياط‏ 
ان و طنة تذم مئة عضو ) قد أسكات فى المجاس اليل لعقك 
ات عاكيع رب وعدت لومم ا الى "دعل مونم 
مشر وعاتها الاصلاحمة . 

وفى ا نوار ١996‏ نقضت المحكمة العليا م قانون الانعاش 

الضماعن القرم ب قاظنة اللاررق هوت آنا هدين يكن ارط 
على ساعات العمل وا<ور العمال 0 الانحادي (الفدرالي) 

وهبا عقد الرئيس روزفلت موئرا صحفا ف البت الايص 
دهده ما يذوف على متي صحافى » سحب فنه قرار المحتكمة العليا 
وتلا بضع عشرة برقية من آلاف البرقيات التي المالت عليه والتي 
يتساءل مرساوها الس كه ما سقط ع ادن ان يفعله والأنقاد 
ااشمبب :يه 

ثم ان الرئيس قال : « واياً ما كان فالقضة الرئسية تتلخص 
الآن في ما بلى : هل يعنى ه ذا القرار ان حتكومة الولايات 
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المتحدة لسى ها سلطة على أعا مشككلة من المشكلات الا قتصادىةفى 
الملاد 2 

وابدى روزفلت ثقته الوطيدة يأن ذلك أن بكرن . 

وبعد سُهر واحد أقر الكو نفرس قانوناً آخر قفى باقامة 
0 علس فو مي لشؤو نَ العمل ») من صلاحمته التحقءق ف حتاف 
الشكاوى الواردة الله . وقد نص” هذا القانون على حى العال فى 
انتخاب مثلين ينوبون عنهم ' 0 أرباب المصائع والاتفاق 
عم على الأحور وتحديد ه ت العمل 4 وحظر انشاء ثقارات 
كو آله هن دا 5-5 الديركات 0 الى العمال الثقابين أو إدثار 
عير الزقا دمن عليوم : 

وهكدا أمست خطوط المعر ك3 واضدة بدنة 2 وم جم 
الر دس روزرفات عن تخد رد الممسكر الذي يدود عنه » فتحد ث الى 
الامة »اوائل سنة و١‏ » فقال : 

«إنثا نهر على ان يكون للعحل مل الاحبرام الذي لاملكرة 
المادية .ولكن يم نا الندويين والعقامين حقو ن 0 | كثرمن 
الاحترام . نم اسشدقو ل حمارة عملية تكفل فم اداء مملهم لقا 
تعو بص كلهم هن باوع مسدو ىق >صالح هن ا © ولسم اعدهم 
على #قءق هامش من السلامة يقيوم غوائل الماة 4 

وتابسع اسفن 6 قال : 0 

0 إن قُْ الامة 07 8 قر أءة أن 0 واية لي 
المساومة اجاءة 4 0 اللائق 2 وحق السعي من 
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أجل السلامة والأمن . وقصار' النظر هؤلاء » لا العمال» ثمالذين 
مد دوت هده اللاد بئزاع طمقى الحوئ: فى البلدات الاخرى الى 
قيام الديكتاتوربة والطفيات © . 

ع كاتب على وحدة الامة ان تتمزف» طوال العوّد الرابع 
من هذا القرن » بنزاع مرير ضرم ناره او لدّك النفر من « قصار 
النظر » الذئ تحداث عنهم روزفات 
دققاً هو أقرب ما يكون الى الندوءة حين كتب» سئة :وو » 
هذه الكمات :ران الصراع الا كير الذي لشهده اميرة اليوم 
إنما يدور بين الغنى والفقر »وهو تتلخص فى السؤال التالى: أكون 


قَْ استطاعة الفرد 2( مهما كان صغيراً وم يرا ان حدفظط باديرامه 
الذاقي وحماته نفسهاء 1 ان اقلية قلملة من التحار سوف تستولى 
د لاه على مقا لم مك الآء مر وتفرص على س ار أفر ادالامة وعددثم 
0 ما الذي بيغي انه يعملوه» والطر دقة 
اللي يتعين عليوم أن يفكروا ما» ومتقدار الما لالفكّيل الذيحسن 
6م أن لعدشو اعليه » ينا بغر ف أفراد هده القلة ف هه ارفهم من 
عير ما وازع ولا رادع 9 تلك هي المرب الني تويك ان تند لع 
ير انما ف هده الملاد ![ 
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٠. 34‏ ملك قامعى الاضرابات واه 
© 
1 5 : 
رات دن اصحم مفاخر نا كوت 
الطمقة العاملة الامير كمة قد بلغت 
على وحه العموم 4 مستوى من 
العش اعلى من ذ لك الذي بلغته اعا 
طبقة عاملة أخرى في العالم . 
فكدف تم ذلك لعبالنا؟ امام هم 
ذلك من طريق النضال لدس غبر» 
النغا لالعشف ضد معار مر بر هّ 
وبواسطة التنظم العالي في الغل” 
الاول . » 
دن خطية ارو كويل كانت 5 
ايلول مغ:؟١‏ 
في كانون الثاني » سنة ه9١‏ » نرت محلة « فورتشين » 
737077 م3 الا صو رت قمه سيره ةاحد ضهنا ب الملايين 'لامير كيين 
الذئ ١‏ كتسروا سور م وثروتهم م يقول 0 الل «هن تحارة 
اح 0 ال أعا مكان قُْ الا الم 62 حلا الو لايات امتحدة 
الأميرصكية 5 
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أما اسم' المليونير فكان بيرل ل . بيرغوف #موء8 وأما 
رناعرة وكات نحطم الاضرابات 

استبّلت المحلة متقاهها ذاك بأن واحهت القارىء هذه المشكلة 
الافيراضمة : 

وانت مدير لأحد المصانع المعروفة : هذا ما تقوله البطاقة 
المعلقة على باب مككترك . ومنذ اسبوع احتّمع اليك وفد من 
مالك وأعطوك مهلة سمعة أيام لرفع اجورهم من اريعةدولارات 
الى اريعة دو لارات ونصف يوميا > وإلا ... ل سق لانقضاء 
المهلة غير اثنتي عشيرة ساعة ... إن" الصداع م يزايل رأسك طوال 
اربع ليال واريعة ايام . 

ما المبلغ الذي طالب به ذاك الرجل ذو المظهر الغريب 9اقد 
طالب يخمسين الف دولار لقاء منحك ضاناً مطلقاً بأن بقع 
الأضراب » ودحق اتاد العمال » ويغادرك سدّد مصنعك غير 
منازع .كل ذلك لقاء خمسين ألف دولار ولتقاء ما لا تدري من 
الرؤّوس المهشمة ... » 

واستطرادت الحة ذقالت 

«وإنا قد منا لكلامنا مده المقدمة 3 للقي ضوءاً ضئملا على 
الاضطراب ب العقلي الذي يستولي على مدير المصنع الاميري حان 
يواحهه بُح الاذراب الخيف.. . فاذا و“طن النفس » آتخر الامر» 
على الصمود في وحه العهال أي عن فأغلب الظن”اثهسينبض و يتلفن 
الى رجل يدعى بيرل ل . بيرغوف فى مدينة نمويورك . ذلكان 
مدان بيرغو هي اقلدم: لخت ابن تفط الاخترارات والذام بان 
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وأصلبهم مكسراً . 

والق ان بيرل بيرغوف تع طوال عشرين سلف وننفاً 
بشهرة قومية واسعة . فكثيراً ما كانت الدحف الاميرحكة 
الصادرة في طول البلاد وعرضها تطلق عليه » سيب من احمرار 
خدرهة اقوبو القظاة الاعويعو كثر ]نا ان رما وتو ديطلتون 
عليه » في كثير من الاحترام » لقب « اللواء » أو م اطترال » 
اما بيرغرف ذاته فيؤثر اللقب الذي صاغه هو لنفسه : « ملك 
مفسدي الاضرابات »... 

. 

ولنعد قليلا الى الوراء . ففي مطلع العقد الرابع من القرن 
الحاضر » حين احتاحت البلاد تلك الازمة الاقتصاديةا لطيرة الى 
ووادك كناي ان اروالنة اسوك سا ار الات الديمات 
مكتب بيرغوف »© فتكثر زبائاه وعاد لا يقل مهمة القضاء على 
الاغرابات الصغيرة إلا فى القليل الثّادر » كأن يكون صاحب 
المصنع صديقاً شخصياً ا وقد 6 مره ف د لك ؤقال ٠‏ 
و إت مه مؤسسات احرى قد تقمع إخرايا يقوم به عمال مصلع 
من مصانع الازرار مثلاءولكن” حينتنشأ الحاجةالى فمع! 5 
يقوم به عمال مصنع من مصانع الفو لا دؤمند د ابعهد فى هده الميمة 
إلى دون غيري من الناس . » 

وكانت المكافات التى نحصل علب ا بيرغوف <زاء #طممه 
إضرابات العهال جديرة” مكانة زبائنه في عالم الصناعة والمال . فلم 
تدخل سئة ه99١‏ حى كانت ارباح مؤسسة ديرعغوف فد بلغت 


١م‎ 


عشرة ملايين دولار . وأقدارت ثروته الخاصة » ] نذاك»فاذاهى 
أريعة ملابين دولار لس غير . ْ 

وفي سلة +19 صرح بيرغو ف لأحد الصدفيين بقوله: را نإعداد 
العدّة قمع اضر اب ماءاشبه بتعيئة جدش صغير وض حر ب فعليّة» . 

واستعان بيرغوف على تعيئة قواته وتوجبه عملماتما في الممدان 
بجاءة من الاشرار الذينلا خلاق هم والذين دخلوا السحون فقضوا 
فها دهراً طويلا . وكان ديرغوف اذا امار الى هؤلاء الاعوان 
وال نهم و شلاؤه ». 

اما م قرى الادتءاط )» ما بدعوها بيرغو ف»فكانت تالف 
في الا الأغلت من جموعة من الأوباش والجر مينالصغار وحترفي 
مع الاخرابات . وكانت مهمتهم تقتضيهم ان حلوا حل مال 
المصائع المضربين من غير أن بأتوا في معظم الأحوال عملا حقيقياً. 
و كثيراً ما لا يزيد عملهم على خلى جو كاذب من الانتاج الفعال 
بأساليب مختلفة من مثل إبقاء المداخن » مطدّردة الأنفاس » ذرا 
للرماد فى العسوت . 

و كان دبرغوف >#دفظ دقاعة ضخمة تهم اسواء والنملاء» و «<نود 
الاحتياط » الذين استخدمهم طوال اسْتغاله في مع الاضرابات » 
مصئفة على اساس من البرة وطول العاناة. وقد وال مرة :مان 
هده القاعة دن رأسمال وظفته ف التتحارة » بل في ماد صناعى 
الأر ور قا رتم ناء ا الملذن ر قاري الام 
وقال ايضاً ٠:‏ همنا حين تار الرحل الذينعهد اليه في تمع إضراب 
ماء أن يكون من ذوي العادات اطسنة . ولككننا لا نستطيع » 
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في الوقت نفسه » أن نعهد فى مثل هذه المهام الى نفر من اسائذة 
المدارس الدينية الماز مته !» 

ولس من ريس فىان العنف واراقة الدماء كانا برافقان نشاط 
بيرغو ف القامع للاضرابات . فلم يكن “يلقي بالا للاصابات والضحايا 
البى تتككشف عنها احراءاتهالزجربة واسالميه التعسفية. كل ما كان 
ون الهو اشوو تفويى م وار 

والواقع ان رجال بيرغوف كثيراً ما كانوا يرتكيون © وهم 
يقو موث بالمهام المو كولة إليهم » أفظع ارام وأبشعهاء فيغيرون 
على المدينة تلو المدينة » سن قطعان الْنود المرتزقة في القرورتف 
الوسطى » فسلدوت ويتهيوت وبرواعوت الآمئين » ثم يغادروت 
وراءهم ركاماً من أجساد المرحى والقتلى . 

وفي 6؟وه؟ تشرين الاول سنة ١9+‏ نشسر بيرغوف مقالبن 
58 صحمفة « نمو يورك بوست وتحدث فها عن نش اطه في تمع الأخرايا ت 
تحداث المدل” الفخور» فقال:« كنت» طوال ثلاثين عامأ» زعبماً 
لقامعي الاضرابات حيعاً » ولقد و'فقت في أحيان كثيرة الىان 
أعى اونظ ستيرة بمدروقع عاك يعن اللنذا؛ تروت العاف 
الحديدية والبواخر وغيرها الي" . 

ويذهب بيرغوف الى ان اساليب تمع الاضرابات لم تتغير » 
منذ نزوله الى هذا الممدان » إلا قاملا » فلا بزال الهدف الرنسى 
ككل مشتفل هذه الصناعة هو تحطم معنويات المغر بين و وإقناعيم» 
بأن يتوم خاسرة مئّة بالمئة . ولكن 5 » على كل حال» تطوراً 
طرأٌ على أساليب الافناع : 
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د كنا محتفظ في الأيام اعذالية بمستودع للاسلحة والذخائر 
دشتمل على 76٠.٠‏ بند قيةو مثلها من العصي الغليظة. أمااليوم فنحن 
نخاري المطالب العصرية ... لقد ارسلنا مقادير من الغاز المسيل 
للدموع الى جورجيا دنهءهمن ايتفاء تمع الاخراب الذي اعلنته 
مال النسميج فسهأ .4 

ودهد ان نص ديرغوف غلى إن الدخل الصافى الذي ”بقدمه 
أعا مشر وع تحار ي هو امك المطلق [نحاحه الام 0 انالارياح 
النامشئة عن تمع الاضرابات كانت ضخيمة ولا تزال . » ولكن” 
النجاح لا يمكن ان “يقاس بالارقام وحسب»فهناك اسباب” اخرى 
شيع ف النفس الرضا : 

وصرت انظر الى الخد مات الج في تقد ما مو سسي الىد نم االتحار 
والصناعة نظرلي الى اخدمات اللي انسدها طعي الى مرضاه . 
واسيب أن مه سهادة جامعية ندعى والد كارراهقى الاقتصاد ».. 
ولكي استطيع ان ازعم» منغيران اشى اعا 4 تقد او اعتراض م 
انني جدير بان أمنح شهادة « الداكتوراه في الاقتصاد العملي...» 

© 

و في كانون الاول سئة ١4+‏ » بعدسيعة وعشيرين عاماًقضاها 
ف در دد حورش ال مر مين ضد الععال المطالبين وى ال اة»وفي 
ترويع المدث الآمنة والتسس عوت مئاتمن المواطنين» مثل 
دبرغوف » آخر الامر 6 بين بدي القضاء ٠‏ ومن عحبر كك 


الموم الموحمة اله م تسق هااء عا ساطة مامه أو احادرة »© و 5 ساة مها 
جماعة هن المر مين القدماء وقوامء الاد ارات الحترفين 58 5-7 
دعواهم تتلخص ف ان دير عرف اجرف لال ادر بل 4 حى 
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اذا قاموا 0 الو 0 اليهم فيها 7 0 0 - 1 0 
القاضى 0 بس و نار م1116 . 

وبعد السماع الى اقوال المد>عين دافع بيرغوف عن نفس قائلا: 
و اقد خدمت”الصناعة الامير كمة » فيالشمال و انو ب» والشرق 
والغوت #اطزال الاتونمية 5ه ,. :ووسيت: كتاان من عاك 
الى كوبا و كندا. ووافقت” الى القضاء على عدد كيبير من 
الاضرابات ١‏ ل لي قام مأ ف السن الاخيرة عا لالسككئك اخدردية» 

واخوائ ادن 6 وها نع النسيج . ولا تزال الاجة ماسة الى 

خدمالي »؛ حى هذه الساعة . » 

وأنكر بيرغوف التهم التي وحهها اليمخصو مه قائلا اناخلاقه 
المسللكية ما انفككت موضع إعحاب الصناعيين وارباب العمل » 
وتقديرهم . واستطرد فقال : « الى اعرف رؤساءشركاتالسككئك 
المديدية حميها » وقد افادوا كلهم من خيرلىي وخدمالي . 
واستطيع ان اوْ كد » 58 هدا المقام 6 الي ل أخدع » ط والحملي 
ف هذا الحقل » رحلا واحداً عن نفسه » و يضع له عندي فاس 
واحت .انا ابرز قامعى الاضنرابات ف البلاد و أيعدهم ينا + 

وم تفد بيرغوف بللاغته » فقضى الرئيس وبنير بان يدقع ى 
اعوانه السادقين جمبع الاحجور والتعويضاتالي يطالبونه ياء 
وللكن بعد ان أرضى غرور الرجل فوصفه في نص“ الحم وا ثلا 
« إنه عبقري مهنته الفعال »» وأسار الى «نشاطه العظم فى خدمة 
الشركات الكيرى » . 0 


١ك:‎ 


وعلى ابة حال فقد كانت « خدمات بيرغوف العبقرية» تؤذن 
بالانقضاء... فلم تكد انحادات العال تنمو ونزدهر » وم يكد 
الكو نغرس يقر القانوث القاضي يتحر بم انتقال قامعي الاضرابات 
من ولاية الى اخرى » حى كان العهد الذهى لصناءة بيرغر ف فد 
افو كرا مانو 1 

وفى سنة بمو؟ أغلق م ملك قامعى الاضرابات » مكاتسه 
١ 55007‏ 


١مم‎ 


ه . داخل امبراطورية فورد 


حائز ان كوت اا لققد وهمنا بعص 
الحقوق الني لا تناز ع»من مثل حق 
الاحتاع في أمن » وحق الشكوى 
والاعتراض... ولككن' حاو ل' ان 
تستعمل هذا اأق في«ريفر روج» 
مع كتائب فورد المسلحة» حاول 
ذلك اذاكانت أفكار المستر فورد 
لاتتر اك على ماتذهب اله ؛ حاول 
ذلك وانظرأي أرض سوف تتلقى 
ظهرك المهيض النحطم 
من « أرض الأحرار » لأرتثبالد ما كلايش 
« إننا لن نعترف ب م اتحاد مال مصانع السيارات » او اي 
انحاد آئخر »» 55 صرح هري فورد بعد أن وفع سار مندحي 
السمارات اللكمار 6 0 مندوبىي ذلك الانحاد» رذاهيا الى ان 
داتحادات العمالهي أسوأما 'منيت بهالارض من رزايا وأدواء». 
والواقع ان اح-د]ً من رجال الصناعة الامير كيين لم حارب 
اتحادات العمال عثل الغراوة التى اصطنعها هري فورد فيحريه لها. 
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ولكن كان إقرار فانوث واغنر موموه” > الخاص بالعمل قف 
سْيئاً من غلوائه وعزمه على ان يظل ماله خارج نطاق الاتحاد » 
تهازال فورد بعتير نفسه فوق قوانين البلاد وتشريعاتها . 

وقد لا تعلم ان امبراطوريءة فورد الخاصة تترامى عبر القارات 
الست . فهو علك مصانع ومكاتب في الصين » ومصر والارحنئن» 
والمكسيك » وهنغاريا » واللابان » والمانيا » وعدد غير دسيرمن 
البلدان الاخرى . وهو ستغل حقولاً لازيت فى كالمفورنسا 
وكاف ١‏ للك النة اكوم الاز اف القدة بالنضه ولتق 
كانتا ى رمضمعة > وفرحيتنا الغربية » وشُعالى متشيغارت © 
و ...4ه ب ىب فدات من الاراضي المزروعة مطاطاًفي بارا ميده 
بالبرازيل ارمق هدا فحسب > دل إنه سيطر على و ربع الزجاج 
الذي تنتحه الولايات المتحدة ؛ ومالك مصار ف و سككاً حد بدبة 
وخطوطاً حوية وبواخر تخاربة . 

وكانت المصانع الواقعة على ريفر روج موسمة مم8 قُْ 
دير يورت ملءطيووط > متشيغات عثاية العاصة لامبراطورية فورد 
المترامية الاطراف . وفي الى انها ١‏ كبر وحدةصناعية في العالم؛ 
وهي تنبسط على ١‏ كثر من الف فدات » فتؤلف مدينة قاكةة 
ينفسها . وقد تعحب اذا عات أت هذه المديئة الصناعية اللمارة 
تنتظم منّة ميل من الخطوط المديدية »وميلاو نصف مناحواض 
السفن » وسيكة راتءة من الطرق والقنواتالعريضة » وارنف 
أينتها العملاقة تهم مكاتب للموظفين » ومصا نع لصب الخديد » 
و مصانع لانتاج ا » ومصائع لتجميع السيارات »ومطايع 


١ /ام‎ 


فكية 4 وود ازور وداه لأاطر السيارات وللزجاج 
والأسينت . وحن تعمل هذه الوحدة الصناعية 0 بأفصى سرعتم_ا 

وفه اتا تضم بين حدرائا ...هم الفا من العمال .. 

ولو قد اخدنا بالاسطورة الي تسحها حول اسم هئري ذورد 
اخصائيون في سْؤْون الدعاية “تدفع الهم اعلى 0 واتغدق 
عليهم الحبات والعطايا اذن لتمثل لنا صائع السرارات العالمي رحلا 
إنسا نم ا 5 ومحستاً خطيراً سم على العمل الرغية 
فى تقدم الدشيرية عمو 8 ؛ ومصاحة اله خصو 0 

تلك هى الامكاووة 2 أن ما الواقع فيقول ان العبقرية الص'اعية 
لق عرق عا ماعب لزيد الهس لاوا سمرت نان 
ثرادفها عقم فكري »© وتعصب دهم » وعداوة ضارية للتقدم 
الاجماعي 

ففي مصانع ذورد المنثورة في أقطار الدنيا تلتقي » على صعيد 
واحد » الرغية العارمة في اصطناع احدث الاساليب التقنية وأعظم 
المعدةات الآآة » بالازراء اليالغ الذي يلقاه عمال تلك المصانع 3 
والمعاملة الوحشية التي يعاملون با . 

ول تكن هذه المفارقة لتتحلى في مصنع ما من مصائع فورد 
بأوضح وأفضح ما تحلكت في مصائعه القائ علد ريفر روج » 
في دير ورت » بولاءة مدشيغات .. 

ففي هذه المصانع كان العمال يعيشوت و كأنمم في دولة فاشيّة 
دات استقلال ذالي » في قلب الولابات المتحدة ‏ دولة “تساس 


أمورها بالعنف والارهاب 6 واخديد والنار . 
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واذا كان دبكتاتور هذه الدولة هري فورد » فأن رئس 

بولدسها السري كات هاري هربرت يينت 6ءدده8 . 
© 

سمل هربرت بمليت عن وظمفته القرق.ة ف م_ؤسسة فورد 
فقال : « أنا ؟انا الممثل الشخصى ستر فورد ليس غير . » وانه 
رات" يون التو اضع المظلع من أو اليط امعد الرا بعتم هذا: 
القرث كان في اميركة رحٍال كثيرون يشار كون علة « لوك » 
وأوماكق سقف كان هو الرلفن المظاق الشير 2 عه اأها 
فورد نفسه فكان برى ان كفاءة هربرت يملست تَؤهلهِ لان يدبر 
وا سواانت اعظم من «شركة فورد للسسمارات ». وذهب الى ابعد 
من ذلك » يوماً » فأ كدّد وان ينبت يحب ان يكون رئس 
الولادات المتحدة » . 

وانما بدأ دعاست غمله ف مؤسسه فورد يوم عهد اله الصناعي 

الكمير في مهمة الحفاظ على احفا اده ووقايتهم شر اخدطا افر غدل » 
0 بينيت ما 'وكل اليه على ور | كسبه ثقة- سيده » فعيانه سنة 
5 رتسا « لدائرة الخدمة المدنية » في 0 

وكان الغرض الظاهري من انشاء « دائرة الخدمة المدنية » في 
مؤسية كوو دهان قتلتكات القير 2 من الاضوص ري لكو الذردن 
المقيقي كان في الواقع سيا غير ذلك » فلم يكن من هم" ه 


الدائرة ان دود عن هئنرى فورد غوائل اللصوص.ة 4 واما كارت 
دن ميا إن تدود عنه غوائل تكتل العمال الكاد ين ع مصائعه 
وانتظاممم ف ثقايات توحد كامتهم وتاطق بكس سام . 
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وفى ظل بدذمت وقمادته توسعت « دائرة الخدمة المدنية) هذه 
حى 5 عدت <هازاً ا 00 عه الى ماوراء وم المواسية 
و مصانعها مم لكل 000 ٠.‏ اه ١‏ 0 حى استغر قت 0# 
مد بدو دبربورت وديترودت »ومعات ا ملاد هن اقصاها الى اقصاها 
نأئدة> الى كر مط م ح تاق انراد افيه اواك اا اصاة 
وكاتفى عداد ردالها و أحلافها السريين جاعة من جواسس العمل» 
وقطاع الطرق» وامجر مين السادقين » وهن رحال التدر ي وضماط 
الشرطة والقضاة 4و من الحامين والمعاسن وغررى الصحدف والتحار » 
وهن الموظفين البلريين و موظفي الولايات والادارة الاتحادية ٠‏ 

وود وصف ما لكوم بحاي برمعمدز8 © نفود ) دابرة ابكهنة 
المدنية » البالغ ذقال : 

دكات المرسْحوت لالحا كمة ولعضوية الشيوخ والكونغفرس 
وللمناصب القضائية يرتعدون جزعاً وخوفاأ وكلهم يتساءل أتقف 
د حماعة بينيت » الى جانيه أم تقف ضداه 9 وحتى المسؤولون عن 
حامعه متشيعات كانوا نتظر ون كلم ت(صدر دهن هه حول سلولك 
تلك المؤسسة العدمقة العريقة . 

اما نشاط هده الدائره ارج المصانع وقد وصذه رالف رعار 
«وسرزم © اعنك موظففهها اليارزن م( دقو له 98 

« لقد امتدات سبكتنا الماسوسية الى منزل كل عامل من 
عما أنا» والى مكاتب كيار موظفى الو لاابة والمديئة 1 والوافع ان 
ديات هن التحسس ال لاه ى الموصول ول زوادتنا دس يحل واف 
يننظم 6 بالنشاط الذي تفرد كل هن ال فورد»على اختلاف 


ل 


ضرويه . لس هذا فحسب » بل لقد زوادتنا هده السئوات علفات 
تنطوي على كل ما يتصل نحماة الحكام ورجال الدولة الخاصة . 

كان رالىي برفعون الي تقارير تنطوي على محادثات حجرت فى 
كا كن البدالق #بوأسواتبااللض تنروق المطاع يو يوان القيان * 
وحدائق اطعة » والملقات الاجتاعية » ونوادي الصبيان » وحتى 
فى الكنائس . ذلك بات النسوة القاصدات الى السوق لشيراء بعض 
الانياف امار لةاقد جوادق اران الدركيهر ل اعا لز ازا حون 
وضروب نشاطبن » فاذا فعلن ممعت" » ع » كل كاءة من 
كاهاتهن ... كذلك يتحدث الصمية عن حماة آبانهم فكون في 
هده الاحاديت فائدة كبيرة لدائرتئا ... » 

وكان رعار يرفع الى قمادة و دائرة الخدمة المدنية » من حين 
الى آتخر » قواتم بالعمال المنخرطين فيسلك النقاية والعال العاطفين 
عليها » فتلجأ الشركة » في الال » الى الاستغناء عن خدماتهم . 

وَلكات صلات تعامل حممة بين « دائرة الخدمة المدنية » في 
مؤسسة فورد وأوساط الاحرام السرية . فكان اعضاء « العصاية 
الأردوا ذمة ة »و «العصادة الدموبة » وغيرها من عصابات دبيروبت 
وديربون تافو ت الى مصانع فورد في ريفر 5110 منها 
حمث نشاؤون » ثم بغادروا 'مثقّلين بالألطاف والأعطات 

أما المهمة المو كولة الى ايطال تلك العصابات فكانت حمابة 
رحال السماسة المتمئعين يعطف فورد » وإمداد و دائرة الخدم ة 
المدنية » ما تحتاج اليه من القوى البشسرية» والتنتكمل بالعمال الذين 
تسوال هم أنفسهم الانضواء تحت لواء نقابة من الثقابات6او اتحاد 
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ففي ؟؟ آذار متئنة 9و١‏ قصد مندويون عن م اتحاد مال 
السمارات » الى ديريورن » بعد ان استحازوا ساطات المدينة فى 
دلك » لى بورعوا اوسن الانحاد على ابواب مصانع ربفر 
روج 4 فوحدوا عند مداخل المصنع جماعه من عتدي ) دايرة 
احٌدمة المدسة (" تصداهم عن سديلوم 0 

2 انوك هلاء ال مدن 2 هده مياعكات فورد 4 فددار 
ان تقر بوها | (( 

وم يكل مندويوالا اد يعو دون ادراجهم حى ها ,م عندو 
هيربرت دملمت هن حلاف ا 

وقد وصف رعو دد سأ لفورد 0ن 1ووة5 4 اول سادق سكاغو 4 
وكان من سبهود الحادث» افحوم الذي سد علاء فوردعلى رباشمرد 
فر ا تكنشتين صعع )قمع عاصمء 7 ر ندس طدة )0 اناد عمال السارات ( 
ف مصائع فورد ؤقَال : 

) أقد أمسك بعدوم برحله الدىني 4 وأمنك بعصم برح له 
السرى 4 3 امك عيرم به وادؤدوا بداعدوت ما دان رحاءه 
وبلوون حسده فى قسوة وعنف ... وعندثد أقيل نفر آلخرون 
فأنشأوا بر فساو نه على أصل ؤيذىه وعلى كامتّه السرى وما حول 
زاعة وبطأون دطنه يأعقامهم ولا سد بدا 3ع 

وهن عحب ان رحال شر طةديريورتم يتدذلوا لا نقادمندوبى 
اتحاد العهال على الرغ من ان هؤلاء المندوبين كانوا يوزعورت 


كرارسهم خارج ارم الفوردي . . . ققلى فر ب وم مير بوبدر 
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عمطنوءستعه]ة > احد اعضاء الامخاد »> مراوة طر دنه اوشاء 
وهاحته 'ثلّة من يحندى «ادارة الخدمة المدنية » صائحصة : 
«(اقثلوه ... هشوا وأمية. ٠.٠‏ وقك واحك الاطياء الذئ فحصوا 
وام ميريويذر» في ما بعد» ان مستأتجري بشنت كسروا موده 
الفقري > فهو مند اليوم معدود في العاحزن . 
٠‏ 

دفي ربع 0و١‏ عل" هاري لدندت ان الانحاد الدولى لعمال 
السارات فى أميركة على وسَك القيام تحملة دعاوءة واسعة بين عمال 
وصنع فورد لتجميع السمارات 1 دالاس وواادم من أعمال ولانة 
تكساس ووعه1 . 

وكان مصنع دالاس لمجمسع السارات واحداً من ستة شر 
عفتنا التجممع علكها هنر ي فو رد ف الولادات المتحدة . وإد' كانت 
انضواء العهال القاعين باعماء مصنع من هدهالمصانع ع رايةا لانحاد 
العام يشكل سايقة خطرة تشْمّع مال المصانع الأخرى علىالنشيّه 
مم > ققد وحه ديت رحلا من أقدر الرجالواءرثم عوداً»واسيو 
وارنث وورلىي بءاءه" الى دالاس ليقطع الطريق على البلاء الذي 
بوسّك ان شقص . 

وم كد وورلى يصل الى مصنع دالاس»جتى دعا رودولف 
راتلاند 1مماد# نس سعمة ( الخدمة المدنية » في المصنع» كيار 
رجاله الى الاجماع برسول المسثر بشدت . وفى الخال رمم ووزلي 
وراتلاند خطة لارد على حن انحاد مال السيارات الامبرى 5-9 

و وضع يبري رجهم » وهو سفاح ضخم كان من قبل مصارعاً 
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يزن. ور طلاء على د أس شردذمة من السفا فا كين الاسّداء » فاختار 
لعاف لها 1 قدعا يدعى بارئو همل 11:11 ومحرماً ا دعى 
سفل 1نمء8 وكانت الشير ذم ةكاها تتألف من اربعين محر مأو سق كا 
00 4 مزوادين باساحة وآفر ة » م#تلفة الضروب والالوات . 

ونظم ديري فرق استطلاع بثها في ارجاء دالاس كلها » فبي 
#تلف الى #طاتالقاطار والاوتويس والى الفنادق حتأعن مند وبي 
اتحاد العمال ... حتى اذا عثر رجاها على أح د هؤلاء المندوبين 
اتصلوا ببيري » وعندئذ تنشط شرذمة السفا كين للعمل . 

وفى 7 حزيران وصل الى دالاس احد مو ظفي اناد عمال 
السبارات الأعيرى براه ,امون لق ارس ردم بو #تمسعة 
لرولاوف اغا فيقر اح بوافلتة تعره قر االلستينة الكقيلية لاراغ 
الاتحاد فى كانساس وووددم . وقيل” ان سسحل الرحلات امعيها 
في فندق دالاس الجديد عرف بيري بوجودهما في المدينة . 
يوق كلكالوم فنييدا اندي ارس ور امتليام زتنا ولا 
طعام الغداء» ف احد المطاعم » برزهابيري فضربدي لو دس مع 
كفه ضر بةطر حته الىالوراء فو ىا اشرب . تمارتد هو واعوانهالى 
غوامبلهابم»فأوسعوهضرباًور كلاوةالواله: والآنتستطيع انتغادر 
مع زميلاك ذا كهذهالمدينة »و كن حذ ارا ثتر جعااليها كرةاخرى !» 

وفى مدى ستة اسهر انقضت على وصول وارث ووورلى إلى 
والانور لتك عون بيريالمسلحة الىالاعتداء على خمسين عضواً 
من اعضاء الاتحاد » أو اختطافهم أو ا خراجهم الى ظاهر المديئة 
حيث كانوا "يحلدونبالسياط» و تعمد اجسادم ارات وعشل 
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بهم شلا مريعاً. وهكذا ساد المصنع جو من الريبة والذعر» فاذا 
بالعمال لا ير أو تعلى بحر”د الكلام في موضوع الاتحادات © واذا 
مجميع اللهود التي بذلت لهم عمال مصنع فورد في دالاس الى 
الاتحاد العام 'تنى باخفاق ذريع . 

حتى إذا اطلت سنه 144٠.‏ انهم المجلسالقومي لشؤون العمل 
شركة فورد للسمارات مخرق احكام قانون العمل في مصانعها القاءه 
بدالاس . 

وي التحقمق الذي ايوق ف دالاس» من 7 سباط الى 
8 اذار ١94٠‏ القاب عن قصة اخملة الني سْنتها إدارة مصانع 
دالاس على اتحاد النقايات والاتحاديين من الال . وقد سهد ضد" 
فورد» في هذا التحقيق» نفر كبير من جواسسس شر كته السايقين 
وسفاحية الجرمين » حتى لقد استغرقت سهاداتهم جمعاً إضيارات 
تنطوي على م076 صفحة كبيرة ... 

واليك طرفا من سْهادة بيري » رأس شرمذة السفاحين التي 
كانت شركة ذورد تستخدمها للتتكيل عند وبي اتحاد العهال : 

س . وما تفعلوت مهم بعد ذلك 7 

جَ . كنا تجلدمم و نوسعهم ضرياً .. 

س . عاذا كنت تضر بو نهم * 

بج . كان بعضنا يفريم يمع كفهدوكات بمضنا الاخر يفريم بالهراوات 
الفليظة . 

اما اكثر الشبادات إثارة للشحن فتلك التي اذلى ما رحن 
لويس » وهو بائع مطافيءعرف في دالا سبحاسته لنقاياتالعمال. 
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ذنقد روى ارتثذى كيف اثارت حماستههذه حفيظة « دائرة الخدمة 
المدنمة » ف 5 فورد» و كلف هاجم سفاحو ذورد اخاه » 
وثم #سمونه هو » ذقد كانا توامين » وطفقوا تحلدونه مراوام معلى 
رأسه وبرفسونه بأعقاءهم على معدته في غير ما رحمة ولا استيقاء . 
3 صوارارتشي ترد د 5-8 »يعد ذلك الحادث» بين الموتواماة» 
طوال عدة سبور ؛ حتى اذا اقرف على الهلاك » آخر الامر » 
التفت الى ارتنشي وهال له : وانت تعلم انهم قتلونى عا » وهم 
#سسموات ال ال ع 2-1 
وقائع ماس فورد عن فورد دفاعاً فر 01 ٠.‏ فقد زعواان 
عماله كائوا م« حّافوت » أن « بغزو » مندوبو اماد العهال م صائع 
دالاس » فالتمسوا و الاية » من العصابات المنظمة . 
ولكن الادلة كلبا كانت تدىئ المسير فورد خرف احكام 
قانون العمل ؛ من اجل ذلك اصدر المجلس القومي لشؤون العمل 
حكيه القاضي رأن تقلع الشركة عن تلك التصرفات الدشعة » 
ويات تعيد الى مصانعها جمبع اولك العمال الذين فصلوا سدب 
من نشاطهم الذقابي . 
٠‏ 
وفى غرة لساب (١‏ بلغت ثورة الععال فى امبراطورية 
اوقد نوكا لكر نفيك نان قد أبن تفيل عه النار 
النقابين من مصائع ريفر روج ©» فهاج العمال وما<وا وغادروا 
آلاتم ممانين الاضراب العام . 


وفي اليوم التالي صرح هاري بينيت بأنه غير مستعد” لدرس 


الملل 


الازمة مع علي اتحاد العهال » وؤال : «انماخطة شوعة مرسومة 
وتحاولة الى خلق حالة ثورية دكن الشموعيين مناقامةديكتاتورية 
البرولتاريا... » ْ 

وطأ بيذيت » خلال الاربع والعشرين الساعة التالية » الى 
اصطناع طر بقة بائسة أفك الاضراب . فقد شرع هراب جماعة” 
من مفسدي الاضرابات الزنوج الى مصانع ريفر دوج ايتغاءإثارة 
الاضرايات العرقية من ناحمة » وتشوبه وحه الاذراب فى عين 
الراف قاف مر عه لان نكن يديع شعن لو افك ال رم عن 
صنع المدى وغبرها من اساحة الاحرام داخل حدران المصنع 4 
وكان رجاله يغر ويم مباحة العمال البيض يذلك السلاح ... 

ولولا بقظة كمار المسؤواين فى ا#ادمال المارات وحكية 
ااانه روفن ون تورف لشت للا نذا كال س1 عق ادقن 
الكواريف افيا ء وتداأ وض الأعاد ال اعقياك داوق الامطداء 
عفسدي الاضراب «هما كلف الاءر » وهرع وءوه المواطين 
الزنوج الى ريفر دوج ووحهوا نداء الى ايناء جلدم بواسطة 
مكيرات الصوت - دعراهثم فه الى مغادرة المصائع 5 

وغادر مفسدو الاخراب اما كنهم افواجاً اثر افواج ... 

وبدت مصانع ريفر روجاسيهما تكون بالمدينة الميحورة.. 
كانت ابشتها الفخمة سا كنة فارغة » وكانت طرهها الطوبلة 
مشوقة- إلى سمارة واحدة تحر ي علمها » وكانت سفنها الضخمة قابعة 
في احواضها و كأن على رأسها الطير ! 


وفى ٠‏ نسان اعلنت شر كة فورد اضطرارها الى اغلاق 
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مصائعها الستة عشر اللاصة بتجميسع السمارات » سيب من ازمة 
القطع الناسئة عن اضراب العمال 5 مصانع ريفر دوج . 

وفي م نسان دشل هاري بينيت في مفاوضات مع زحماء 
اتحاد الال ... 

وبعد ثلاثة ايام أقرت شركة فورد رفع اجور عالما الى 
المستوى الذي يلفغته اجور الععال في مصانع السيارات الامير كية 
الاخرى » واعثرفت مى اتاد العمال في ان يكون لسانا ينطق 
باسم أعضائه العاملين في مصانع فورد . 

ونشاء المصادفة ات مخفت الصراع بين العمال وهنري فورد في 
الوقت المناسب . 

تج عن انرو واتقف غلك الولانات افده الذفير كه 
المرب ضد الخور ه 
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”. مجازر في الغرب الأوسط 


٠ 
اننا نعتبر هذه اطقائق بدهمة : أن‎ « 
1 الافراة جمبعاً خلقوا متساوين‎ 
وقد منحهم خالقهم حقوقاً معينة‎ 
غير قابلة الانتزاع . ومن هفده‎ 
الحقوق <ق اطياة »وحق اخرية»‎ 

وحق التاس السعادة .. 

لاثحة اعلان الاستقلال ؛ 

: قوز سنة 5/الا١‏ 
١‏ تشيد الولانات المتحدة » في ما سُبدته من مئّات الماظىات 
الفاسيّة خلال العقد الرايع من هذا القرنث » منظمة اقترفت من 
اراح المرو”عة ١‏ كثر ما ا « الفرقة السوداء »» وهي حعية 
سر بة كان أعضا ؤها بلسو نأردية سوداءوبعتمروت قبعات مستطيلة 
وأممت كل منها يحمحمة وعظمءتين متعارضتين . واأق ان هذه 
العصابة فرضت حتكماً من الارهاب شل مدششغان وإنديانا وأوهصو 
وغيرهامن ولابات الغرب الاوسط»طوال اربع سنوات كوامل 
(5-190س19 ) ؛ فكانت تضرم النار في الببرت »> وتاقي 
التنايل على مرا كز الثقابات » وترواع السكان الآمئين » وتقتل 
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الافراد وكثل مم . 

واتدعت « الفرقة السوداء » »فى تنظممها »القاعدةالعسكرية» 
فكان أعضاؤها ,قسمون الى « كتائب » تعمل كل منها دق._ادة 
د زعم »أو «رئسن». و لكي تقو الفرقةمما تمدف المه من تفر بق 
اجمّاعات العمال » واضنرام النيرات فى الاينية»و حجلد العمال النقابيين 
او قتلهم فقد انشأت شراذم خاصةهذه الاغراض . فشسرذمةلحارية 
الشموعية » وشُردمة لالقاء القنايل » وشرذمة لاحراق الببوت » 
وشرذمة لانزال العقاب » وير ذمة للقتل و الاعدام . وكاناعضاؤها 
يقسموت الاعان المغلظة على ان يطيعوا رؤساءم طاعة عمياء» 
ويصونوا أسرار الفرقة مب| كاف الامر »حى اذا حنث احدثم ييميئه 
أو همواوة التددي او الورك هر اء ونان : 

وكانت حفلات الانتساب الى الفرقة تَقام ع جنح الظلام » 
في الأقبية الموحشة حمناً » وفى الغابات النائية حيناً آتخر . وكان 
يطلب الى كل داخل في الفرقة ان بر كع وسط حلقة من كيار 
الاعضاء ذوي الأردية السود » ويقسم عين الولاء لافرقة السوداءء 
والمسدس المشحون يضغط على صدره ضغطأ حككما لق خملة 
« الأسرار » الى ' تتكشف للداخل » ساعتئذ » هذا الس : 

مكحن تعثير مع الاجانب وجميع الزنوج وكل من دؤمن 
بالمساواة العرقية اعداء لانفسنا وللادنا » . 

ولا تكاد هذه الطفلة الرهمية تنتبي حتى يعطى كل من الاعضاء 
الحدد رصاصة مسدس من نوع كا أمبر لخر .»© ويذاً رأنه سيعطى 


« رصاصة اخرى » اذا ما أفشى أسرار الفرقة . 


00 


واتخذت الفرقة السوداء من مدشغات معقلا ها» حمث بلغت 
نسمة المطالة حدها الأعلى اثناء الازمة المالمة الى اجتاحت أمبركة 
فى سنوات الثلاثئن.حى اذا دخلت سنة هممْو١‏ ان أعضاء الفرفة 
ف مدشسفان قد يلغوا عشرات الآلاف » وكات حهازها السركي 
قد سرى »> و كأنه السرطات الييث »؛ فى حماة الولاءة الصناعنة 
والحرالف ويم , ْ 

وغصت المصانع بالعال المنتسبين الى الفرقة السوداء»واننظمت 
الدرجاتالعليا منالفرقة نفراً من كيار موظفي المدينة و مشترعيها 
وقضاتما وتارها وضباط البو لس قمهأ . وقد اوردت صحيفة 
« نبويورك تامس » فى بعض اعدادها المتأخرةدان الاموال كانت 
مجمع اتدعيم صندوق الفرقة في كنستين من كنائس ديترويت 
على الاقل . وقد ارط فى سلك هذه المنظمة عدد غير قليل من 
وطاق ابنجت 1 سي الأمواكة ال 1 ا 

وقامت القرةة اوكا ءشحاطها الناويء انحر الا لكان 
سائر المنظات الفاسة في اميركة » باسم التضال ضده «١‏ الطر 
الشوعي » . فأعدت قواتٌ بالعال « احمر » الخطرين وبجميع 
« العاطفين » على اأر التقدمية» لتنتقم منهم في الاحظة المناسية . 

وكان من بين الاسماء الني ضمتها قواحٌ الفرقة اسم نحامي العهال 
الشبير موريس سو كر عمودة »فاما حانتوقت الانتقام منهعبد زعماء 
المنظمة الى احد الاعضاء » ديتون دين مووم » فى نسف مئزله . ها 
كانت دن ةا 101 بقاعي كلها فى العاه الذي قطن 
سر كن ار لسغيو نون المت و اللينة لز 5ل ايوق 


اذا سل عن سر ذلك فى ما بعد قال : « لقد ارتعدت فرانصى 
دين ذ كرت ان سف اليناء سودي يحمأة كتر هن النانن! 0 

ولكن بقظة الضمير هذه ماكانت لتدرك م شراذم النسف » 
اتحصورصة » ذكانت يروت الزعاء النقايسين 'تنسآف او تحرق فى 
مديئة بعد ارق » بردي اعضاء الفرقة السوداء » وكانت 5 
الحزب الشوعى والخءمات التقدمية تلقى المصير نفسه فى كثير من 
الأحان .2 ْ 

وكان اعضاء الفرقة السوداء يقترفون حرام التتل » في بعض 
الأحدان» اشاعاً لشهوة القتل لدس غير . وقد وصف ديتون دين 
عرة » حرعة من هذا الضرب وفعت ف نوار سنة هو ١‏ ذقال : 

زارلي هارقى ديفس وزووم »> احد زعماء الفر ف السوداء بوما 2« 
وفيانحن تتجاذباطر اف الحديث سألني هارفيما اذا كنت استطيع 
ان آتنه بضحكة + من الزنوج 5 

وحين ابديت استفرالي لذلك وال أنه سيقم مع جماعة من 
الرفاق حفلة سامرة” عند البحيرة » وانهم في حاجة الى قليل من 
العيث يحلون به صدأ تفوسهم. وقد أجمعوا اءرهم على ان يصطحيوا 
فى هذه اطفلة زنجاً بتنداروت عليه 9 يقملو نه رمما بالرصاص» ذقد 
كان الكولوتيل ديفس بريد ان محْثَيرٍ بنفسه أي" سعور استحود 
على المرء حين يصوب الرصاص الى صدر ز نحي ... 

عندئد اتصلت يتشارلي روس ووده# فقال ان طليتنا في حوزته 
وهو دكي يعمل عنده يأجِر » وهكذا اخدنا جيع الترئبات مع 


د بفدس 6.. 6 

وكان الزنحي الّتار عاملا فى الثائية والاريعين من عر هبدعى 
سبلاس كو ا ا ا 7 ان أوههه المامرو ن ان سمده 
راغب في ان يدفع اليه ما تأخر من اجوره » حملوه تحت ”نح 
الظلام الى ل صمفي لامر قُْ ظاهر مديئة دبارويت » حيث 
كات هارفى ديفس وعدد من زعاء الفرقة السوداء يعاقروت بنت 
اذاف »مم زوع عن بطق اذالبل كر يان 07 اصطحيهرجال 
الفرقة الى مستنقع جاور . واليك ما حصل هناك ننقله من كلام 
ديتوت دفسة : 

«... ثم ان الرحل الملوان اتحه نحو مؤخرة السارة متسائلا 
ما الذي كنا تعمله هناك » فلم تكد وحبه بيقع على و<وهنا حي 
سهر د يفيس مسداسه واطلق منه بعص العمارا تالثارية . وحاول 
الزنحي ان ينطق يكلام » واككنه لم يستطع الى ذلك سبيلا »فقد 
مزكق الرصاص رثنيه » ولم يدع له ما يقول غير كلمة آه . 

واطلق سملاس العنان لرجليه و كأنه الوعل» فاحق يهالرفاق 
وهم يتصاحون : ١‏ لا تدعوه 'يفلت 4لا تدعوه يفلت !»و يفرغون 
رصاص مسد سامحم ف وفاه 

3 اننا رحعنا الى سداراتنا وقفلنا عائدين الى اللنزال . وهناك 
قدموا الي" والى تشارليروس زحاحة من اطلعة فاحتسيناهاوانقلمنا 
الى ديترويت . اماهم فأقاموا في ذلك المكان وواصلوا ممرهم 
الصاخب ... » 

دفي ما بعد » 'عثر على حثة كولمان» فى احدى الغابات > وقد 


إن السام أن كيان ديا" كي الفرال: 

ومن عحب ان معظم اجر ام التي اقترفهااعضاء الفرقةالسوداء 
م تمحظ هن رحال الام عأ اساميوة4ه من اهام 6 فكانوا يحنز نون 
بدو ينها 2 5 كك 4 وصفها حرام ل مكشف عنها النقاب. 
دود 4 . وقد دح الكايتن إبرأ مارهدوت وممسصمعمة ]1 » هن شرطة 
ولاية مدشغات 4 بات سين حاد نه هن حوادث 0 الانتحار 2 
الغامضة الى وقعت فى مششغان خلال السنئوات سمو( بجوو 
6 من عمل الفرقة السوداء وتدييرها : 
الجراثم المرواءعة الى اهئزت فاالو لاية»اضطر'ت سالطات مدشمغات 
الحلية الى ان تفتعم باب التحقيق في اعمال الفرقة السوداء وآثامها. 
فاعدقل احد عشر عضو ] من اعضا ما دسهمة الاستراك عقغل 
تثارأ 5 ز بول عأمو2©2 ودعد محا لمة مير ه ةاصدر القضاء حكمه عليهم 
رأ أسحن مدى اطماة . 

رق واسنطوت قدام عصو الشيوخ 6 أمر بنسوت مموصء2 >» 
اقتراحاً الى المجاس يقضي بأن تفتم المتكومة الاتحادية تقيقاً في 
فظأئع الفرقة السوداء . 

وني م8" نوار سئة ديه ١‏ أعلن الناب العام » شوءر وز 
0000 أن وزارة العدل كانت 2 على علم رتصر فات الفر قة 
السوداء د تقرسأ» »و لكن تدخ ل الوزارهة كان متعذرالآن 
هذهالتصرفات لا تشكل خرقاً لاما قانونمن قوانين الاتحاد » ! 


القسم الثالث 


«ديوآن التفتش (« الحديث 4 


» »© 


/: نبانة 0 المسلك الجديد «( 
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«والواقع أنه إذاما قدر لقوى الرحعة 
شك في أنناسنستسم لروح الفاشيّة 
هبنا في الوطن» على الرغممنقبزنا 
الاعداءفي مسادين القتال القائمة في 
ما وراء المحار ع« 
الرئيس فر انكلن روزفاكت 
١‏ كانوت الثاني ٠غغغ١‏ 
«أ»تراث ارب 
لقد قشى عشسر ون ملموناً من الخاريين »في الميدات » ولقي 
عشرات الملايين من الرجال والنساء والأطفال حمفهم سسب من 
الجوع والمرض» ومن مءسحكرات الاءتقالوغر ف الموت.وحمسث 
قامت فى السنوات السوايق مدن” طّقت شبرة حماها الآفاى » 
تترامى البومة خطوط لا اية لها من هيا كل الأبنية المهدومة » 
وترتفع حبال من الأنقاض امر كومة ... 


فهل تكشفت ودوات ف عد ارب الها أمة الثانية عن عام 
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أفضل يتمتع ابناؤه بالسلم والأمن والطمأئنة ؟ 
٠.‏ 

كانت منظمة الامم المتحدة تشكل حجر الزاوية فيبناءالسلم 
العا مى » وكات حاسم هذه الماظمة رهنا »ا هر معروف2الا <تفاظ 
بذلك التحالف الوثيى الذي جمع خلال سنوات ا أرب الاخيرة» 
ما بين الدئوقراطيات الغر دمة ة والاكا د الوفيالي . 

ولكن القوى الرجعية »على حاني الاطلسي » لم يكن لفاغير 
باتع وق الإناءا يذلك التي ان أ الأر اه ادن 
العرى . كان من همها فى الحل الاول 2 مها “يعد المر بالعالمية 
الاولى» أن نحمي مصأ 5 | الرأسا اللة » وان تكسسر من حدة المد 
الدموقراطي” العارم » وتكدّن لانظام العتيق البالي» في الأرض . 
07 5 الصحة الرجعية من جديد داعيةة الى عن , صأمدية 
دولية لا تدقى ولا تدر »؛ ضد الشروعمة . 

والمق انه لم يككد تضي على النصر الذي تم للحلفاء في اوروبة 
كه احور أدس غير <تى ١‏ 5 شف و نسو ن شمر سل «خطر البلشفية» 
كرةة اخرى . فدعا فى خطاب ألقاه فى الولايات المتحدة » يوم 
الخامس من آذار سئنة 5و١‏ » الى أن تعقد الولايات المتحدة 
وبريطانة العظمى حلفا د يقي الضارة المسمحية خطر الشُموعية 
الروسمة ااستتحل . ١‏ 

اما ألقي خطاب 00 المثير هذا عناسبة منحه رتيةفخربة 
من كاءة وبع يشوس ما ل و ف فولدوت دماد8 > ميزوري 


141550 وهى كلأمة معموره لقم على ممعدهة ل | ا مسلا دن لزنه 


"١4م‎ 


اتدييا ند نس مووز مسغط رامن ثرومارن . ومن عهحب 
ان الرسسى الذي اطلع على الطاب قمل إلقائه »سهدذ لك الا حتفال 
مع من سهده من ر«ال الدولة الامير كيين 1 

والواقع ان ترومان كان قد حنار » عقب فوزه بالرئا- 
الاولى » من مغية الاختلاف بين الامم المتحدة . و لكنه ما كاد 
شولى از مة الك حدّى اصطنع رحال حكو متّه س.اسة ا 
نسف المسور القائة بين.هذه الامم وتعر يض وحدتما لأمُدالخطر . 

واما انشقّت الامم المتحدة » أول ما انشقت » على نفسهافي 
مؤئر سان فرانسسسكو » الماعقد صف سنئةه ؛5١‏ »وكانت القضمة 
الى زعأ من احلها الخلاف تتاخص ف ما اذا كات مئ اير ارت 
5 الار<نين 0 1 ف المؤعر 6 لتصمح بعد عضواً فى هممة 
الأمم المتحدة » أم لا 9 فأما مندو, و الولانات ت المتحدة وبر يطائية 
فناذوا قر ورة الدعرة 0 مندوب الاتحاد السو فناتى فعارض 
فمها . واخيراً فازت وجحبةالنظر الغردمةعلى وحبة النظر السو فماتية» 
وغدت الارحنتتن ف عداد الامم المتحدة . 

وواضم أن الحهدف الاممى الذي عملت الاهم المتحدة يسدمل 
تحقيقه كان القضاء على الفاسسّة في العام فضاءً كاملا . ولكن 
نضال الولايات المتحدة وبريطانية لأقحام الارجنة:ين في مؤمر 
سان فر نسي سكو كان ينطوي على تأييد » لا على معارضة» أقضية 
دولة فاسَسّة اعترفت الحكومة الامير كمة نفسها بصفتها النازية في 
الكيا اب الازرق الذي اصدرته عن الارحنتين .وهكذا دسنت 


الدو كا نَ الغر بيات الككيرتات ( ممم أسة ال أيه 0 كم الروسما . 


0 


.لإ1[ه0 < وزوقسظ ٠‏ طاتهراء طعتاها ماع » 


دفي خلال الاسهبر اللي لبك دار هده السماسةان تصرح هى 


القاعدة التي تقوم على أساسها مسالك الكومتين البريطانة 
والامير كية مع 1 
٠‏ 
ولم يحل" خر وج الدو لين الغر دين خر و جأسافر ]على مباديء 
الاهمم المودة الر ندسسمة 1 ف مكاتٍ 6 رادار ها كلى ف السماس 
الى اتمعتاها نحو عدوتما الكبرى : المائمة . 
١‏ فمعد انقضاء دضعة أشهر على استسلام | لنازيين كانت وحدات 
ن الميش الالماني يبلغ عددها نصف مليون رجلتقريباً لاتزال 
سليمة لم '*سس فى منطقة الاءتلال البريطاني من المانية . وفي 
منطقة الاحتلال الامير كية كا ناش الاميري يسلح آلافاً من 
امنود الفاسيين 3 لنديين واليوغوسلافيين والاو كرانين 
الذن حاريوا الى حا ب النازيين في البهة الشرفة . 
لس هذا فدحسب» بل لقد مل البريطائيون والامير كمون» 
فلك الهدنة مماشرة »على إنعاش الصناعة الا لازءة وتضممد حر احاتما» 
على ما يؤخذ من #دير أطلقه آنذاك الشيخ هارلي كيلحور 
دوو »“زلنى اللخ الترسة الفيلنة عن سان الكوون الكو 
فى خلس الشدوخ الاميري ٠‏ دفي مطلع نوار سنة ١5٠5‏ لين 
وزير المالية السابق »© هتري مورغانتَاو مهضمعوءهكة خطايا من 
وراء المذياع جب فيه سياسة مستر بيرنز الخارجية في ما يتدحل 


بالمانية و قال راذا ان سروك تي أن قر ف احوام مكان 
0 رار لمعي و2 2_3 
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بوتسدام 2 8ن نيد أحيز القدي ان أتناً يأننا سوفن تكرار 
أخطاء فرساي الفاضحة » ونضع الاساس طرب عالمة ثالثة . » 

دفي ١١‏ ابلول ابرق ادون هارير نش طءع نم ة1] وز انيدل 
« نمويورك هرالد تريسوت » من ألمانية» يقول ٠:‏ لقد غدا رحال 
الاعمال والصناعيون الالمات مقتنعين احسئ الاقتناع بان اميركة 
وبريطانمة عازمتان على تقوية ألمانية الغربية (:قف فى وحه الروسن 
ف ألما ذمة الشعر هم 20 

ولم يود حلول الجترال مارسال حل جيسى بيرنز حكوزير 
للخارحمة الامير كمة » فى كانوث الثاني 49د » الى أا تبدل فى 
سمماسة الولايات المتعددة الارحمة . ما هى الا قثرة قصايرة حدى 
صرح و كيل وزارة الارحمة 6 دن اتشسون 4 امام الصحفمين 
دقو له : 

2 يتمغعي ان نسارع الى إعادة تيمك دار ىِ "الها ع4 ة العظيمتن 
اللثتن ل تعر ف أوروية وآسمة لى| قينا أعني المافمة والمابات. . 
ويتعين علينا ان نقوم » في الال » يكل خطوة مكنة » ولو لم 
توافق على ذاك الدول الاريع الكبرى كلها » في سبيل انعاش 
اوروية ؛ وهن ضهنها المانمة ذفسمهأ ٠.‏ 6 » 

دفي الشرف الأقمى 7 قْ أوروية» ايت «سماسة اا كفم 
هده نا الى حدت لمم انث العسك ردن والرحجهمين و َه كلك مم 
كل عوك مستطاع ٠.‏ 

فيعَيّد استسلام اليابان أخذ اليش الاميري فى الصين يدرب 


51١١ 


و دسلح اريعينفرقة منقواتالكيو منتاغ يبلغعدد افرادهاا كثر 
من سيععائة الف رجحل » أي أضعف علد انود الذن ددا مم 
الحش الاميري وس لمحهم خلال الحر ب العا الممة الثانية بطو له .وقما 
كان اطترال- سمو تشانة كاي دك كافج انا للايقا ِ اء على نظامه 
الأقطاعي المتفسخ » مددت حكومة رومات الكو منتاع يف 
تزيد متها على ٠..»ءء.ء.».ء56‏ دولار اشراء فضول الاساح_ة 
الامير كية فى حزاير ال مط الهاديء : ول تدخل سئة ١941‏ حى 
كت قممة العتّاد اربىي الامي ري وغيره من ضر و بالعو :د المقد مة 
الى تشيانغ كاي سيك قد أنافت على اوبعة مليارات دولار . 
ومند 7١‏ تشرين الثاني سنة ه446 حذار عضو الشيوخ هيوغ 
دي لامي تإءع180 16 الأمة دمن سمأ سة ترومات فْ الشرف الافصى 
واثلا إنما م م عثل منطق رحال المال والاعال الكبار الطامين ف 
تاذل القارة الاسموية استغلالاً لادعر فا دود والقمود.انمائثل 
منطق الامسدعار الدولاري 4 منطق حرب عالممة جد دده اسن ل 
هله ايل م22 على الاتحاد الس وفمالى 2 من وواعد عسحكر بة ضخمة في 
ال حرط الحادىء» ومن الما اث » ومن القواعد الي دسسطر علمما اأعداء 
السوقمات قْ تهالى الصين ... » 
وأعلن دي لامى» آخر الامر» ان مواصلة هذه السماسة خليقة 
بأن تحمل والحرب الاهلة فى الصن » ابو #قويها عل 
» لم يطل صرف ١45‏ حتى |ندلعثت تبرات الحرب الاهلية ف الصين 7 


الصين الثمالية فقد أوقعت بهم قوات تثانغ كاي شيك الماحة تسادا حساً . 
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وفى ١١‏ آذار سلة 1411 بلغت سماسة الّاسنة الغر بمة للاتحاد 
السوفياقي أوسا لافار سن ونقن الت اوفقي الرلس وماق 
فى جلسة مشترخ عقدها الكو نفرس وألقى خطاياً شطيراً طالب 
عد ألو ا قي كار من البو ا وال 1.5( سس لودو لان 
ويتقديم العوث العمسكري الها ... 

وأحدث هذا الحطاب” ضحة مدوئنة فى طول الملادوعرضها. 
فوصفةه صحدرفة وتششكاغو دايلى نموز» را انهو دعوة ميريحة الى 


ارب » مع الاماد السوفياتي . وصراح نائب الرئس السابق » 


بيد انهم ها عتموا ان انتقلوا » بعد عامين اثنين ٠‏ من الدفاع الى الححوم. وفي 
تثرين الاول سنة م؛ه١‏ سقطت مو كدت وووان31 اعظم مدت ونشوريا 
الصناعية » في يد اليش الاححر الصيني . وفي الاشبر الاثني عشر التالية اشتدت 
وطأة اهجوم الث.وعي على القوات الوطنية» وتساقطت بيينغ ومزمنوم وناتكنم 
عستعادوة وشانفباي » وكانتون »2 وتشو تكنغ عستعاعمسط) في سهولة 
وسر » بأيدى قوات ماوتسي تونغ عمده - 156 3105 العارمة . 

وفي و كانوت الاول سنةو ع و١‏ احتلت القوات الشيوعية تشثانةتو دنودعط© 
آخر مءقل من معاقل القوات الوطنية » وبلغت حدود الهند الصينية . وهكذا 
استولالشيوءيون على بلاد الصين برمتها( ويلغ عدد سكائها. . .2.6.6.6 لاع 
نسمة » أي و ربع سكان العالم اجم ) باستثناء جزيرة فورموزا التي لجسا 
الها لول تشانغ كاي ش.ك . 

أت هه اعلن وزير اللارحية دين اتشبون في رس_الة قدمها الى 
الرئس بين يدي الكتاب الابيض الذي اعدته وزارة الخارحية الامبر كيةعن 
العلاقات الاميركية الصينية ان « النتيجة المدَوٌ ومة الت انتبت اليها الحرب الاهلية 
في الصين كانت امراً لا قبل للولايات اأتحدة يدقمه .» م اضاف : « لقد بذات 
الولايات امتحدة غاية الجبد لتدويل يحرى الحرب ؛ ولم تدع شنثا توسل ابه 
إلى ذلك الا فملته »> » ولكن <هودها كبا ذهءت ادراج الرياح . 
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5 000 
هبر ي والاس © وكات ول احرج هن منصمه كو زيرللتحارة 
لساب هن موارضده يانه تروماناطارحة ؛دقوله: وعند مايدسن 
الرئيس ترومان الصراع العالمي بين الشرقوالغرب» فكأنه يقول 

لازعماء السوفمات إننا ل المدة أرب حد دده )0 

وعلقت كله « ناجم ») على الخطاب بقوها : 

ر أقد كات دو تا لطا بالعا لييتحدث كلهعن الدونانوتر ك. مة ؛ 
ولكن "اميداك المدمعمة دن وراء الخطاب كانت عن او ة وين 
الزوتدالقا ند الىاللاريي» 

)0 قسممأ 6 الو ليا وك يده ا د لاما مام خطومم | الها 0 مه »6 
انبيت جموعه حماره دن - ات الزيت البرك الى ه 
تاريخي 
تلك الك كات لي هن ٠‏ الارَنا اقات الضحمة دنا ةلال ذلك 
الاوقانوس الزد و الى أتمد مدى . 13 ستاندرد أويل 


. وعموافقةا لكو متّين الامير كءة والبريطانية الضمنية عقدت 


اوف شمو ديرز ي عازمة على ان تنفق هى و أحلافهاثلاماثة ملبون 
لوالا اوري ويلا اه قدلا ريط الأقفا رز 6 شاد برك 
المشروعات . » 

وكتب رالف هندرسونت «مموهم]] » الغحرر المالى لصحمفة 
0 ندوبورك وورلد تلغرام » دقول : « ان في ذلك لا ساعد على 
خلق حالة اكثرضاناً وأوفر ريا بالنسية الى اصحاب الرساميل» 
وإنه دا سار عل كل حال . » 

« ب » عودة هربرت هوفر 

م سك فد انقضى سْهر ان على وفاة فرانكاين روزفات عندما 
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دحل هربرت هوفر > صباح نوار ١466‏ >البيت الابيض لامرة 
الاولى » مند اثنى عشرة سنة . 

ووصل هوفر قبل بضع دقائق من الموعدالذيضريه الر ئيس 
ترومات أقابلته . وفما كان ينتظر حلول ذلك الموعد طفق يحوس 
غلال يعض الفرك“ الل بخر متك عنناء ولز تباذ شير تارمم 
كان الرئيس السابق قد بلغ السبعين » الآن»وكان شعره الأسْيب 
قلملا متفر أ » وكات وحبه متغضنا متحعد ا . ولككعن هوفر 
استشعر » م زعم الصحفي سيدفي سَاليت عوالوطة بعد اسهر قليلة » 
انه غدا مند اليوم و رحجلا حديداً ».. 

ودام الاجتّاع بين ترومان وهوفر ثلاثة أرباع الساعة © ثم 
دعي مصدورو الصدحف ووكالات الأناءالى التقاط الرسوم لارحلين 
وهما يتصافحان ويبتسم كل منهما للآخر . 

وحين غادر هوفر المت الابيض #مهر <و لهالصحةرو ن يسألونه: 
« ماذا بحت مع الر نس 9 ) ... فافير وحه هوفر عن ابتسامة 
وقال : دان لر ئس اجمهوريءة اق فى ان يعطى تصر حاتهالخاصة 
حول اعا شىء قد نكونت قاله ايعاد واله الوه له وو | ليب 
انكو ة انهو كماو ىا مرق لزن ملسيق .أرقت 
الحاضر © . 0 

دفي ؛ حزيران صدرت بحلة « تام » لتقول ٠:‏ إن الاساعات 
لتصي آذان العاصة » وكلها ددل على ان هربرت هوفر سيعود الى 
مر كز القمادة » ولو بوصفه متشاراً على الأقل ... » 


ودعب اجمّاع ترومات وهوذر دسو مان انين لاحظت الصحفة 
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الناطقة بأسم وول مشتريت #ديءهم5 لها © في كثير من الخاسة 
د ان ايام المسلك الطديد الصلمسة فاك د التضه ع 
ففها كان هوفر زور البيت الابيض كان عدد غير سير من 
نصار «المسلك الديد»»وعلى رأسهم ثلاثة من وزاراء روزفلت» 
"قصون عن مناصبهم لبحل” علهم رحال” «دعوقراطوت» بالمعنى 
الذي كان لللكلة هل سئة ١9+‏ »> وقد دهت النشرة الرمعءة 
لاتحاد الصناعيين الوطنى » الصادرة فى +“ تموز ه9١‏ »2 الى 
وان أن ذلكفى الصناعة ورك كرون انخفاضاً كبيراً في 00 
اله بقة 4 الي سادت طوال الدنوات الاثنى عشرة الاخيرة . 
56 بين م الدعوقر اطيين ؛ تعنى العادة المصطنع ف ما 0 
عام «سو! » واللاديموقراطيين اغا فس الككلية 4 الذمن تر لو] 
مناصب رئيسية في حكومة ترومات كل” من أفريل هارمارت »> 
مس11 وزير التحاره » وروبرت لوفمت ))»ه.آ و كيل وزارة 
الخارخية » ولويس دوغلاس سفير الولايات الماحدة في بريطانية » 
وار سمال وتحمنز ممنهعة" و كيل وزارة المالية » وغيريهم من 
كان المساهمين فى مختلف المد_ارف والشركات والتروسةات 
حت اذا أسندت وزارة الخارجية الى النرال مارسال لق 
عدد” متزايد” من رحال المرب المحترفين بالسلك الدسلومامى » 
ولعي 1 تولي كثير من المناصب الرئيسية في وزارة 
الخارحمة . وما ي إلا فئرة حى صار في مسور « نشرة امش 


+ حي الال في مدينة ذويورك » وهو يسيطر على الاة الاقتصادية 
والماسية ف الولايات التحدة سيطرة تكاد تلكونت كاملة 5 [المعرب] 


لض 


والاسطول » أن تقول : « إن المش عار هو صاحب السيطرة 
الفعاءة على الشؤوت اخار حمة 4 . 

وعلدّقت صحدفة د اخبورءة المديدة » (ثيو ريويلءك ) على 
هذا الوضع بقوها: دلقد ترك إقصاء المسلكيين الخدد وبعاووط مواد 
عن الحكومة فراغاً فها » نما كان من اصحاب الوذ الفو لاذية 
ورجال وول ستريت إلا ان اندفعوا »يم يندفع الحواء » لملء 
ذلك الفر 2 20 

ولكن كان ثة فئة ثالثة اندفمت »> هي ايضاً » ملء الفراغ 
الذي احدثه إقصاء المسلكيين الدد. وقد اطلق مراساو الصحف 
فى وأسنطن على هذه الفئة اسم « عصابة مير وري ») همةه نعدووةةك( 
وكانت تتالف من اصدقاء ترومات القدماء الذئ حارنوا الى جانيه 
ف المرب العالمة الاولى » والذين قر بهم الو امم الحدرد العك 
دخوله البيت الابيض على الرغ من مسالتكهم غير المنقبية » 
فشكثّلوا ما صار ”يعرف وشيكاً ب ه وزارة المطيسخ » . 
+ أمصتطة0 معطهال1 > 

دج » السمر العظم 

«في اعتقادي » ان الفاسية الدواية » على الرغ من هقينا 

فى مدان الممعركة » لا تزال على فيد المياة ... » هكنا 


كس دوت ردج 110 المد عي العام المساعد قُْ مذ كرة قد مهأ 


الى المداعي العام في م* شاط سنة +196 . ١‏ لا »> إن الفاشيّة 
ىقت فى الولاءات المتحدة ... وها هى الوحوه القدئة المألرفة 
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ترواج » كرة اخرى » لل كاذيب الفاسسة القدعة المألوفة 20 

وكان جورج روج هذا » ذو المسم العلاق والوجه الطفلي» 
عثل في حتكو مة امير كةبعدا ار ب » طائراً ضالاً حلدّق مع سرب 
غير سريه . كان لا بزال يفكر يلغة « المسلك الديد » ويتحدث 
في حماسة عن العدالة الاجّاعية والديموةراطية اق . 

وفي ربع 1445 تلقى جو ن روج من الكا بان سام هاريس ونسدة؟ 
عضو اللحنة الامير كية الموفدة الى نورمبرغ للتحقيق فى جراثم 
النازي »> معلومات تكشف الستار عن الروايط الوثيقةالتي كانت 
لال وكوف ناركن اللو افافين ٠٠‏ لبور لعن كيان 
من روعالا ان هرع الى مكدب المدعي العام » توم كلارك ةن 
وألح” عليه في ضر ورة السماح له بالذهاب الى المانية للاطلاع على 
البدنات الى اعتمدها هارس فى ما ذهب اليه من ادعاء . وعلى 
الرغم هر ان المدعي العام 55 كثيراً للفكرة فى احاز 
لمساعده أت يفعل ما بدا له . 

وطلب روج ان ترافقه الى المانية بعثة مؤلفة من تسعة اعضاء» 
وللكن وزارة العدل ضنت عليه هذا العدد . فاجتزأ ساعد 
قضائي » وعحققين » وأمينى سر .. 

وفي ؛ نسات » ١905‏ طار روج الى أوروية . 

ومككث روج في المانية احد عششير اسبوعا » قضى معظمها في 
نور مبرغ و معسكر سدبرت أموطز5 © وهواحديرا كزالاستخمارات 
الامير كيةفي ألمانية. وهنا استجوب عدداً من متهمي نور مبورغ 


وعشرات هن كار الموظفين السايةين 5 الادارة النازية»وراجع 
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لان من الأوراق السرةالق اشتاك فاما ملذات وزاز ةرين 
وؤزاز؟ اخازه وورارةالدعرفيق التكوية اعارية رون الال 
أدرك المدعي العام المساعد انه بيط الثام عن مؤامرة هي اضخم 
جداً » وأشع حداً » ما كان سو ثم بادىء الراي ! 

وتحداث روج » فى ما بعد » عن مهمته فقال: « لقد اظورت 
ةقاتنا أننا ١‏ لكن نقدر مدىالنشاطالنازي ف الولاداتامتحدة 
حق قدره . فعندما قصدت الى المانية سعرت” ان اعظم خطر 
يتبد”د الدءقراطية الامير كية إما ينبع من هذه الصلات القائةبين 
وحال الصناعة الالمان ورجال الصناعة الامير كيين » وادر كت 
ان جموعة” من اسهر الاعلام في امير كة كانت تشارك فيالمؤامرة 
النازية 6.6.06 

وعندما رجع روج الى واسّنطون»في اواخر حزيران » كان 
على مثل المقين من انه حمل بدنات كافية لأقامة الدعوى على نفر 
غير بسير من رحال 'مير كة المعروفين . 

وفي حماسة لا تعرف الكلل ©» انكب روج على إعداد تقرير 
سَامل عن نما بيج رحلته الى المانية . وفي اواثل موز قدم الى 
النائب العام » توم كلارك » نسخة عن القسم الاول من هذا 
التقرير الخطير : 

ول يكن بجع النائب العام 100 يحال» مع ما توقمه 
ووج . فقد ازعجته الوقائع التي كتشفها مساعدهازعاجاً كبيراً» 
وبدت امارات القلق والاضطراب على مناه . حتى اذا احم تلاوة 
الدقر بر اعلن ان لا سيمل الى نثره » وأن من اير الاحتفاظ به 
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5« وشقة سرية» ... 

وذ ”هل روج. فقد كان الرأي مستقراً قبل سفره الى ألمانية» 
على ضرورة أشسر جميع الننا نبج الى "تسفر عنها التحقيق . من اجل 
ذلك اقترح على كلارك ان يرجيء قراره النهاني فيما يتصل بنشر 
التقرير أو عدمه الى ما بعد الاطلاع على التقرير برمته . 

ول حر النائب العام جوابا » خارجا بالصمت عن لا ولعم... 

وطوال سُوري تُوز واب واصل روج وضع تقريره . حتى 
اذا أشرف على الغاية» او كاد» اقترح احد مساعدي كلارك اللجوء 
الى « حل” وسط » لنشر التقرير. وكان هذا الخل” دقول بأن يعمد 
روج الى تسممة المعر و فين من أفر ادالرتل الخامس الصغار » يضر ب 
عانيها من أمماء الس.اسيين ورحال الصناعة الامير كيين جمعاً . 
وهاج روج لدث مماعه هذا الافترام» متسا ثلا عن الفائدة من نشر 
التقرير اذا لم بأت على ذ كر المتبمين الرئيسيين 9 . 

وا كجن ىكلار لك » ف ا واب عن هذا السؤال » .كلسم 

ولي رأياول 65و أنحر روج تقريره»يهد أن 5 صفحاته 
ثلاثائة وستأ وتسعين » وقدمه الى النائب العام . 

وبعد ذثرة قصيرة حصل روج على اجازة تبح له التغمب أسموعين 
ع وذادة العدل لي يقوم بجولة فياليلاد يحاضر خلاها عن الخحطر 
الفاسي” في الو لايات المتحدة والطرائق التي اصطنعها النازيو نلأ فساد 
اليد تراطة الامير كمة 1 

وفي 7١‏ تشرين الاول ألقى روج أولى محاضراته هذه» فيكاية 
سو أرعور و«مسطامووة بسلقا مأ . وكات رين الر - ال الذئن نص” 


رم 


امحاضر على أنهم تعاونوا مع النازيين اثناء المرب » عضو الشيوخ 
السابق ورن هو بار معاععط ا . 

دفي صياح 6 نشر بن الاول غادر ددج نمو يورك بالطائرة 
قاصداً ل الشاطىء العر بي لملقى حاقة حك بده من حاضرأاته ف 
مدينه سكل 52 بولابة واسنطن 1 ولكن الطصانرة هرطت ع( 
لساب هن رداءة الاحوال الأوبة م( قُّ ضدو كين عصوعاوم5 »© رى 
المطار فيل لروج إنه ليس ثْة متسع له في الطائرة» مند الدوم» وات 
عليه ان تخد ترتسات حديدة للطيران الى سيتل. كذلك قبل له 
إن رحلا يدعى السيد سافيج عووممه هو في طريقه الى الم 
للاجمّاع 4 

ربا عن لا لاقل بدن سيو ى الى دوج رجل غريب »2 وعر أفه 
الى لفسه قاثلا : 2 مسار 7 افيج »؛ من رح ال مكدب المساحث 
الانحادي غ) . تم قدام الى روج ظرفاً غير توم 5 

وكان دل كالظار ف ينطو يعلى رسالة موحهةه الى روج و مددلة 
رمو شبع الاب العام 4 وفنها ما يؤدت ردج يفصله هع دن وزارة 
العدل فك اليوم ٠.‏ 

وتفصمل ذلك ان عضو الشيوخ السائق » بورتن هوبار » زار 
لست الاسص » ف ” لسر , ئالاول فقيل يوم وأحد من دود 
0" بفدل روج تْ ونحد” ث الى الر دمسترومات د ذا شخضا: 
دفي ذلك المساء تلفن الر سس الى النا ات العا م » كلارك ع( فا كات 

ن هدا إلا ان عقد مؤعر| صحفياً في منخصف الليل اعل: ن فنه فصل 
7 انتب العام المساعد 4 روج 4 هن ور ارة ة العدل الامير كسة 4 
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و« طرقه المتعمد احكام النظم والقواعد المقررة ... » 

وما انقضت على عقد هذا المؤغر الصحفي اربع وعشروت ساعة 
حنى اوفدت وزارة العدل من تحمل الى روج قرأر فصله . 

وقد علق سوك ومهئ5 . "1 .1 ف صيحمفة « بفي. ام 4 11 .2 على 
فصل روج هذا من وزارة العدل فقال : وان حكومة ترومان 
والثانب العام توم كلار لك 1 يؤانسا من نفسمهما القدرة على خوضص 
معركة ضارية ض د لمتدبرغ طعءطفمنة > و كو فلن مناطوست > 
وهوبار »؛ وفورد .» م اضاف :ران المناخ الفكري الذي حاقته 
ابواق المتكومة والصحافة المعادية لاسوفيات يكن لساعد على 
تحر محماعة رأمماها الأعظم انا مانو لف سيد | آ منيعاً في وحهالشيوعية . 2« 

والواقع ان هم امة » اليوم » لم يعد ملاحقة المشايعين 
السايقين لانازية » ولتكن ملاحقة الاحرار وأعداء الفاسشسّة 
والتدكيل 6م 

وما لعيت الدور الا كبر فى هذه الرواية « اللحنة البرلمانية 
للتحقيق في النشاط اللا أمير 585 1 ' 


خض 


6. واشنطون تقتبس أساليب الطغيان النازي ... 
© 


«هل تستطمع ان تقو لان اصدقاءك 
ورفاقكآأذ كماء وبارعون ؟ » 
سؤال وحهه ملس الولاء الامير كي ؛ 
م 4ورءالى موظف حكومي مت,م 

يعدم الولاء . 

«أ» مرسوم الولاء 
١‏ تنقص عشمره ايام على إعلات وميد ا و مأت) ممنئووط مقصستمط 
حتى اص در الرئس « مرسوم الولاء» . واطى أن القرب 
الزمني لم يكن هو الصلة الوحيدة بين اللْدّثين. فيينا وضع «ميدأً 
ترومات » القواعد لسماسة خارحمة تهدف الى تأبيد الرجعية تحت 
ستار و“قف «التوسع الشوعي» في ما وراء البحار»أقر«مرسوم 
الولاء» خطة: لكيت اطربة الفككر بة تخت ستار القضاءعلى «الخطر 
الشوعي ( ف الوطن . 

كات كل” من التشريعين متمّما للآخر . وقد بلوترا جيعاً 
ذلك التحول الذي أصاب الولايات المتحدة منذ وفاة فرانكان 


دنلانو روزفقلت مه 


رخص 


أما مضامين «ءرسوم» الولاء البعيدة المدى فقد أشارت المها 
رسالة لو كالة الصحافة المتحدة » من واسنطون» يوم اذاعة القانوث 
بالذات : 

وان مرسوم الر نس ترومات دشمل خحواً من ٠.٠.٠ر١٠٠وم‏ 
وظيفة تنفيذية ... ولو قد طدى المرسوم علىاساس سخصي إدن 
لكان من الميسور ان يقع في سا كه كل موظف فيالدولة » من 
رئيس امهو ريةحتى الآلذن الموكل بأصغر مككتب للبريد فيالبلاد.» 

وصاغ « عرسوم الولاء  »‏ من غير ان تحداد للولاء معنى 
يعمله ‏ رزاع يني لأحراءات التحقيق » فأقام «وبجلس ولاءهفي 
مختلف دوائر الدولة » وعهد إلى النائب العام في وضع ذَاعْةَ يجميع 
المنظات غير الموالية .وكان الغرض المنصوص علءه من هذ االبرنامج 
هو توذير م الخد الأعلى من المابة » للولابات المتحدة » والطؤول 
دون تسرب العناصر غير الموالية الى صفوف موظفمها . » 

وقد كتيب احد الحامين البارععن + » في م المحلة التقد ممة » 
#جتووععووع2 ع1 نقد لهذا المرسوم » نحت عنوان « برناامج الولاء 
عير القانونى » حاء فده : 

, رضيو الولاء لن يلقي القبض على أعا جاسوس »2 ذلك 
بأنه لايعدو أن يكون» كا يدل اسعه» وسيلةء الى امتحات مبلغ 
تعلق الموظفين الاتاديين ببعض المثل الفكرية غير المحدادة . ان 
هدفه من الوحهة الظاهربة » هو تعقاب الش.وعيين واصطيادهم ( 
ولكن” اذا كنت من موظفي الدولة ففي استطاعة المشر فينعلى 


1111 .همل ..[ * 


تنفيذ هذا المرسوم أن يصموك بالْيانة طوال مرك » حتى ولو لم 
تكن في يوم من الأيام سيوعياً . واما 'تصبح غير موال, لثُل 
الدولة اذا اعتقد حلس الولاء الخاص بالداترة التى تعمل فنها انك 
كنك ليود عن الااء 2 أوكلنكه لوال لوالو 

. تعطف على الشو عمة‎ » ١ 

وب» أي تعطف على منظات يزع انما عاطفة على الشمو عمة . 

«اج ) اوتتصل داسخاص ينطيق عليوم ار الوصفئن السادقين . 

ود »أو تكثر من الكلام في <ضرة اشخاص تنطيق عليهم 

الاوصا ف السابقة . 

ثم أضاف الكاتب قائلا : « وفوق هذا كاه فلس مطلوباً من 
حالس الولاء ان تبرهن انك تنتمي الى احدى الفئات الاريع : 
يكني انتتؤوعؤلك اقل القك موق “تدان نغ 

ومن عجب ان مثلى الشعب الاميريي المنتخبين مر”وا بهذا 
ان رسوم » عير الدموقراطي وغير الدستوري » معرورالكرا م. 
بل ان الكثرة الكثيرة من رجال الكو نغرس رحبت بالمرسوم 
واعتّبرته خطوة اساسية فى سديل سعادة الأمة . 

واق ها ااعكد ته سان الكو نوو ولي لقو ند 2 2 
لم يكن غير إجراء أحمق ينضح بالاثم والعدوان . 

فلم تكد و كيل النياية ابراهم بور انتز #مممعههم يرجع من 
المانية إثرحا مات نور مبرغ حتى وحه رسالة الى صحيفة « نمويور ك 
5 » ( »؟ نوار ١9407‏ ) حاء فما : 

. لقد تشر”ينا في نظامنا التشريعي الطعيان الاءمافي الذي 


؟” 


خضنا الهرب الاخيرة للقضاء عليه . أسْير بذلك الى مرسوم الولاء 
الذي يقضي بفصل كل موظف من موظفي الدولة » البالغ عددهم 
مليونين ونصف الملمون > عن مله اذا ما كان فى الزمن ااضر » 
او فى الزمن الماضى » عضواً فى أعا منظمة اتفق 3 وضهها الذاب 
0 الو ا 1ن 3 عاطف على تلك المنظسة »> 
مناصر ها . 

و ثم ان المنطمة لا تتلقى اعا إِسَارة تَؤْدْن بان ولاءها موضع 
الك والريبة . وهي لا “تنجاعا فرصة لتفنيد التهمة الموحهةاليها.. 
'كذلك لا تناح لأمواطن الاميريى فرصةما يتحدى فيها حم النانت 
العام على منظمته . 

د وهذه الأدانة من غير حا كة- وقداقتسناها عن أسُْدعبود 
الطفيان النازي” إظلاماً ‏ هي تحديد مذهل فى إجراءاتناالقضائية 
الأمير كمة 2 

بيد ان التسفيه ارسوم الولاء كان أعجز من ان يقلق ضير 
الذانب العام » توم كلار لك ٠‏ ففي لغة تذ كر بلك الني اصطنعها 
النانب العام » بالمر » اثناء الخملة التي سنت على الشيوعيين بعد 
الحرب العالمية الا ولى »وصف كلاركبرنامج الولاء يقوله انه وسيلة 
لنشر « المماديء المسيحمة » ولصمانة « الدموقراطة والقوق 
الدستورية التي قاتل من احلها احدادنا . » 

ومن مادة استاقت"* ف الاعم الاغاب من اوراق و طنة 
التحقيق في النشاط اللا إمير ى »تقدمالنائب العام الموضع مادعته 


صحيفة « نيو يورك تامس» «القائة الميدثية الأم” بالمنظ) تالشيوعية» 


امرض 


ابتغاء الاستر شاد بها عندما بشرع في تصمّد موظفي الدولة غير 
الموالين » . وفي ؛ كانوث الاول أذيعت « القائٌةالمبدئية الأم »على 
الناس » فاذا ما تنطوي على امماء مان وسيعين منظمة هي فى نظر 
كلارك » «١‏ منظيات ديكتاتورية » او فاسّة » او ا 4 
او هدامة . » 

وكان مو من نصف هذه المنظمات الي مماها الثائب العام » 
منظات الانية وبابانية وإدطالية نشطت فى الولايات المتحدة قبل 
الرب الفالكالثانة أو اناده 46م ازالت انا مق ااريوة:: 

واما سائوها فكان بتألف في كثرته الكبيرة من حماعات 
تقد ممة نسارية »وان معاءة به بالدفاع ء عن اطر دا تالمدنمة »و منظىات 
معناو نه للفاسمة 1 

دفي انوار م96١‏ نشم كلارك قاءئة هدامة اخرى استملت 
على اثنين وثلاثين منظمة إضافية « غير موالية » . وكانت المنظمة 
الفاسية الوحمدة التى 5-7 الى هذه القائة هى سعية الخمرب 
النازي في ما واه اسان 2 1 افك خيراً عاقيا قبلارف 
وضع قائة كلارك بزهمن طويل . 

وفي ما يتصل بطرق الافادة من هذه القوائم » صرح النائب 
العام قائْلًا :ه سوف تفعل ذلك على الاسلوب الاميري. .. بطر يقة 
شرعية نظامية . إثنا لن نصطنع أسالم الغستابو الهتلرية او نقو'ض 
صر وح الخربة والعدل الني قاتلنا قتال المستميت لاحفاظ علمها ! .> 

ولكن أعمال « حالس الولاء » كانت اعلى صوتاً من كامات 


. 2.هش . لآ . 5 . الآ «عل «متاععتسوع:0 0بعدادعدل ‏ * 


حكن 


النائب العام . نما هي إلا فترة حتى ألقت هذه الاعمال ما دعاه 
ابراهير د د ظلالاً من محا الشعب الالمافي ذات الرائحة 
البغدضة 6 

« ب » حلف الانوابه الموصدة 

دإ الاجراءات التى تتبعها يحالس الو لاءلتشكل خر قا لاحكام 
لاغة اللتورق :ذلك رآن الموظت آنا برانيه .هك آنا لت خخضوما 
متهمين » لا قضاة متحردن . » 

هكذا قال وكل النماية نمقولوريك ف مقاله « برنا مج الولاء 
غير القانوني ».. 

ولك اروز المظاهر المستمجنة في هذا البرنامج هي » في رأي 
نمقولوريك » « طميعة المينات التى ”تب التهمة على أساس منها .» 

وذ كوي كيل لهات الى امد« موطو الول مي هار 
هم في كثير من القضايا المتصلة مرسوم الو لاء»حالات بعينها تثبت 
ما يذهب الله ... واللك بعض هذه الطالات : 

١‏ كانك الآننة « أ» تقضي ساعات ما بعد الظرر من يوم بعمينه من 
ايام الأسيوع في جمم الاءانات لأسماف ضدابا الهرب الروس . وكان لها أثر 
فمال في عمل الشيحين « بال » 8011 و « بسر © موممء2 على التحدث الى أبناء 
مدينتبا حول غرورة التحالف مع الروسيا . وانا كان ذلك سنة م4١١‏ 
يوم كان الروس ينبضون بعبء الحرب الأكبر » في أوروبة . كذاك نثطت 
الأنسة د« أ » في حقل الصليب الار ؛و دمعت اهوالاً»وحاكت سترات صوففية 
قدمتها الى <معيات الاسماف البريطانية والفرنية ... وبيب من ذلك كله 
اعتبرت غير موالية للولايات الماحدة .. 

؟ تزوج السبد « ب » من فتاة كانت قبل عشر سنوات »؛ وفي اثناء 


كرض 


طلبها الل في احدى الكايات » عضواً في عصبة الث.اب الشيوعية . وكان نشاط 
هذه المصة شبه مقصور » في هدرستها » على اأطالبة بتخفيض نفقات المساحع 
وزلادة تءويغضات الطلية الفقراء الذذن يقوهون في الكا.ة بخدمات #تافات 
تساعدمم على مواصلة التحصيل . وبعد ستة أشبر او ثانية استقات الديسدة 
« ب »© من العصة » ول زعم احد انما كانت على اتصال «هما يكن بالحر كة 
الشيوعية منذ ذلك المين . ولكن اشر فين على إنفاذ برنامج الولاء اصروا على 
ات السيد « ب » مواطن يموزه الولاء لبلاده ... 

+« كان سيد « ج » صديق في اجاممة . وكات هذا الصديقءالذيل بره 
اليد داج »> هنك #دة عثر عام تم الاقساه مع نفر من يدعوغ/,م 
شوءيي ف عن كل" بأمن البلاد . وتلبية لنداء وحه الى معظم زملائه في 
الدراسة قدم اليد اج » يعض |اال لابوض بنفقات الدفاع عن صديقه . وعلى 
الرغم من ات القضاء برأ ساحة الصديق » ققد انهم السيد « ج » بعدم الولاء . 

ع كات السيد « د » موظفاً مدنا يعمل مع قوات الاحتلال في اليابان . 
فاقترح في احدالمو تمرات ان تشترط قوات الا<تلال هذه عند :وزيم السماد على 
المزارعين اليابانين تقاضي نسية بعينها من انتاج المزارع »2 لتباع بوأسطترا ذ 
السوق الحرة دفما ليلاء الخزن والاءتكار . فا كان من كبير مثلي الجيش في 
المؤتمر إلا ان سأل السيد « د » ما اذا كاث شيوعياءوها اذا كاث يؤمن 0 


يي 


التحارة .قحا ب ةالسيد 2 8 © دقو له أنه ابن شوعاً وانه دورمن حر به التحارة 6 
ولكنه قدم اقتراحه ذاك لثقته القينية يأنه بقط ضي على الوق الدوداء . وما هي 
الا فترة » حي فصل الس.د «د» من عمله 0 الى الولايات المتحدة متهماً بعدم 
الولاء لسدب من هذه اللادثة ! 

0 دحث أددل زهلاء اد « ه 6» رسالة الى ملكتب المماحث الاتحادي 
8.1 .ي زعم فيبا انه « مم » ان حماة اليد « ه » روسية الهوى ويناء على 
ذاك فقد اهم السيد < ه » يعم الولاء 5 

هدا دهن حمث «المدنة »الى كانت التهمة بوحه على اساسها . اما 
الاسئلةالى اعتاد الحققوت طر حهأ على الموظفين المتهمين يعدم الولاء 
فكانت بيدورها عحياً هن الععحب . و فى ما بلى عدج دى هده ا لاسئلة 
ننقلها عن الحاضر الرمهمة لحايات الس الولاء : 
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هل تستطيع ان تقول ان اصدقاءك ورفاقكت اذ كياء وبارعوت 10 
ف تاك 5 م دن تن دوت ردك ع1 04 
هنالك شك ف انك كر عمانا على الفئات ار وهة .هل ول أ صحيح 1 
هل كان والدك هواطناً من مواليد هذه البلاد ” وحدك » هاذا تستطيع ان 
تُدثنا عنه 9 
هل تعتقد ات نظام المكم الروسي صالح لاروس 9 
هل تؤديل مشر وع هارشال 0 
هل دعوات انت او زوحك فْ دوم دن الايام 4 فا الى بتكم 7 
هل تستطيع. ات تقول ان إزوحك وحبات نظار سأ سءة ررية و9 
هل كان احد من انسيائك عضواًءفي وقت من الأوقات»نفيالحزب الشبوعي” 
نظر 2ررءة 7 
ما قولك في الالة القاثمة اليوم في ايطالية 9 
هل تقيم ابيب الذي دهن أحله تعارض الكنسة الكاثو لييكية الش.وعية 0 
لنفرض انك ١‏ 'تشفت » في يوم من الانامءان زودتك ششيوعيةءفا الموقف 
الذي تدده من هد ا الوضع 27 
وفى كتاب *نشر سئة9؛4١‏ يعنواتدحرياتنا المدنيةالذاوية» 
روىق دوك ددج 11 مساعد الثانتب العام سادقا» وقانع مدهل 
أسدقاها من دعاوى الولاء اللي لعب قمها دور المستثار لو ظفي 
الدولة المنيهان: وهدن ابرز هده الدعاوى تاك الي ام فمها عدم 
الولاءمسكا نم ”من اصل مو يدي» "بدعى تشار ازا و سكار ماتسون وكان 
وكان دلك قَْ ساط 9444 .١‏ والدك ما دار ران علس الولاء 
والمتهم م رواه روج ف كتابه داك ٠‏ 
املس : هل انت عضو قُِ المزرب الشموعي؟ »أو هل 533 


ا 


ف 8 هن الأيام 4 عضواً ف ودا الازرب 0 

ماتسوث : لا» ست عضواً ف المرب الشروعي ونم اتنس الى 
هذا اازرب ف يوم من الأيام 3 

الس ٠‏ هل كانت زوحنتك 4 او أحد هن افر بانك 4 عضواً 
في الخزب الشيوعي * 

ماتسوث : كلا » إن زودى عضو فى بعض الكناس © وهى 

المجلس : هل تذ كر أنك سبدت» يومأ»احتاعاً من احمّاعات 

ماتسوث : «ائز ان ا كون ول سهدت بعض هذه الاحماعات» 
فلست واثقأ من ذلك ماما . 

ووند ها شال الجلس” المتهم عن طبيعة مطالعاته عام انه كات 
فخت كا » فى فترة ما» بالمنثورات الصادرة عن والاعة الأدبية) : 

مجلس : ما نوع الكتب التي كانت تصدرها هذه اجماعة 8 

ماتسون : كانت كتياًمفر وضافيها انتكون افضل ما أخرج 
ألا وحن ١‏ 

املس :هل أضدررة الجاعة م3 تأليف تدودور درايزر؟ 

وانموك 0ت 302 اصورت و ماراحدي | 

الخلس : هل اصدرت كتياأ من تاليف فويشتوا مر © 
8ق ا طعناة "لآ 

ماتسوت : أظن انما شرت كتايا قم درايزر 6 

ال خلس : هل قرأت»*عرك » كمايأ من تأايف فويشتوائهر9 


أخرض 


مانسوتث : لا 5 

املس : ومن تأليف هاوارد فاست 2« 9 ؛وو5 ه210 

ماتسوت : انا لا أعر فه 4 وم أسمع بأممه مل اليوم . 
السماسية 60 : 

المجلس : هل سيق لك ان ناشت دم ميدأ ترومان ) 9 

مانسوت : لعم 4 بعص الشي "نت 


الجلس : ٠:‏ هما اك فده 9 


مانسوث : لماكو وانا دز نهائاً فنه . 
الو 0 انت موه 0 ضده 9 
وإني لأخذني 0 طال الناس عندنا 00 لك مثلا على 

دلك: الهم بريدوت منا طروداً .وقد مهت انا واد ى دعص الشياب 
العتّرقة » ويد لآمن ان نبعث .ما الى ا لهة #الاذرى أرهلنا فا الى لوو 

دعل 9 0 0 الدع ( 0 الى اللشهود 2 و ثم 3 رد من 
تيون ! 0 واف 03 دسم 0 7 الولاء»ولم بأت وما 
علا ينطوي على شي ء هن دلك.وما هن ساهدٍ قال 5 00 
م غير صالمة . » 

وقد سأل المجلس احد هؤلاء الشبود ما اذا كان يعتير ماتسون 
مفكراً عقا * فاحاب الشاهد قائلا إنه غير واثق من ذلك . 


د ملف اميري تقل" بي . اشهر مو لفاتة 2 المواطن دوم رةه 04 وقد 
زقا نأه الى المر دنة و نشر قٍِ ساسيلة 2 كنوز القصصس الانماني العالمي 4 5 


تدرى 


وعلى الرغ من هذا كله فقد 'طر د تشارلس أوسكار ماتسون 

من وظبفمه . 
ل 

ومن دعاوىالولاء الى سهدها جو روج اقاومظ ميان 
لامنهم » تلك التي أفيءت على حورج غورتشوف #ودهمهن المهندس 
العامل في حوض السفن التابع للاسطول الاميرى في مدينة 
مو يورك . وعلى كس كثير من الموظفين الذن اتمموا يعدم 
الولاء » والذين اخذمم الذهول وخانتهم العلات عند :استيلال 
التحقيق معهم » تكشف غورتشثوف 7 عن نزعة الى التحدي 
فيحسب » بل عن صفاء ذهنى عيحدب ايضا . 

لكان النانة انق د وان سالاد ليون لخبي وني 
اعضاء الم لس 

غورتشوف:في التهم الواردة هنا ما يفيد ان معلوماتاضافية 
ستقد م اثناء التحقمق نو كيدا لتلك النهم و تفصملا لأحمالها . فهسل 
أستطيع ان احصل على هذه المعاومات الاضافية » الآآن 7 

المحلس :هذا تنحتيى غير رممي . ولدس عندنا معلومات 
00" ْ 

غورتشوف: ذلك ما 'نص علمه فى الرسالة التى وحهها امير 
الجن سنرول معويهة ال ْ ١‏ 

المجلس : تلك إجراءاتغيرقوية...وان جميع المعلومات 
الى قد مت المنا حول هده القضمة إعا قدمت يوصفها سعرية قلس 
يحوز الافضاء ما اليك . 


رضرض 


له 


الاسية من غير ا استداع 0م المشار 5 الى هنا . 
0 و السؤال ال أزاع رفي كت افنعالنا علدو ل فَْ اطز - 


اناس :هل فعلت ذلك أم لا 9 

غورتشوف :م ن الذي قال إننى ف داك 
املس : لما ههنا ف 1 م ن عا كم الق لد 
غورتشوف : أعلم ذاك انا اه ةك علفا , 


الخلنى #افذه الست خشكية ىقن اتتمت :د 

غورتشوف : هل تلكون سلطة تو لم تبرئة ساحتى 9 

املس :لا. 

غورتشوف : من الذي يلك هذه السلطة اذن 9 

الجاس : كل مانستطيع اذنفعله هو ان تقدام توصيةالى 
القائد المو كل وض السفن. 

وهكذا واصل غورتشوف تدّي الجلس طالياً اليه تقديم 
معلو مات واوع.ة ف مايتصل بالتهم الموحبة اله » محتّحا على اعتيار 
المخلس تلك الاتهامات الغامضة الى قد" مها المه دساسوت عهولون» 
ا 0 
« إنني أمثل أمامكم لكي أحاو لإقامة الدليل على براءقي .ومن 
اجل ان اقوم بذاك لا يد" ان تواحهوني بأمور واقعية ... إن 
المالة اكه وطالة كانه جين 4 انا بهدالة عاق بعردة 


عشر عاماً من حماني . فخلال المدة التى قضمتها فى هذه الملاد قدر 


ع5 


لي ان أتزواج #وات اررق ولدن صغيرين . أنا لم أعد فى نا 
بطواف فى الللاد بحثا عن عمل ... » 

وق عن طون كر قيطا لهو قفاو كاك راهلاتكر واد من 
متهميه المغفلين سأل زميل ل « روج »المجلس : « هل تصروذعلى 
عدم البوح يتاك المعلومات ؟ ٠‏ 

فأجاب رس المجلس : « نحن لا غلك معلومات كبذه . اننا 
لا نعرف امم الشخص ... » 

وهنا صرخ روج : د كل ما بين ايديم » اذن > هو كلام 
لسن عليه من دليل 69 

و ولكنه كلام قد تمص وحقق فمه . » 

» 9 من الذي خصه وح<قق فيه‎ «١ 

« لبس في وسعي ان أخيرك ... » 

3 أهى ماعات غير معروفة ؟ » 

اوددر الى اللالتى طانم اواك و نلق ناموط ران 
طر بقَة سكت !© 

٠ 

وفي سخر نة لادعة استطرد ردج ف مو لفه م حرناتنا المدنية 
الذاوية » قَاثْلا : م هل لك عدو موظف في الدولة او في مصنع 
متعاقد مع الدولة ؟ اني مخبرك عن طريقة لطرده من مله ... 
ارسل بطاقة بريدية الى مكتب المماحث الانحادي ( .1 .8 .5 ) من 
غير ان توقعها ...واذ كر في هذهاليطائة ان زوحة عدو" كقرأت 


بعص مؤلفات تمودور درايزر َ( لسار كت رصحيفة 2 اجموورية 
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الحديدة » مناضمء8 مولز » ودعت دات يوم رحلا من الزنوج 
الى بها . 

وضع هذه البطاقة. في البريد وثق بأن عدو”ك قد انتهى. ذلك 
أن مكتب الممباحث الانحادي سوف يمري تحَقمقا ا بؤدي 
نعو لك تن الاين عاك لقو ل امام علين ال مهوت على 
بطافتك حزءاً حرو ؛ 7 » ولكنه سردي » من البينة اللي دان خا 
ان الفرصة أن تتاح له لسواحهبك » انت الذي اممته . ولسوف' 
يتعين عليهان ل عن نفسه تهماً لم يسمع بها من قبل . وقد يطرد 
من وظيفئه © وقد سميج له بالاستقالة » بل انه هد رج من 
المسدان مبرء]ً. ولكنه على أنة حال سيغدو رحلا يتحاماه الجتمع 
ويحفوه الناس + لذ اتيم يرما ينقص فى الولاء ! .. » 

000 تدافا للووا لع المرو ا اووقفا 5 اعدالنا نب 
العام السايق بق » روج» فاسمع الى هذه الخبرة التي نمت أبرت اندروز 
2 ه18 مدير مكةب « تدويورك هيرالد تريسوت » في 
واساطون » والفاين يجايزه بوأمتزر مع نمم انط ف الصحداة؛فغعتة 
لعام 1941 . 

ففها كاث اندروز يمع المادة الضرورية لكتاية ساسلة من 
المقالات عنبرنامج الولاء زار وزارةاطارجية للتحقق من أوضاع 
سبعة من الموظفين 'فصلوا من مناصيهم بتهمة عدم الولاء. وفي 
مؤمّر غير رسمي هم" الصحفي المعروف وثلاثة من موظفي وزارة 
الخارجية تساءل اندروز قائلا : « أمن العدل أن ثر'مّى موظف 


مأ يعدم الو لاء ولسراح على أسا سر هن بياناتٍ 0" 1 أتكون 


خرص 


هده هي ى الطر ؛ بقة الامير كمة 8 التأقي الأسماء 69 

وصحر اع هكلاء الموظفين الخلا نه هن تطاول النقا شّ كنا كثو 
م تحمل صدره ارج 4 لل" ت هده هده الكلء_ات ١‏ ولكن 
علام المراوغة ف مسألة مكل هذه ؟ من الواضح الى أن أي واحد 
منا » نحن المجتمعين فى هذه الغرفة » يمكن أن 'يحعل ضحية سبادة 
كادية ادا ما كان له 0000 كافر هن الخصوم ف الادارة التي 
تلاحقه . » 

وفها كات انو يصمح ف دهش مها من 6 تابع الماوظف 
كلامه داك قائلا : : 7 ال » مل هذا 00 طببعي" حداً 9 
وفتنالد لن عد هات] بذوةغنا :الف الأاعقة اماو د مستريه.. 
ذلك العاصم” »؛ على الرع من براءتنا الدّامة 

وهذا صاح أندروز وهو لا دقعي العحب : م« ماذا تقول ) 9 

فاكتفى الموظف الكمير يأن أعاد كلامه الساتق » فى تؤدة 
وهلدوء. 

فا كان من اندروز الا أن قال : م إذا كان رحل” فى مثل 
ثقافتك وذكائك يستطيع ان يقول شسْيئاً كبذا من غير أن تعصف 
ره هراة” © ومن عير ان 0 أعا خطرر سُخدي فهندئد لا د 
ان يكون هناك تخل.ل” ف 0 

والوافع أنه كان 4 خلل” ما » هن عير رسر لا ف العاصة 
وحدها 4 دل ف طول الولايات اأتحدة وعرضها 5 


د وهنا ذ كر الأوظاف أسم واحد من رحصال الوزارة الذن سرحوا 
دهن الخدمة ٠.‏ 


577/ 


© 


وان الخونة المقيقنين في لوم الناس 
هذا م اولئك الوطنيون المزيفوت 
الذين سسسوت الى الحقئنقة »© 
ويعترضون سيل الكشف 
الاحتاعي » ويضنون على الأمانة 
الفكرية عذبر حر > ويزعمون 
- فيا تمتمع نذر العاصفة وتتليد 
فوق الرؤوس ‏ اث الولايات 
المتحدة هي دامة سلام وروحاء » 
أو طائر من طموو الجنة حمل الى 
العال البائى بشائر النحاء ! » 
من مقدمة صبوئيل #المحاوزت لكتاب 

د هذه هي امير كية !» المنشور عام ١«*و١‏ 


ع . 
١ «‏ » برنامج عبوس 


فُْ ١‏ <زيرات سئة ١91!‏ >4 ودف الر ددس ترومات »؛ وكات 
عائداً من زيارة رمعمة الى كندا » ليكحل طرفه ممشهد سلالات 


لااريل 


نماغارا الشهيرة . 

وطوال طظات: هن الصيت 7 انلكا وهات تأ سول 
الشلال العدظ يم الراعد أمقول آآخر : «لارب أنيى أكره 
أن نحخطى هذه الاحج » من عل » 0 قابع” في دوف دمل !0 

ود اذهك الاميري كان بواحه »فيد لك الوقت بالذات» 
مشكلات رق شي أعظم 1 وا كير خطراً !. 

فهنذ انقضاء المرب وتكاليف المميشة آخذة” في الارتفاع على 
نو متسارع_حعل أجورالعملهزيلة لا تكاد تفي بأبسط حاجات 
صاحما . فة ى حزيران سئة 9417( سحات الاسعار » دسب 
إحصاءات وق أرة افير 500 يبلغ ١‏ [بالن.ة الى ما كانت 
عله ف دزيران 45ل . و هذا ما دعا الد كور أدوا ر دير نكر 
امعوم8 المشر ف على مستشفى مديئة تيويورك» الى قرع ناقوس 
الخطر قائلا : « اذا ظلدّت تكاليف المعيشة تعن في الارتفاع على 
النحو الذي نشهده اليوم فخليق” بصحة فئات كبيرة من المواطنين 
ان تتعر"ض لطر جسم » يسبب من سوء التفذية . » 

ومن اغرب التصريحات التي صدرت حول ارتفاع امات الطعام 
ذلك الذي أطلقه الشيخ روبرتتافت 720885 وذهب فنمهالى أنه دقر 
هربرت هوفر على « أن ال الافضل لذلك هو ان يضع الئاس 
حد] لأسرافهم » فأ كاوا مقداراً من الطعام أقل” 

وانتهبتازمة الأسا كن الى غاية ل تنته اليها في أعا وقت مذى . 
كان نحو” من ثلاثة ملايين اسرة امير كة تعش فى دمو ت مشث رة» 
اكات من الارف عبيون وك تددو ه فى زر" ذه 


خرص 


يحدون » وكان اكثر من عشرين ملدوناً من المواطئين .ون فى 
أحماء فذرة » وا كوا حقيرة » وكان "ثلث سكارل الملاد كلها 
يقطنون منازل “تعوزها ادنى شروط اللمافة . 

وفما كان مستوى معددة الشعب الاميري احد) فيالانخطاط 
كانبرنامج الحجو مالكالح على حقوقه السياسية :ضي 'قد'ماًفيغيرما 
هوادة ولا استيقاء 

كات في أدراج الكو نغر س ما يزيد على مدي مشروع بقانوت 
تهدف كاها الى كت العمال وارها 3م , وكات الولايات يقسشفي 
بعضها آثار بعض في سن التشر يعات الرامية الىتقويض دعاءٌ ا طركة 
العمالرة النظامية . 

قفي تسيراسكا » ماموءطول وذدا كوتا النوبية ممعادط .5 
وآزيزونا مدمدعم اعتثير الاشراب. ملا غير مشروع ا 
و حق العمل » أو م حدق ار وج على الاضراب ( ف جور ما 
وكاروامنا الث)لية وفيرجينيا وتنسى ممووودمءة > وآركانساس 
فد ة 4 و فلور يدا و لاما مط 41 ١‏ وبمابيد لك على طبيعة 
ذه التكتبريعدات ترحيك: الاوساط! لز أمها لية با تويوتا الغا . ققد 
اصنز اتاد الصناعيين فى ولاية تكساس » مثا » يمان نص ذه 
على ان القوانين العهالية الثهانية التي أقرتم! تلك الولابة» وكاهاححف 
يق الععال » حاءت « وفق آمال هذه الماظمة ورغياتا . » 

وفى “7 <زيران سنة ١541‏ أقر الكو تغررس انوي « عطل 
نشرية بو ايه كتير اين القوق الى" كيديا العال فى النغورات 
الع للقيو مط رن عرف دن مد اتعييو بو ارق د .| عير 
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للدربات المدنية » . 

وما ذلك القانون الا قانوث تافت ‏ هارتلى مامز - م1 
الذي حر”م الاضراب على العهال» وعلى مستخدمي الدولة»والذي 
حظر على اتحادات العمال إنفاق أي مبلغ من المال لاغراض سياسية» 
وقضى سحب الطقوق الثقابية من أعا اتحاد حدم رحاله عن توفيع 
الأعان الخطمّة المضادة للشوعة . 

««ب» اخوف نفسه 

فى اب سنة ١9417‏ نشم م الاتحاد الاميرى للحر بات المدنية 0 
لفرثر عن م المر بات الاهير كمة » خص فمه الاتحاهات السياسية 
غلال الانى عت شبن البالنة يده كراج 

واف طفك دن اللا عجوي" كا اهو رذ الى البطلنة 
الضمقة » والروح العسكر بة» والدفاع عن الوضع الراهن. وغلب 
التبمج المصاقب للبستيريا على كل حاولة عامة لبحث اها قضمة من 
القضايا المتصلة بالشوعية » وقد أذ كته سياسة خارجمة تهدف الى 
قطع الطريق دوت تقدام النفوذ السوفيافي . 

دوفي مثل هذا الجو من الرجعية المحاربة كان من الْتم ان تقام 
العراقيل في وحه يع القوى الساعية الى الاصلاح » بل كان من 
الحتم ان تهاجم الخريات المقرارة المتصلة ما ... » 

وحى فى عبد غارات بالمر والملة الصلمدية المحمو مةعلى الشوعمة 
عفن اطري الغالئة لاقل تخبدالالاة سعررباءابر) عل اغارنات 
الامير كمة التقليدية كالذي سهد نه صف 4ففي كل وها ف 


ارجاءاءخهورءة كانت الدولة تطارد «الشموعية »وتتوعد «الشموعيين » 


5> 


وفي كل بقعة من بقاع المبورية انبرى رحال الامن الانحاديون 
و<واسس العمل » وشرطة المماحث ف الولايات الى التدخل فى 
سَوّْون المواطنين الأمير كيين © فوم يضعو ةقورا 3 تم سوداء لا تكاد 
تنتبي باسماء م الميسحين الراديكا ليين »و١‏ العاطفين على الشيوعية»» 
وثم حصون على الاحرار وعلى اعداء الفاسة ح ركاتهم وددونوما 
فى سحلات خصوصة . 
١‏ وكات ج . ادغار هوفر قد استوى على ئمة الشبرة والسلطات 
ففي ١5‏ 0 الاول سنة ١941!‏ 2 حات اروك 
عامدهءطددة1 مول فى « اجهورية الحديدة » يقول : مان ج . ادغار 
هوفر قد غدا اليوم واحداً من ستّة رحال هما كثر الناس نفوداًفي 
واسنطن» . والؤاقع انر جالهوفرالسريين /يغادروا مظهراً واحداً 
من مظاهر الماةالامير كمةإلا غزوه .فاتحادا تالعال والاحزاب 
الساسية » والصحف والجامعات » ودوائر الحكومة والقوات 
المسلحة » كل او لك انيث” فيه عروت” هوفر و حجواسسهءلى نطاق 
واسع عخيف . 

وكان النائب العام توم كلارك يقود © سأنْبامر الرئيس السايق 
مسثر هوفر » حمة كششفة لترحيل ١‏ الرادكاليين » دوي الاصل 
الاجني 

وفى عدد من الولايات كانت الجالس التشريعية قد أقامت 
انا لمشيو ةنا و النقاك اللذ مدر الوى مسو ل د 
القوانين الممنية على أساس من تقارير د اللحان ٠‏ ففي 5 أب 


دي ١‏ لسرا ت «اجمبورية ال+ديدة» تقرير عن «وضع ارات 
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المدنية اليوم»استّقت مادته من رسائل مند و بيهافي مختاف الولايات. 
والذي يؤخذمن هذا التقرير أن الموحةالمضادة للدموقراطة آلخذة 
في التعاظم يوْماً بعد يوم » في ارجاء المهورية كلها . هن ميشيغان 
كتب اندرو بسشوب ونه يقول : دان اطريات المدنسة قد 
أصييت اليوم بأعنف خرية *و”حبت اليها منذ عبد باار . » ومن 
كاللفورنما كتب روبرت كنك بد فنمددزعز يقول : م انالفحوم 
الحاضر على ار بات المدنمة يهاز بالجهود الممذولةلفرض ضرب من 
الرقابة الفككربة على المدر سين والمشتغلين فى حقل الخدمة العامة 
ور<ال النقابات المارزئ » م يناز بالضغط الاقتصادي الموضول 
على الاقلمات » وبالاغارة على ما بزعونانه كتب مدرسيةنحخرض 
على العصيات . » أما غولد بيتش دههه8 فوصف الال فى المذوب 
بقوله: دان العناصر الرجعية هنا لفي سُوق طاغ الى الئاس وسائل 
أجد” وأبرع للتنتكيل بالزعاء النقابيين وبالزنوجو « الشيوعيين».. 

وفي الامعات والمؤسسات العامية » وفي المصائع واجمعيات 
الاخوانية » وفى اتحادات العمال ودوائر الدولة الاتحادية والية 
والبلدية كانت تحقيقات « الولاء » قائه” على قدم وساق » وكارف 
0 فيو نيان فك فو احساباءق معتقد اتهم الا جماءية 
والجداية: » 

وما يدلك 5 مدى ما تعراضت له اأريأت المدنية من عنة 
في هذا العهد» تلك الرسالة 8 وحّهها الى رئيس الولاياتالمتحدة 
ووزير الشارحجية ورئمس لس النواب اثنان وعششرون استاذاًمن 
اساتئذة كلمة الحقوق جامعة بيبل »في 5 تير بن الثاني سلة 01 >١9‏ 


ارددي 


وقد حاء فمها : 

وان موحة من اكيت اتطغى » في هذه الايام » على البلاد 
بفضل « مرسوم الولاء » الذي ووعه الرئس في الرييع الماضي » 
و دسسات ممادىء السلامة » الذي اصدرته وزارة العدل مؤخراً 
وبفخل أعال الاجنة البرلمانية .الناظرة في ضهروب النشاط 
اللاأميرى ... 

7 0 كان هاه الساية جربا ايعان المرنة نهنا هر 
"بقدم نفر” من كبار رجال !لدو لةعلى القيام بأعمال تتنافى والتقليد 
الاميري الخاص بالهريات المدنية » وتشكل في ما نرى خرقاً 
لأحكام الدستوق : 

وفى مقالة نشرت فى « صححمفة حماعة المحامين» قال ريتشارد وات 
م الكاة القاوك لماعم بجامينة تافو »و افده القلنات 
تلك الروح التي ولنات خر اريت الاريسع © وهنا في الوطن 
افيت اخريات نفسها في خطر ... وها هي ذي روح الفاسية » 
غم عن الردانت المتحدة » بعد انقضاء سنتين لس غير على إنقاعنا 
الهزعة بأعدائنا الفاشيين في معارك ما وراء البحار . » 

والمق ان الشعب الاميري لم 'مدحن في اعا يوم من ايامارب. 
الاخيرة القائة مثل القلق واو ف اللذين يحتاحات البلاد المو م2 
بعد سندين من الاج فجر السلم . 

فعلى صدر البلاد كاها » وعلى صدر كل مظبر من مظاهر 
حماتها » كان مم كابوس خورف اذو من « الرتل اخّامس 
الشوعي » » والوف من الاساحة الذريةوالسيولوحية»وا لوف 
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من ازمة اقتصادية جديدة » واخيراً الخوف من الفصل بتههة 
الخيانة وعدم الولاء » والخوف من النبز يبلقب « الأحمر » . 

وما كات امدق" السيدة روزفات <ين كتدت فى عمودها الذي 
ضقن فق مراك من المع ى مما واو عاك آناين افون 
النقاض” فى موضوعات غير سعدية فو اناينة دون ان روا 0 
تحدثوت الى ماعات اخرى من الناس » وأناس حدروت أذيعم . ٠‏ 
أحدث أنهم يقرأون كتباً بعينها » وكل هؤلاءلا يستيد بهم الخوف 
لساب من أعا عا اساءة او اقتراف دي » ولكن لساب مما ممكن 
ان تفجأمم به الايام . » 

وقد صوار جورج سلدس وه9اه5 الصحافي لغرب وحرار 
صحيفة « في الوافع ) عمو دز هدأ الوضع نفسه فقال : 

« ان في وامْنطون طوفاً » لا بين موظفي الحكومة»و كن 
في صفوف البقية الياقية من الا<رار والديموقراطبين الذين ل 

يزايلوم الامل ف استنقاد شي ء من « المسالك المدريمد : 

هناك خوف في هوليوود ... هناك خوففي دور النشر 57 
فقون دل الممتام و اليك ضير ادر نون كو لاحر ان.» 
وعلى جميع اولثك الذينلا بشار كون في المركة الرجعية » ولا 
ينتسون الى الماعات الفاءمّة الوطئية . »وهو لا يعدوأنيكون 
تفصملا لا احملته صحمفة « لي . أم ».31.م حين قالت : «١‏ نحن قُْ 
اميركة نعيش اليوم في عصر من الذعر والرعب . » 

ذلك كان او الذي ساد البلاد بعد خمسة عشر عاماً اثقضت 
على خطاب الرئس روزفلت الافتتاحي الذي خاطب فيه الأمة 


ه86" 


عقوله :م دعولى او كد ل إعالي الوط.د بأث الذي ء الو<مد الذي 


دوين علمنا ان خَافه هو اوف نفسله عد . » 
« ج» استراددحصمة فرق الداءقة 


كانت السياء غائة ف غرة تشسرين اٌالىي سنة ١941‏ »> وكاب 


م هن ألفى رحل رامنا مداحتشدوانفى ؤناء وقاعة ا لاستةقلال» 


+ وثما يدلك على مدى التوتر الذي انتبت إله -الة الذعر هذهء في امبركة 
بعيد الحرب الاخيرة » تكاثر حوادث الانتحار والموت الفجاتي . ففي م 
تشر ين الثاني سئة باع و١‏ اناحر حوتث حماليرت وينانت غموم:؟ احد زماء 
« المسلك الجديد » المارزين » وسضفسر الولايات امتحدة الابق بلندتث» في منزله 
عدينة كونكورد » نيوهامبشابر . وفي ؛ حزرات سنة مم ع وو لأ «هورتوت 
كانت غومع1 احد مو ظفي وزارة الارحية»وقد اهم بالاتصال بعميل مز عومهن 
حملاء السوفيات» الى ذبح نفسه بآلة جارحة . وبعد شهرين ائنين »ني ١١‏ آب »2 
قفى هار ي دمكدتر هوايث مانزط77 © و كيل وزارة الالة السايق » نه 
يسبب من نوبة قلمية اصابته اثر مثوله امام الاحنة البرلانية اتحقيق في النشاط 
اللا أمير كي . وفي ٠١‏ كانوت الاول م54١‏ انتحر لورانس داحات ممووبط 
وهو موظف سابق في وزارة الخارجية اتهم بالش.وعية » بأت ألقى بنفسه من 
احد أبنية نيويورك الثاهقة الى الرصيف . وفي ١6‏ كانون الاول م؛:و١‏ 
انتحر ت السيدة ميقي <وتريد 6 )2 وهي مدراسة نبويور كيسة حققت 
معها السلطة ::همة القمام بنشاط « شيوعي »© . وفي ١:‏ شاط سنة .,هوو1ا» 
وبعد ان صرحت بانها ترفض العيش في عمر ينتج فيه البثر القنابل اليدروحينية 
طر حت السيدة اهيلي |ندرسون؛ نفسها نحت عجلات القطار . وفي مطلع نيسات 
سنة . ما ه١‏ القى البروفوسور ماتانسين صوووء:1ط3186 الاستاذ في <امعة 


هارفرد ندل زءماء الازب التقدم »؛ بئفسه هن نافلكة | حل الفنادف » الى 


يي 


عرف عر عا نه التحررية ٠.‏ 
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مه 


فى فلادلفما لتشهدوا احمّاعاً جاهيرياً أتمقد برعاية «مواطبنى امبرة 
التقدسين 4 آنا القرض يون ذلك الاتبقاع لكان ا لالسماع عل 
ضروب التصرف غير الديموقراطمة اللي تصدر عن الاحنة 9 
للتحقيق في النشاط اللاأميرى . 

وفما كان الأطباء يرتقوث انبر اندث” عشرات من الأوغاد 
الأسُداء فى صفوف النظارة » وشرعت حماعات تحمل سُعار دالفرةة 
لامي ر كمة» وغيرها تلنعق وخور وتطلق الاهانات والتبديدات 
وعندما اقرب صاحب الككر مي من مكبر الصوت تعالى الصياح: 
« اذهيوا الى روسا » اما الفحرة ! »»« انصرفوا اما الثوع.وت 
القدروت !» 

واخداطت أصوا ع اطاطنا باء با لضحميح الغامر فم ببق في طافة 

اوور أن يكيم لحني 

ونا ادك احدى النساء على ان فس للخطماء 58 عال 
القول » و”يفسح لانظارة في حال السماع » انقض” عليها نفر” من 
الأوباش الشرسين » وطرحوها ارضاً وطفقوا بدو سوم يتعاهم. 
وعندئذ دارت رحى اصري 00 في الفناء كله . 

!ذا أعطمت أ سارة يعمم | انطلق تنغ * من الاوباش2واانير 

4 ا عليه الخطياء . وإذ قد حال ردال الشرطة يدهم 
ودين ارتقاتله » داروا من حول مةاعد النظارة » رافعين يدهم 
يصنوف من التحمة الفاسة » مو حهبين الى الخطياء ك0 من 
التهديد والاستهزاء 


وكات بين المستون على مدحر الخطادة القاضي الشهير فر ساس 
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فشر كاين مم1 الذي استقال سئة |917٠‏ هن ملصيه كنات عام 
إفليمي احتحاحا على غارات بالمر . فتقدم الى متكير 7 6 
0 الثاين توف عل بويفيه #نتودها الناين الى الا 
وا( سسكامة قائلا : م اذا م. عنس كل . عر يء حق ا عن نفسه 
فعند لل دغر ب سمس اكربة ق بلادنا ؛ وعند بد اي ما حارينا 

من أجله في الماضي أدرا ج الرياح ولكن ١‏ ن الصماح الهاج طغى 
4 كلهاتةة وادد ا بر حمو نه ام والقطع النقدية الصغيرة» 

لقد تحطمت نظارتاه. لس هذا فحسب »٠‏ بل لقداخد عضوم 
يلقي القنايل ذات الراحٌة الكرية على الثبر ... 

وطوال ساءة»<اول الخطماء 0 الى -- 
فلم كنت هم التوفيق ٠‏ وعندثد أعلن صاحب اللكرسي | 
الاجمّاع ود انتهى 

ومن عدب انا كثر من منّة شرطي سْهدوا الاجماع ظ فلم 
'يلقوا القيض إلا على رجل واحد ليس غير .اما هذا الر حل الواحد 
فكانت عضواً ف و جماعة مواطني امير ة التقد مرين -" 

٠ 

وبعد ثلاثة اسابيع عقد « نادي الهلال الديموةراطي » اجتاعاً 
8 فى احد المازل بظاهر لوس أنحمار س وواءهمة 106 > فى 
الطرف: الاتخر ,فق القارةة روا افقف اللأززل لقن :مق ينال 
« الفرقة الامير كة » » وسَّدوا طر ريقهم 1 أعضاء الل ادي 
المأخود ذين.حى اذا انتهوا الى متصةالرئاسة اقصى قائدهم سكر تير 
النادي عنها واحد قر 0 أرا م بالكما ت الا الية :دان جماعة 
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مواطني أميركة التقدميين . .. » 

وافت ربا" المنزل» وهو مزارع متقاعد يدعى هيو ع هارديات » 
ل الاق كاك لابن الاير ملظا عرو ا لنتودفي ةلذ تروف الى 
مراع مواطق امير 3 تومن عر واكك اهز هد اكيت 
وعدن ادرها ‏ رجداك اناوكتدهو اميل عم اكد ا رمتو و 

فيل الكو كرس الاسيرك كه نائبي #التوونيينا تخيث 
هو ابت دناه :6 الغارة اكحزء من « موحة الأوف والشك. 
والهستيريا التي تحتاح البلاد » » ثم قرع ناقوس الخطر /اثلا : 

م أقد كات حل الغاره اليوم » ناديا ديموقر اطما ف مونيروز 
#ممسدمئة ... ولس مه ما يمنع ان يكون عل الغارة » في غد » 
جاعة هوديةكاو جماعه حمهورية»اوجماعة زنحمةكاو ماءه مالية..» 

© 

وكا كان بقع في اوروبة في ظل الفاسية» تعراض الشيوعيوت 
فى الولايات الامتحدة لاضطهاد عندف يو نبالقماس اليه كل اضطهاد. 
ْ ذفي كولوميوس : أوهيو . افتحم بصع مات من الرحال» 
مساء .سم آآار م96١‏ » منزل فرانك هاشعال المصسطههة5 سكر تير 
الشعبة احلية للحزب الشوعي . واذلم يحدوا هاشعال» الذي أخذ 
حناره من الغارة قبل وقوعها فحمل أسرته الى منزل أ د 
الأرؤقاء © قد تعائرا :فى البيت افنناة] #تمد” قي القن رين 
الأناه :© غطون انرا فد وسويق ابنعد عن رحا ل/الشذرظة أ ميان 
الحادث وفوا فترة بتطارحو نالتكات معالسفة المفيرين ثم انقلبوا 
على اعقامم 556 
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ول باق القيض على أعا رحل من ايطال الغار 

وعد ماطلت ب الى حا ؟ و لايةأوهيو ال 00 
في الغارة اح اب دقوله: « أ لا تعدو ان تكون 0001 وكيك فمه 
بعص الاشيخاص عقولهم...والوافع ان المغيرئ لا يؤافوت جماعة 
منظمة على الاطلاق . ولست ارى من الحكمة ان اتدخل في 
الامر . » ثم انتقل اام الى القول : « ومها نكن من شيء > 
فعلى هاشعال ان يهود الى الروسما ...نحن لا نحب الشموعمين ولا 


تريد أحداً منهم في أوهيو . انمالبست تلك الولاية التي ترغب فيهم.» 
« د » هل هذه هى أميركة 9 


53-1 ابراهيم بومراناز 58 عدد كانون الاول سنة ١941‏ من 
« الصحيفة البروتسةاننية » يقول « تشهد الملاد المو م خلال هتين هَ 
موجهة »> في الظاهر » ضد الحهدف الذي يزداد سعية نوهأ مع يوم : 
الشموعيين. ولكنك لا تكاد تتعمق درس هذه اللجلة دى يتبداى 
لك ان اهجوم يهدف في الواقع الى القضاء على كل مقاومة اوحة 
الارب والرحعية الاخذة فى الامتداد . , 

واستطرد بومرانتز فقال : 

وواططة الى اقتست:عن الناز ين اما ري همكدذا : 

تلقي الصحف والاذعات » في ر'وع الرأي العام » ان الخطر 
الشيوعي بات بهداد كيان البلاد كلها » فتحرص علىان 'تقدم اليه 
انياء مثيرة تدورعلى عور التحسس لاستراق اسرارالقئيلة الذرية» 
لاون لقاب نظام الك » واطانة العظمى 


0؟* 


حتى إذا انتهت هذهاار حلة اصبح الرأي العام مستعداً للهر حلة 
الثانية : اطلاق صفة «الاحمر» من غير ما تميز على عناصر الممارضة 
عا 0 

وكان تحمل لواء المعارضة لسماسات التكومة الداخلسة 
والخارحية » سنة م0١‏ » الأزب التقدمي بزعامة نائب الرنس» 
السايق > هثري .١‏ والاس هونولله؟ . 

© 

5 9 كنوت الثاني ١96+‏ تألفت طنة قومية لرفع نري 
والاس الى مقام الرئاسة . وكان يرئس هذه الاجنة ألمر بنسون 
دومدة8 > حا ؟ ممنسوتا دموعمدناج التقدمي السابق . 

وقد أوضم ألمر بنسون » #خطاب ألقاه في أول اجماع عام 
عقدته تلك اللحنة ف سكاغو » نسات سنة لم و١‏ » السدب الذي 
هن الدا بو اطي الل حولي ل الل اع اسسدرب كيه لال 
( بعد غد تذقفي ثلاثة أعو ام على وفاة ذرا :كاين ديلانو روزفلت. 


وود حدا نت خلال هده المدة القصيره تغيرات مم4 مومه 


هن): يي)؛ 


يلادنا ... ذلك بأن امتّئا خطت فى عهد الرئس روزفات الذ 
دام ثلاث عشرة سنة خطوات واسعة في سبيل الفوز باساوب ؤ 


الى 


حدكو مةالولانات اتهةذها ليثتان وفعتث» يعد و فأة روزرفلات» 


و 


أه من 0 جدير أن عل لأعدش معى ا ولكن 


في ايدي تلك الزمزة البالغة النفوذء التيكات الر ئيس السابق يدعوها 
و ماعة الملكين الاقتصادين ») . وإذ وفقت هده الزمرة الى 


السطر على ااز بين اأر للسدمين عا فقد سءت الى ارت تسط 
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ساطانا على السوق العالمي كله » ولو أدكى ذلك الى توريط ملادنا 
في حرب عالمة جديدة . ولما كان جزء من حملتهم م بأسم 
الحهاد ضد الشموعية فقد قاموا محوم عنيف على حةوق المواطنين 
الامير كدين المدنمة والسماسمة.. .وعندما تنتبى حككومة” ما الى 
ان تصبح غير ممثلة لاشعب »© وعندما صمح الرحال القايضوت على 
أز“مة الساطا نالسياسي أخز ادام نمصااح القلة ذات الامتياز» 
يكون الوقت قد حان للتنكر لتاك الكومة واقصاعا عن محل“ 
السلطة ... وها هو الوقت » الآن » قد -ان ! », 

ول تنقضٍ بضعة اشهر حتى انشئت طان” فرعية لفمان النصر 
هئري والاس “ في اثني عشرة ولاية » وحتى أعةق_دت احمّاعات 
جاهيررة كبرى ايد والاس “ف تمويورك » وفملاد لفيا » 
وديئرويت »> وسّكاغو » ولوس اتماوس > وغيرها من عواصم 
الملاد 5 

وفي المؤمر التأسيسي الذي عقده المزب التقدمي في فيلادلفياء 
فى 75-7١‏ عوز »2 والذي سهده .يلاس 50 وفدوا من كُاللي 
راووع نلا لشي دري الام ور شه ار امه وو ادير 
الشيخ غلن تياور +وارة مر سحا لنيابة الرئاسة . 

ومنذ اللحظة الاولى » استهدفت حركة والاس لحجوم ظالم 


علدرف 0 اذا صحافة اللاد ودور الاداعة فمهأ زعم ان المرب 


2 


التقدمى ) ار مدواعية تتلقى الأقاءن دن موسكو) 0 .واذا 
بالرسوم تدور هنري والاس على هيئة « حالم مشوكش الافكار 
جعهل” من نفسه ناطقاً بلسان ستالين فى أميركة » . واذا بنعرت 
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من مثل « الات الكر ملين المسخرة)» و «الرتل الخامس العامل 
مصلحة الروسما » » و م اونة الذي باعوا البلاد » 'تلصى بأعضاء 
المزب التقدمي من كل حدب وصوب . 

وفي ال رين دعا مثلون عن الأمة في المجلسين الى اجراء 
تحقمق فدرالي في امر الحزب التقدمي . واعلن الش_خ سكواث 
لوقاس وووندة » مل ولاءة ايليئويز » ان « كل من يصوات هاري 
والاس انما يصوت للككر ملين . » 

وفي مؤئّر صحفي عق ده ترومان في البيت الابيض تساءل 
الرئدس : « ولكن” لا يذهب والاس الى الروسما ؟ » . 

وبدنا كانت الدعابة المناوثةلوالاس تقوى وتشةدكانت ااتدابير 


التعسفية *تتخذ ضد الحزب التقدمي فى طول البلاد وعرضها . 

لذن أرعد كك اعت عاجةا كبيره فى جعيدن ودر القن 
عقد الاحمّاعات ف زوابا الشوارع »و حظر عله توزلع منشوراته 
الانتخابية » واعتقل نفر” من خطياء الأزب البارزين . 

وفها رفضت عدة صحف نشسر اعلانات المزب التقدمي »> ولو 
بأجر» أخذت صحف بيتسبو رغ »وبر منغهام “ودانيوري» وغيرهامن 
المدنث تنثسر امماء الذين وقعوا عرائض تطالب يقبو لتر سيبح والاس 
للرئاسة» وعناوينهم . كذلك تعر“ض التحار الصغار الذئ أعلنوا 
تأبيدم للحز ب التقدمي أقاطع ة منظمة » وخسر كثير” من 
الرحال والنساء الهم » لا لشي ء» غبر تعليقهم ازرار والاس على 
صدورثم : 


وها الكت الاساتدة الى احرههوا من مناصبهم في الطامعات 
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والكليات يسبب من عطفهم على والاس » او نشاطهم من اجل 
إتحاحه . ومن هؤلاء الد كتور كلارنس آثيرت معدمطة أستاذ 
الفلسفة في كلمة ليكو منغ دندمهر1 ستسلفائيا » والد كتور 
جورج بار كر وموم استاذ الدين والفلفة في كاية ايفائزفيل 
هالتحده: بأنديانا » والاستاذ كلايد مماركالدقة فى سُؤْون الدعاية» 
ومقايقة كر اوس از الازائذة دوارةاتفوز نا وووورة و قار 
د فس ونمو[ و دائيال اسشكنز وعمععابزءة الا عضاء فى هصئلة 
الدّدر 5 ف جامعة ميامي ١‏ ْ 

لس هذا فحسب . بل لقد صرح هاري توي بره1 » مدير 
الشرطة في ديترويت » بأنه يعتقد ان اعضاء از ب التقدمي أعداء 
لأمبركة » ومثل هؤلاء الاعداء د يتيغى ان "بقتلوا » او ”بطردوا 
الى خارح البلاد » او 'يلقى بم في 5 السحوث ... » 

وقام خصوم المرب»فىي عدد غير سير من الو لآيات»يحاولاات 
علئية طر مانه اق فى خوض معركة الانتخاب . 

و في ؛حزيران أعلن أدورد هومل امصدسة ان الز ب الجديد 
لورنسم 2:1 رق بغر ب الاققارات ووو لاله أرضن عمد تلق 
الدايل القاطع فق :مكدس ا مناحث الانحادي 88.1 على أن | نصار 
والاس بدعوت الى قلب اطكومة الامير كية «عنوة»ودعنفا». 
دفي ولاب نبراسكا واوكلاهوما حظر على ا أز ب الدَقد مي خوص 
العرة سان 1 ان 

يكل اال من انامكة الحو سواتاني واا لقو قاهرا 


بعر أ نض يطلدوت قمهأ إنصاف اازرب التقدمي» وول حمل بين هدأ 
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الحزب وبين خوض المعركة فى طول الو لاءة وعرضها» ياستثناءفضاء 
كرافظة انبار ويتكول العرونل الخاتية ريص فليا الفازوة. 
و بورع حصوم المرب التقدمي عن الاغارة على مكات.ه 
يحطموت ابواما ونوافذها » ويضعون المد على ما 'حفظ فيها من 
اوراف وسحلات . 
وفي + نبسان عقد والاس اجتّاعاً مُعبياً في مدرج ايفانزفيل 
الكمير » بولاءة اندياناءها كان من بعض الاسقياء الا ان اقتحموا 
البناء وحاولوا ان بشقوا طر يقهم » عنوة »الى حمث كان والاس 
خطب الئاس" . ويعد مناوشات ضارية أصاب اذاها كثيراً من 
اعوات والاس البارزيئ » ره المعتدوت على اعقاهم 5 
وفي أوغو سطام هون ة» دورحما » مر نفر” من انصار اازب 
التقدمى حر ْ مر بعة .وقد روت الآانسة رودا ا ان 
بولا الا لعا رلك 2 قزلك امور كم العامة 
« ندويورك ستار » فوصفت كف اغارت عصاية من الااشرار 
حاملي الينادق والمسدسات على المتزل الذي اجتمع فيه انصار 
والاس »>»و« كنت عمد واحد” من أفراد هده العصاية الموضرب 
فورئس ووطدهم ( من انصار والاس )دعقب بندقيته » على رأسه » 
فخر على الارض والدم يتدفق من جرحين بليغين في جببته . » 
تسمل العنك لظي فل اوت النقدس ا زم اعد هايا 
والأ ددر ف الأمذانة ى الدويية ا راخر لعنتمه ذلك لقا 
وقد استهل والاس هذه اطولة يخطاب ألقاه فى مؤمر الطزب 
التقدمي الذي "عقد ف دورهام » كارو لمنا الشمالية » ف 8 آب. 
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ول يكد شمل النظارة>تمع حتى هاج الأوباش بعض اعضاءالمؤتر 
« ودعي النظارة بالبيض ‏ يا تقول صحمفة « تام ) - وأفحرت 
المفرقعات النارية والقنايل النئنة . » وأخيراً وضع رجال الشسرطة 
ورحال الخمرس الوطني حداً لاشغب »> بعد ان 'طعن احد طلاب 
جامعة كارو لمنا الشهاامة المؤيدين لولااس “ فى ذراعه وظهره . 
وفى الموم التاليقصد والاس الى مدينةبور لنحتوك «مومتاب8 
في كارو لينا الشالية » ليلقي خطاباً انتخابياً في ابنام! . ولكنه لم 
كد يترجل من سيارته حتى أمطر بوابل_ من البيض والطهاطم 
وجوبه يعاصفة من! خوار والصياح: «لماذا لا ترحع الىالروسما؟». 
دفي غير ما تردد سّق” والاس طريقة وسط الزحام» حت اذا واحه 
عدداً من خصومه تساءل : مدهل هده هي أمبركة 9» 
وى مختلف المدنالى زارها والاسفى <ولته الئويمة استقبله 
000007 57 كروت اذه لقعي روطتو ال ولط 
وماالي)»وعلوا على تعطيل اجتّاعاته بأحداث الشغب والفوضى. 
وم يسجل تاريخ الولابات المتحدة ان مرئحاً للرئاسة تعر”ض 
للاذى والاهانة والتهديد يقدار ما تعر“ض ذا هنري والاس . 
ولم تذهب الأسْهرالق قضاها "خصوم اطز بالتقدمي فيالدعاية 
ضده» والتهو بل علنه » والامعات ف إيذاته » أدراج الرياح. ول 
كانت تقديرات المقدارين لقوة والاس الانتخابية تتراوح ما بين 
حمسة ملايين صوت وعشيرة ملايين صوت. ولكن عدد الاصوات 
الى نالها واللاس ذعلا » يوم ؛ تشسرين الثافي 195 > لم يزد على 
ةو ٠و١‏ صوتاً : 


... مأساة الزنوج‎ . ٠ 
© 
لس لاما رجحل ملوات تعمر قلبه‎ « 
الرغة في المساواة الساسسةعملما‎ 
في ولاءات الجنوب. إن هذه الملاد‎ 
6»... تظل كذ لك‎ 


في ه؟ اب و١اوا‏ 


ا » بامم اخربة 

58 الول سنة ١41‏ طاف «١‏ قطار اعآر به » بالو لاباتالتحدة 
وقد صبغ رمزياً بالآحمر والابيض والازرق ‏ تحر وراءه 
ثلاث عربات للعرض دوي على مئّة واحدى وثلاثين وثمقة و عاما 
د كثل تطور اطرية فى الولايات المتحدة. » ومن تكد الدنيا ان 
يكون النائب العام » كلارك » هو الموحي بفكرة هذا الطواف 
الذي شعل الولادات كلها » وان يككون الرئس ترومات اول من 
يقر" الفكرة ويؤيدها . 

وقد درت هذه اله الدعاوية تحت إشراف «مؤسسة التراث 


الاميرى» الى بر نس همكّة امناما وبذئروب الدوش طء10ة مدير 
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مصرف تشاس الوطنى . 

وقد جاء في ببان: مؤسة الثراث الاميرى» الشارح لاغراض 
هذه الج ٠‏ 

وسوف تعلنها عقمدة أساسةان جوهر الدعمو قر اطية هو قدسية 
الفرد ... لقد ”ولد الناس لمكونوا احراراً» لان الناس الاحرار 
هم وحدثم الذين يستطيهون انعشوا على الارضمر فوعي الرأس. 
اننا سوف نوكد حقبتقة ان بلادنا تؤمن بوحدة الشخصية الفردية 
وحرلتها في.الطموح الى اسمى مراتب التطور . ٠‏ 

وأكدّدت المؤسسة ان المماديء التى تعمل على نثسرها ذات 
مضمون دولىي » و لسست ذات مواق فحسب : 

مون عندما نتحدث عن « اسلوينا في المياة اما تتحد ث فى 
الواقع عن الآمال التي تداعب الملابين من البشر في بلدان الهالم 
كله . فلس م حدود جغرافية لسمي البشير العالمي الى التحرار.. 
وانما يتعين علينا دائًاً ان نعل من «اسلوينا فى اأماة»أسوة حسنة 
نا اموب ْ 

ومن عجب ان هذه التصريحات المتنطسة حول الدموقراطية 
الامير كية جاءت فيوفت تعرضت فيه حريات الامير كيبن لحجوم 
لم تشهد له ضريباً في عبد من العبود . ولو قد جاءت في غير هذا 
الوقت اذن لاصطدمت عظهر قبيح من مظاهر « اسلوب اللياة 
الامير كية » لا يصلح ان يككون قف_دوة اسائر الشعوب » على 
وحه القطع ... 

سل لك الى هده الواقعة المغمضة القاحعة الني تصرخ بأعلى 


54 


الحوت ان «٠ءرء..وو!‏ أميري - أي واحداً من كل عشرة 
ام كويد شكرم مربي نا سانية :| لام اف لز عاو ال 
حماتهم مواطنين من الدرجة الثانية » مواطنين خاضعين لأبشع 
ضروب الكيت والاذطباد والممهانة . 

فدعد همه وحمسين سنةكاو زدد» من تأسس الهو ربةالامير كمة 
على الميدأ الاسامى القائل بان الناس حسفا خلقون متساوين»ويعد 
و مكلحة عام انقضت على توشيع ر اعلات التحربر ) > لا يزال 
المواطنوت الزنوج تعدشوت فْ اميرة حى هده الساعه »في ظاروف 
لا لمق نكرامة الاتسان 

© 

هلس من نك في أرثك العرق ل 'يتخذ في بلد ما باستثناء 
افريقية النوبية - وسيلة الى اضطباد سّعب منالشعوب م اند 
في هذه اليلاد ... لقد انتهى الرق” بوصفه امتلا كا للعبيد»و لكنه 
با ما بزال بو صفه نظا ف طيقياً . واا أنقصد 4 الدوم الى اب | 
ونين ف ام أدنى م ن ذلك الذي بشممع ده البيض » و لتو سل 
الى بر سدريخه وات 0 » قبي ا أحكام فل أو عدار بارله 
الجهور الأرعن فى الزنحي » ممعزل_ عن السلطة الا كمة» وهي حيناً 
تر بعات ححفه واجر اواك وأ نو نمة ظااة 6 وهي 0-6 عاد اده 
وتقالد ما انزل الله ما من سلطان . » 

هدا ما كمه هارى هابوود 110 »© سلمة 64 »© واهقا 
وضع الزنوج الامير كيين ف كتايه ) لكر بر الزنوج 0( . 


واكك نمض القدر ارقينا ” لتك ان اعد نك فى امو ارم هذا 
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النظام الطرقي الاميرى » خلال الفترة التي 0 نيان لبك 
المد بد ») موضع التطبيق ف البلاد © وفي سئوات ارب العامة 
الثائية على وحه الخصوص . وبنمو حرا ة التنظم النةالي وأفق 
عشسرات الألوف من الرحال والزنوج والنساء الزنجيات الى سُغل 
أعمال كان حال يدنهم وبين تولمها » من قبل» بوصفها اعمالاً تقنخي 
دض البراعة . ثم تضاعفت حاحةالقوا تالمساحة الى القوىالبشرية 
فأدى ذلك الى تحطيم كثير من اللمواجز التي كانت تعوق انخراط 
الزنوج في مختلف فروع النشاط المسكري . 

حي اذا وفعت الهدنة أطلعت السماسات القدعة ر اشترأ قاملا 
فلملا . وفي صيف سلة 194 كف اليش عن قبول الزنوج في 
صفوفه ؛ وبعد بضعة اشهر "شير جميع الزنوج العاملين فى السلاح 
الدحر ي بين الصر ف وبين الا نتقال الى سعية الخد مةالمدنية فى ا لاسطول. 

ووسودان قناع الي ل ريد ااانه يسود اا ميان 
الايام السالفة » آخر من 'يستخدم » واول من أيفصل من العمل . 
دفي مايين غوز هؤو١‏ ونسات +4؛و( ارداد انتثار البطالة بين 
العهال الزنوج ضعف ازدياده بين العهال البيض . 

وهكدا تبذءت الدولة سماسة اضطهاد الملونين » فهي قانورتف 
البلاد . 1 

دفي مسور أار» أن مكوات فكرةء ن -الةالزنوج في الولايات 
اأتحدة عقب اطرب العالمة الثائية »اذا ما عم أناضطبادالملونين 
هو في الواقع جزء من سياسة الدولة » تنص عليه الدساتير اللحلية 
ف كدير من الولابات . ودونك هده الفقرات من دستور ولالة 
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اعنام َي 9 


الفصل الثامن » في التربية والتعلم » الفقرة با٠؟‏ 

00 براعى قف هذا الأقل ان يفصل اطفال الديض عن اطفال الرنوج فتكون 
لكل فردق مدارسة الخاصة 6) 

الفصل العاششر » فى الاصلاحات والسحوت »الفقرة هم 

« للاجلس التثريمي ان بهيء الاسباب الآية الى فصل المساجين البيض 
عن المساحين الود دهد الطافقة والامكات 5 

الفصل الرابع عشير » أحكام عامة » الفقرة مم 
الدم الذي في عروقه دم زنجي يمتر غير شرعي وباطلا . » 

ولعل أعحب ما فى قوانين ولابة مسيسسى النص” التالى : 

دكل م مو روطع وبشراو بوزع منشورات مطبوعةاومضضعروية 
على الآلة الكاتية أو #خطوطة,اليد تحض المهور على إقرارالمساواة 
الاجمّاعية واليزا دج بين البيص والسود أو تقد م اليه 2010 

واشراحات قَْ هودا السمل مدير مله قباحة يعافب علمها القانوث 

3-3 عليه يغرامة لا تتجاوز حمسائة دولار أو بالسحن مدة لا 
تتحاوز ديه ان أو بالعقو دين فا 23 

دفي وشمقه قودمت ف سويز سماط ب ؛و(الى « الامم المتحدة » 
تحت عنوان « نداء الى العالم» نصّت« ابمعية الوطنية لترقية الشعب 
أيضاً فى فرحمشا » وكارو امنا الشالمة » وكارولنا اطنوسة ©» 
وجورحنا » والاباما » وفلوريدا » ولويزيانا » وآركانساس » 
وأوكلاهوما » وتتكساس . ومثل تلك التشريعات » و لككنها أقل 
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قسوة » 'تطبق في ديلاوار » وفر جينيا الغربية » و كندا كي » 
و لندسي » وميرورى. وهناك اللي ولالات موا لمة لحرا م التزاوج 
رن البييص والسود» وهي كالمقورثيا 4 ف كولريواقف “وابداهر» 
واندنانا 4 ونبراسكا 4 وتدفادا 4 وأوريغون 4 007 غ0 
ويتابع النداء بسط المظالم التي يعانيبا الملونونت في الولآيات 


المتحدة فقول : 


السود في المدارس »ء فصلا إلزامبا . أما ولاية فلوريدا فتقفي قوأنينها بان تخزن 
الكتب المدرسية الخاصة بالطلاب الزنوج في مزل عن التكتب الخاصة بالطلاب 
البض . 

22 وفي اربع عشرة ولانة هن ولاات الملاد دفر ض القفانوت عزل ركاب 
القطر الخديدية النيض عن ركاءبا الدود. 1 في دى دفر ض القا وت اقامة غررف 
مسةقلة لاض والدود 4 في اني ولايات 1 أما ف سيارات 22 الاوتوديس ع« 
الال مطلوت ةق العداق. عقزة بولانة.: 

«دوفقة قوانين تقفي بالفصل ها بين المرغى البيض واارضى الود في 
المستشفءات 1 وفي إحدى عشرة ولاية يفصل ما دس ااصا بيسن بالامراض 
العقلية على أساس اللون والمرق ايضاً ... 

232 والفصل معالوب دبى النيض والدود قِ السدوت وااؤس.ات اللاصلا حية 
في احدى عثشرة ولاية من ولايات الإاثاد . 

« وثمة قوانين تقضي بمزل البيض عن السود في شؤؤون كثيرة لا محال 
لتمد ادها هبنا : ولكن إراد دض الأمثلة ومين بان دوطح مدي الظل اللاحق 
بالمناصر االونة » بقوة القانوت . ففى اوكلاهوما يفرض القانون إقامة غرف 
يقدموا على صعيد واحد »2 في مصانع النسيج القطني » ولا يحساز الزنوج ان 


ود لوا او يخر دوا ون الابروات عيذها اللي دحل منهأ الديض ودر دوت 4 
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وفي نمابة اهرب كان حمة ملابين زنحي يقطنوت « النطاق 
الاسود عاء8 عامواظ في كنوب »© وكان | كثرهم بعش فى حال 
من العيودية الفعلية لو الاسر الالزامي في الاراضي المزروعةقطناً . 
وعلى الرغم من ان الزنوج يؤلفون نحواً من ستين بالمئة من سكان 
د النطاق الاسود» الذي ينيسطعلى اثاتي عشيرة ولايةمن ولايات 
المنوب >»فقد حر مت كثر تهم اللكبيرة حدق التصويت .اماالوسائل 
الي اصطلنعت ” لأقصاء المواطنين الزنوج عن صناديق الا وتراع فقد 
تراوحت ما يبن ضريية الافتراع وغيرها من الطراثق «الشيرعية » 
وبين ضروب الترهيب والتنكيل على أيدي الماعات | اتعصية ا طاهلة 

ولست الال افضل حككثير فى ولايات الشمال . 

ففي جميع المدن الشالية الكبرى تحد الكثرة الساحقة من 
السكان الزنوج محشورة في احماء قذرة تتألف من بيوت <شدية 
متداعية تسمر سم فمها الفئران والجرذات » وتندلع ف ناما 4 كل 
يوم » ألسنة الزيران . وتبلغ كدافة السكان في الي الز نجي 4.4.٠٠‏ 
سّخص في كل ميل مر بع »في منطقة حد دت السلطات الصحية كثافة 
السكات المثلى فيها ب ...4ه +شخص ككل ميل مريع . وفي هارلم 
سعاعةز - حى يي الزنوج مديئة نمو يورك - يبلغ متوسط السكان 
فى كل وحدة من وحداته ابوب فا . وقد قالت صحيفة 
0 لقطساءة) نطء جم تعلمقاً على هذا الو ضع : ولو اتذنا كثافة 
السكان في حي" هارم قاعدة و حاو انا ان نطبقها على سكان الو لايات 
المتددة كلها لكان ف ملسو رنا ان سم 3 جعاً ف ره لت ان دئة 
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ونسيب من القمود الرمعية وغيرها من الوسائل « الشرعية » 
وبسبب من الاضطهادالشعبي الآثمُاضطر”الزنوج إلىان بتكأ كأوا 
في احيائم السوداء ... وفي ما بين 1915-1944 سن في مدينة 
سُكاغو وحدها تسعة و خسون هجوماً على 0 ا مواطنين الزنوج 
الذين حاولوا السكنى في مناطق البيض. ولم *يلق القيض على متهم 
واحد في هذه اطراتٌ جيعاً . 

وفى تقرير نشسره « مكتب التربية الاميرى » درس الاستاذ 
واوك: الخلا ل العلل فى الأحماءالز نحمة فى 8-7 من انحاءالولابات 
ااكعلة زتها لدوان تسود القلرق »زازه القر اوم عرويلة انابيك 
الأقذار» وحماية البو ليس كثيراً ما تنتبي حيث يبدأ القسم الزنهي” 
فق المقئلة ودب :ولس يوهت فى كتين ون الخاطق لعا يكين 
بمتطم الزذي ان يطوقابة . أما الأددات الظبية والبريقة 
فهي في الاعم الاغلب غير وافية او مفقودة بالكاية . » 

وفي شيكاغو ونيويورك بلغت نسبة الاصابات بالسل ©» بين 
لالت الزنوج » سنة/اع؟ »١‏ حمسة اضعاف نسيتها بين المواطنين 
البيض . ويلغت في تمدو ارك مومهل( » نمو حيرزي »© سبعة اضعاف 
هذ الندية تقزرييا + وبافك اننيلة الو قات ين الأ ميات الر نات 
اللوافي وضعن أحالهن ضعف نسيتها بين الواضعات من الأمبات 
البيض . في حين سحلت نسية الوفيات بين الاطنفال الزنوج 
ارتفاعا قدره 07٠١‏ / جما هي عليه دين الاطفال غير الو نين . 

اما متوسط تمر الانسان بين الامير كيين الزنوج فكان أدنى 
من مدو سطعمر الانسات دين الامير كدي نالبيض يعشر سنوات كاملة ! 
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« ب » في عاصة الملاد 

وان عاصة البلاد » وإن تكن واقعة أن عاصتنا على ساحل 
البحر » ينبغي أن تشيد » يعنى <قيقي » على "شراف منالارص 
<تى لمتعذر <جحمها او اخفاؤها ... يحب ان تكون العاصة رمز 
الخهورءة الكبيرة وتثاها الماظور . » 

كد ادر" سر القاضي و ندل فيليدس ستافو رد يرنه ذاتيوم .. 

والذي أراه ان واسْنطون ما بعد الحرب » بأيندتها المشيدة 
بالحجر السماق اليل » و معالها التارخية الفخمة» وسو ارعهاالعريضة 
المزائرة بالاسحار » ما كانت “الا في الظاهر » رمزاً جدير أيدقا ليد 
الجهورءة الامير كية العظيمة ... والواقع ان اعمال الظاهر يكان 
خفي وراءه فماحات صارحة من الدعصب العر ف الشنيع ضد بع 
أوائك الآدميين الذين و'لدوا وبشرمم غير بيضاء . 

فعلى مرمى النظر من البيت الابيض»وفي ظل' نصب لنككو لن 
التذكاري اميل » بنبسط حي” بشع يعيش فيه مئتان وسو نألف 
زنحي » اي ربع سكان العاصة » م) تعش الموانات فيزرائبها. 
وفي عاصة البلاد » بلاد هم » 'حظر على الزنوج ات يلدوا ابواب 
الفنادق والمطاعم والمسارح الخاصة بالبيض » وايتكر عليهم حقى 
الاختلاف الى محازت الر ئدسية »ويك زهو نعلىان يعلتمواأولادهم 
ف مدارس مستقلة ويعاطوا مرضاهم في مستشفسات خاصة » 
وثيرنهون على ان يتناولوا طعامهم » واةفين غير قاعدين» في اغال” 
الي تقدم الى زبائتها الما كل افيفة . 

وفي سنة ١41‏ أعلن صاحب مقيرة لكلاب في واسُنطوتءانه لن 
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قل »مند اليوم » حِدّث الكلاب الي ملك هاز نوج . وقد شرح مو قفه 
ذاك دقو له انه يعلم ان جماعة الكلاب و د عضاضة فى أن أتدفن 
كاها 58 حمانة واحدة » ولكنه لاحظ ان زناه البسص ول ساءهم 
ان تعامل كلامم المد للج هده المعاملة المسكرة 4 رهد الو فاه 2 

وبعد إزداره دام مأ الى عاصيه الولايات المتحدة » صرح ادد 
الهذود بهو له . 0 إلى و ان اكون ملمود] هن منيودي الهذد 
عل انلكوت :فا ىبواطتطو 1:3 

وفى الكتس #الذي نشرته » فىتشرن الثاني م56١‏ » الاحنة 
القومية لاقضاء على مدأ النيذ العرق فى الولاباتامتحدة » وردت 
الفقر 5 التالرة : 
سد بده اللبحة الى بعص الدول الى اول تك بد تنقلات مدلمنا ف 
الخارج 5 ولكن واسنطون هي العاصمة الككبرى الوحمدة الي يتعين 
فيها إحاطة الضضوف الأحجانب عرافقين بلازمونهم حمئًا قصدوا 
خشمة أن نوحه اليهم صنوف الاهانة سيب من لوت بشرمم .» 

وضرب الكتتب بعض الامثة على ذلك فقال : 

« دعت وزارة المارحية الامير كية » اثناء الحرب الماضية 14 وزر ذارحءة 
احدى الدول الافريقية » لزبارةواشنطون»:وححزت له نزلاً في بعض الفنادق. 
واتفقات وصل الوزيرٍ الافريقي الى الماصمة الامير كيةفي موهن من اليل ؛ فا 
كان من المؤولين فيالفندق الا أنثأبو ا استقباله . ول تنتههذه الأساة الا بعدات 
اتترع ادد هو ظفي وزارةاطارحية الامير كيةمن فر اشه وبذل غاية ابد لاقناع 


عء)اللصصم) سمتنول8 عطا أه )#موع8 مق - ومماإوصتطفة؟1 صا صم1أووعجمه5 * 
. أمختصهن) 5أسصمندلا عطا مذ مملأوعوعمعوء5 م0 
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ادارة الفندفق تلفو نياً ؛باستقيال الوزر على اعتيارات ذلك الاسدة.ال « ضرورة 
هن ضرورات الحرب 4. ٠.٠6‏ 

ومن تلك الامثة ايضأً هذه الطادثة المضحكة الممكمة : 

دخل احد هواطني #بورة بناماالاتقياء الى كنيدة كاثو ليكية فىواش:طون. 
وفيا هر مستغر قف فق صلا :4 سهوى اليه أدد القسس وقدم له قصاصة هن ورف 5 
وكان مكةوباً على تلك القصاصة عنو ان كنيسة زنجية كاثو ليكية . ودين سثل 
القس عن السب الذيمن احله تصرف هذا التصرف أحاب قائلا إن في المدينة 
ددي ريه ... 

ولكن واسنطون عيز عادة دان اصحاب الخلرة القاعه هن 
الضوف الاجانب » ويين اصحاب اطلدة القائة من المواطخنين 
الامير كيين ٠ه‏ ( فالكثرة الساحقة هن مطاعم العامة ونحا هم 
التحارية تحرض أسّدالحر ص » - كا تقول اللحنة القوممة لمكافحة 
مدأ النيذ العرق ار على أن غيز بان الزنوج الامير كيين ودين 
الاجانب من ذوي البشرةالدا كنة » وتسعى الى ان تعامل هؤلاء 
الاحجانب معاملة الاسخاص دوي اليشر ة البيضاء 6.6 و كثيراً 
ما سمح للزنحي الاجني بأن يتناو لطما مه » وهو واعد » قُْ تلك 
الاركات التي تقدم الى الناس المآ كل الشفيفة » اذا ما كان يحمل 
جوازاً ديبلوماسياً » او اذامااستطاع ان يقي الدليل » بطريقةماء 
على أنه لدس ويا امير كبا ) . 

© 

من واسنطوت أن يديعوا او يؤجروا او يوا ايا ارض أو عقار 
لشخص ملوآن » أو لخاءة ملوانة . 
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ان على الزنوج ان يبقواحيث ثم» في حيهم الأسره الأهت: 
واسنطوت 
عقال لشمره فْ صحدفة 5 واسنطون بوست » زمه شلب لهو له 
الولدات . واليك مقاطع ين دلك" المقال:: 

« لقد طوفت اثئناء الحرب في مناطق تمتير مثلا يغرب في سوء الاحوال 
المميشية العامة . ولكني لم أشاهد » لا في الحي الزنجي القذر في ديترويت »2 بل 


وفل وصف ا غنين مابر عع 11 اط ي الزنحي 


َ إل 


ولا في الاحماء الزنجة النتنة في المدث الطنو بية » لوقات بشرية تعش في مثل 

لقد جز ئت البيوت ليسكنها عدة أسر » بل لقد جزئت الغرف الصغيرة » 
وهئي اقذر هن أن تزرب فمهأ الأءو انات 4 لمكون ف امانا ان تؤُوي أ كير 
عدد #ملكن هن البشر 51 

ي ساحة « يورك » غرة له تفص بأربعة عشر زكااوزة2 مة »2 وفي 
2 الشارع التاسع 4 منزل صوير شرق بتسعة عدر سا كنا ٠.‏ ف حصان تعش 
اهرأة وثلاثة اولاد في الدور الأدنى من اليناء .. 

وليس ادر أن تجد في ذلك الحي ستة اشخاص يقطنون غرفة واحدة ؛ 

ويناهو نت ف فر اش واحد ف لءعضص الاءيات 6 .2. 66 

وق غ١‏ نوار شية م5١‏ ظبررات صحمفة 0 سويورك انين 4 
وي احدى صنفحاتما الاولى عنوات ضحم يقول: )0 التعصب العر قي 
ف واسذطوت حرم واحداً وحمسين فى ممعة الرحلة الى العاصمة . » 
أما القصة فاليك طرفا منها قلا عن الصحمفة الآنف ذ كر ها : 

22 قد دددت أمس أحلام واحدك وين فى لو وو كا 6 قضاء يضم 
ساعات بين مءالم الحرربة والتاردخ في الماحعة »ء يسيب من التمعصب ضد الزنوج 
الفتيات جميعامنرايحي الانواط في مسابقات « السلامة المدنية » في نيويورك.. 

ذلك بأنه كات بين هؤلاء الفتيان الحلين في تلك المابقات أربعة فتيان 
زنوج ... فها حاول نادي السيارات ان يحجز هم حناحاً ينزلوث فيه ممع 


511 


رفاقهم البيض طوال عقاههم في الاصة أغلقت فنادق واشنطون أبواها 
دونهم . وهذا ما أدى الى الغاء الرحلة أمس ... » 

وقد علقت صحدفة « نمويور ك هبر الد بريدوت » على هده 
الحاؤثة فى ااتعاسة ها افنالم روات الالمانة الى أطقف شارك 
نمو يورك هؤلاء هي في الواقع سبة قومية 50 

وما يزيد مأساة الزنوج ايلاماً ان حتكومة واسْنطون تبنت 
فى السنوات الاخيرة سماسة التعصب اللجمرمة ضد أولئك المانسين 
لاهن تعينااك افق .. الداوت طن درا رف انيه ١‏ بلقنا" رض 
الوظائف الصغيرة » اأقيرة ' 

«ج » هول في تندسي 

في صما البوما حامس والعشر ين من سباط سنة ١5445‏ و فى مدينة 
كولومما الصغيره بولاية تنسى © قصد حممس سشسفنسوت > وهو 
زنحي ف التاسعة عشرة هن عر ترافقه 9 الى يحل كاستئر ونوت 
امم 8 موماوون0 لستر جما حهازاً من احهزة الراديو كنا قد عهدا 
الى ذلك الل فى إصلاحه . 

وذقفك السيدة تبر لانورة الاغلاء الزالئة فتخرائوة 
عشردولاراً .حتى إذا جريت الطهاز وحدته كعهدها به »مابزال. 
فصاحت متهجية : ثلاثة عشر دو لا رو الراديو لازال أخرس ! 9..» 

و كأنا أثان هذا الككلام » تطلقهز نحية سوداء» حفيظةو ليم فلمنغ 
عسمتصةار »> مصلح الهاز 6 فهمب” من مكانه غاضاً وعد »و و 
المراة وايئها عغادرة الدكاث . وفما هما يبر دان المكات دفع احد 


المستخد مين جيمس ستيفسوت من خلاف »ورفس فامن السيدة 
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ستمفنسوت بعقيه فخرات لوحبها ... 
عند ند انقض" الز نجي الشاب وهو من ند ي اسأر ب الماضمة - 
على فلانغ ولكمه لكمة طرحته أرضأ» وحطمت واحبة العرض. 
فماكان من جار له يدكال إلا ان هرع لنجدته صارخاً : « اقتلوا 
ان الزانية |»» و كمهر ع غذير” » وصاح لعصوم 2 فلاققتص" و 
منها |[» 
ووصل نفر” هن رحا لالشرطة الى مكان اادث » ورفع أحدهم 
هراوته الفاوعة قراس ستقندون فضرطت السيدةمتناسون 
ف وحيه : ,ا لا تضر ب' ولدي إ»ها كان من الشرطي إلا ان 
انقلب الا وضرما بالهراوة ف عير ما رحمة ولا استيقاء ' 
وألقى القيض على ستفنون وأمه . 
وفى قاعة المدرئة سأل قاضى الشرطة الممعتقلين : « هل كني 
رتقائتلات م ل" 02 
رَدَهَا تلات ع ولي فامنغ ث2 
واحايا ان نعم : 
ؤقال القاضى : وادث اح علمىا #مسان دولاراً. » 
كوه رحل الى واعة المدينة . و بلغ القاضي ا نّالناس عنشدوت 
قُْ الخارج 4 وأنهم دتحدثوت عن ذرورة « الاقتصاص * » من 
الشات وفة . 
فتلفن القاضي الى مأمور التنفيذ قائلا: بحسن بك ان تتدبر أمر 
+« المقصود بالاقتصاص هذا انتقام ا#رور عن ز بجي م وقثله 4 لعلت هن 
الأشات 2 عمز ل عن القضاء وهن غير و انتظار 1كه ٠‏ وهو اهر مألوف ف 
الولايات المتحدة ويطلقون عليه لفظ عصنطءممر.آ 1 الممرب 1 
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إخراج هذه المرأة واينها من هنافليس فياستطاعتنا نحن ان نحميه) 
من عضب اوور 2 

وأقبل مأمور التنفي.د ورحاله وحملوا الزنحمين الى السحن » 
وأوصدوا من دوم الناب . 

ولم 'يطلق سراح الجينينالبائسين إلا بعد ان دفع احدالتجار 
الزنوج الغرامة المفروضة عليه) . 

وعند الغروب اجتمع نحو من مالة شخص مسلح في باحة حككمة 
كولومسيا. وفما كانت. زحاحات الخر تنتقل من بد الى بد» شرع 
المبسحوت #طبون امع » ونحونهم على السير الى حي الزنوج 
للانتقام من سشسفنسوت وآأمه . 

ولتكن المع امحتشد لم يكن متلبفاعلى غزو الي" الزنحي . فقد 
سرت اماعة تقول إن ااريين القدماء من الزنوج كانوا يعيّئون 
فواهم لمواحبة الاعتداء» وكلهم مساح بالاساحة الالمانية واليايانية 
وغيرها . 

وفي المي الز ني طاف نفر من المواطنين الزنوج اللي الأسود 
نما يشا حضون السكان على إيصاد الابواب واجدئناب ار وجالى 
الشوارع . وكان الاربون القدماء من الزنوج قد حمعوا حفنة من 
الاسلحة ايتغاء اللدوء اليها » حين تس الطاحة » دفاعاً عن ذوهم 
دبرو نم ٠‏ : 

حتى اذا هبط الليل كات المي" الأسود سا كنأسكون المقابر» 
فخلت الطرق من السادلة » و سق ها غير وحدات الاستطلاع 


والمراقبة. و'غلّقت الابواب والتوافذ»ءوخيء الاطفال في الغرف 
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الخافية وقي العلالي . كان 0 صامتاً» مطفأ المصابيح»مسكاً 
أنفاسه في انتظار المجبول . 
وبع كقيية علنقت اسار اغا لانن هن الدض وين 
خلال اي . وشرع هد لاء المساحو ن يطاقو نير انهم » كيفها ا تفق » 
على الابنية الغارقة في الظلام . 
وافرعف بداو تقل" اررعة افو رسال الفنررطة الى لحن الواكي 
0 أا علامة تنيء عن هو يتهافقد حسبها 
الى إحدى سمارات المغيرين فصا ح صائم منهم : «هاقد 
ا ( وكان طيها ان يطلق الزنوج النار دفاعا عن انفسهم » 
فارتد رحال الشرطة على اعقاموم ورحهوا الى ساحة المديئلة . 
وفيا لال اتصل محافظ كو لو مسمابالحا العام ما كلكو ردف:ه6»0 
ف ناسفمل مللتحطووة وسأله ان سيان » على وحه السرعة » قوات 
الزلا 4 الداجة ال قو اود لومب 
وقبل ات برتفع الضحى هبط حمسمائة رجل من قوات الولابة 
المر ودين بالسلاح الكامل على مدينة كو لومم االصغيرة؛وكان على 
راس هذه القوات الاواء يبعقوب ديكتسورف «وومتطونم وهناك 
انفم الى هذه القوات خمة وسيعون رحلا من حرس الولاية » 
0 لين بومار مومم8 مدير سّعية السلامة العامة . 
ن غير ان يلقي بالا الى حماهير البيض المساحين الذين كانوا 
مأ 0 عتشدين في 5 رب الطترال ديكنسوت نطاقاً من 
قواته حول الي الأسود . حتى اذا تم له ذلك صرح لرجال 


الصحافة دقو له * ) لقد طوونا العييد السواة ث6 


فى 


وفي الساعة الخامسة صباحاً سنت الغارة على المي الز نجي . 

واطق ان الهفحوم جرى في دقة عسكربة بالغة ... 2 تقدم 
رحال الشرطة الله » حا ملين مدافع التومي والمنادق الاونوماتيكية 
و تبعهم على الاثر 3 من <نو دالولا ية ا مساحين » وعلى ر وو سهم 
الود الف و لاذية وفى وفي دهم ينادق مسددة الحراب»فاذا بالرصاص 
سطلق دفعات إثر 0 » صوب الخال التحارية والببوت » فما 
كانت القوات ااساحة توس خلال الشوارع الحتنقة بالدخان . 

وقد وصفت دحيفة « رأية تاسفيسل © #عمصدظ8 عللتحطفولز 
الححوم فقالت 

« وبينا كان رحال الشرطة يتقدمون نحو الي الاسود » هذا الصباح ؛ 
أمطروا عدداً من ااؤسسات التجارية بتبرات مدافعم وبنادقهم ... منزلين 
اكير الاذى بالنوافذ والابواب وما تويه من صنوف اللضاعة... » 

اما صحمفة م« كولوممما دايلى هيرالد » فعلقت على الحادث 
وها القدرتد كر الغا ريون القد ما ءلدتاز كوهد الكدا دك 
كانت القوات الامير كمة تدخل مدينة من المدن الاورويسة 
اثناء الحر ب العامة الاخيرة . 

فتحدت قادة لين بومار الشخصية انقض بولس الولاية على 
كا كن رتوم ومطاعي متكاته فحطم الاثاث وألقى بالميؤن 

والمعدات ف عرص الشا شارع . سنس هذا فدسب © بل لقد اطلقوا 

نيران مدافع التوميعلى 1 0 الآلا تالمسدلة 
للموارد الأقدية وافرغوا يطونما . 

وحطم رجال البوليس ابواب امازل والشقق الخاصة . 
وساووا الرحال والنساء والاولاد الى الشوارع»وضربوهم ياعقاب 
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البنادق » ثم امروم بأن برفعوا ايدهم الى ما فوق رؤوسهم . 

وف مو كب ذايل طويل» سار الأسرى الزنوج عبر سوارع 
المدينة » الى السحن . 

وعند الظبيرة وصل الاك هااككووة ا كوكنا ,وعد 
اجمّاع عاجل عقده مع الساطات اليلدية تم الاتفاق على ضرورة 
العف عق الخوض. فى عديت :« الافتقاض + القعى . واحفت 
الآراء على ان *تخلع عل اتلك العاف »وها »بعد وريه 
زنحية مساحة» تنيهت لها الساطة فقضت عليها في الوقت المناسب . 

وفي الموم التالي صدرت الصحف الامير كنة امل الى القراء 
نيأ « الفتنة الزنجية » في كولومبيا » من اعمال ولاية تنسي ... 

© 

واتّهم المعتقلون الزنوج بالشروع في القتل . 

وبديء 5 استنطاقهم » فكانوا سافوت من حجيراتمم»واحداً 
إثر واحد » الى حجرة كان مأمور التنفيذ يتناول فبها » عادة” » 
طعامه . وهناك سل هم انم اذا م تكلموا » و كشقوا الثقاب عما 
بعر فون عن « المكيدة» كانوا خليقين يأن *حاسنوا و”بتلطف في 
معا ملتهم . وعلى الغ من التملق والتبديد والأغراء لم « يتكام » 
اودل” من المعتقلين 5 

وفي + شاط سيق ثلاثة من السجناء؛في آن معاً »الى تلك 
الغعرفة » وهم ولم غوردوت » وجممس جو تسوت » وتناو لبورت 
سكموارت . وبعد استنطاق متطاول لم يحد فبه الشرطة مارءةد ونه 
م« إحابات “مرضية » اقترد الرحال الثلاثة الى مكتب عمحاور . 
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وفدأة ممعت طلقات "رش مدواءة. 

وأحمل غوردون وحونسون» والدماء تتدفق من حراحاتما» 
الى وسنتكن اخ اللك »سيت أعطدا مالا دهويا #ولكن 1 
"سمح لما باليقاء رهن المعاطة لأن المؤسسة كانت» على حد” قول 
ال وواشنطن بوست» «مستشفى أبيض» . وهكذا ثنقلا الى ناشفمل . 
وفما هما في بعض الطر يق افظا آتخر أنفاسهما . 

وترك الحادث الفاجع دوياً في الدنيا الامير كية » فعبدت 
المكومة الاتحادية فى التحقرق الى طنة من الخلفين . 

وكات جميع هؤلاء الحلفين من ذوي البشرة البيضاء . 

وبعد سهرين قضتهما الاحنة في الدرس والبحث وضعت #قريراً 
ييا ذهيت فمه الى كا ها لم تقع على أعا خر قلاحقوف المدنية )و نه 
لم تمد اا دليل يؤذن بات الخمبور حاول ان بقتص” من الزنوج ف 
كولومبيا » بمعزل عن الساطة والقانون ... ولم يفت الاحئة ان 
تسحل في تقريرها نقداً لاذعا « لهقالات المديرة » الني ظورت في 
« الصحف الشيوعية » ... ْ 

«د» شير أم هام ؟ ! 

+ <زيرات سله 1941 نرت ععلة ولايف» مالا مدوراً 
ستران : م محا كمة نفر من المعدّدين على الزنوج تصنع التاريخ 2 
الولايات! نو بمة) »و أددت ارتماحها اتلك الحا آمة بوصفها «خطوة” 
الى الامام » في سبيل نشسر لواء « العدالة » حتى يشمل الزنوج في 
الجنذوب . 


تمض 


وتفصصل الامر ان سائق سيارة ابيض طعن طهنات قضت على 
حياته في غر فيل التيدووي» من اعمال ولاية كارواينا الشالية », 
شإط مم عبفاعتفلت ضاطات اللنافة كايا رخا امدوين بول 
ماعو بتهمة القتل » وزحت به في غياهب السجن . حى اذا كان 
الوم التالى 2 وارتفع الضحى > « اد السحن جماعة من البيص «( 

تقول ولايف 5 عرية مقفلة وانتزعوا إبرل من سه 
وحماوه الى مكان قريب بدعى يسكتز ومعوزم حمث أنمالوا علية 
غرباً ور كلا ثم طعنوه حمس طعنات واقتطءوا مقداراً كييراً 
من لمم فخذه ثم أطاروا القسم الاعظم من رأسه بشلاث 
طلقات من يندقية حر بية كانت معهم ... » 

وسيق ستة وعشرون متبا هذه اطرية النتكراء الى انحا كمة 
فكانت الطاسات تَتَخد > وقق ما ذهيت اليه ححلة م لايف )نفسها 
وطا ع غير رمعي هو أسده ما كوت درطا اعوالارقات العا ثلمة ) : 

واغير] أ قضت المحكمة بيراءة المتبمين حميعا . 

وعقب صدور ال> بالبراءة أعلن «هانت ) اصسا8 .8.6 وهو 
الرحل الذي أطار دماغ الثاب الزنحي بنيران يندقيته » ارنف 
العدالة قد طبقت من اطائيين جمبعاً . » أمادورات كمئات ممدمم» 
وهو احد التهمين ابر نين ايها » قد راح للدحافة دقو له : ود لك 
أفضل ما وقع هذه البلاد منذ ان كانت هذه البلاد ! » 

وأوجزت «١‏ لايف » رأيها في المسألة فأطرت الحا كة قائله : 

لامرة الاولى "محفظ قصة الانتقام الشعبي الدشع من احداازنوج» 

كاملة غير منقرصة » في سجلاتالقضاءالرسمية». واستطردت الجلة 
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فقالت : 

22 قد دواكموا طوال لمعه ايام 0( وفي كير من الأزم والد : . صحيم ان 
انحا كمة لم تم على نو يرضي نفوس اولثك الذين يؤمنون بأت الدعوقراطة 
تمني ها تقول ؛ بعرف النظر عن لون حلدة الانات ... ولكن التاريخ قد 
صنع » برغم ذلك.لقدكان واضحاً ان الولايات الجنوبية لم تعد مسرحاً تستطيع 
آمنة مئّة بالمئة » ام قل إت مثل هذا الانتقام الوحثي : 55 عملا تكن كانه 
معة بأائة 5 على الافل ©»# 

وفي ١‏ ابسنة 1و١‏ » عد سور بن من صد و ر مقالة« لايف 3 2 
لشررات صحمفة « نمو يور ك تامس » مقالا رالدسياً نحت عنوان« جورحما 
تتقدم الى الأمام » . وكان ذلك المقال يدو رعلىيحور بحزرة قل 
فيها مانية من الكو مين الزنوج فى سحن انغويلا هنودم قرب 
برونسويك عاء ا لتقصوع8 من اعمال جورحما . 

وتفصمل المسألةانجاعة من الزنوجالمسجو نين في ذلك المعسكر 
0 1 8 اك ا 2 
امر وا 4 قْ اليوم الحادي 0 دن سور مور سرنة ا ية ١‏ 4 بالعمل 
قُْ مسائقع و بالحسات ا معر وفة يدوا ع الاعرا س. حى 00 
بعص السحناء ف تنفمد الامر ا| صادر اليهم وطليوا تزويدهم 585 
طَ و دلة تقموم غا ؛ لله اما ات » استعل واردت وورفي لط "ره ا 7 

واءرهثم بالعودة الى امك راء وي باأحة السحن طلب وورى الى 
حسة هن ال.حناء اعبرم ) زعماء العصمات ٠)‏ 6 ان يثة_دموا الى 
الأمام . واذ تقاعس السحناء المسة عن تنفيذ الامر صاح وورفي 
يحرس السجن : « أدبوهم » . كان من رجالالحرس إلا ارت 
فتحوا الثار على أو لَك المانسين . 


3 // 


وكان >صول ذاك التأديب ان *قتل خمسة من السحناء» للتو” 
والساعة » وأصب ثلاثة آتخرون بحراحات قاتلة . 

ومثل” واردن وورئي أمام القضاء حلي فزعم ان الزنوج كانوا 
يحاولون ١‏ إشعال نار الثورة في السجن . » فحك افون يأرتف 
«الصنيع الذي قام به حرس السحن له ما ببرره »و أنمم إِما اضطر وا 
الى اصطناع هذا الاسلوب ورغية منهم فى حفظ النظام» .ثم اضاف 
المحكتمون : « ومثل هذا المادث ما كان يمكن ان يقع لو ان 
الزنوج كانوا مصفدين بالاغلال . » 

وتوالت الاحتحاحات من «المعية الوطنية لترقية الشعب االون» 
وغيره ا من المنظيات اطرة » فاضطرت اطلكومة الاتحادية الى 
اجام رحال ارس الذين اقترفوا تلك الطرعة بتهمة خر قالقوانين 
الخاصة باطقو قالمد نر ةالفدرالية.<تى اذا مثل المتهمون امام القضاء 
زع حامي الدفاعان اطلاق النار كان ضر وريا للقضاء على المكردة 
« الموحى مأ من حانب الشمو عرين » [للاسملاء على السحن . وبعد 
مذا كرة دامت الي دقائق خرجت هرئة المحكمة » وهى تأاف 
3 1ن رين كل امكل اللشية #نورر اك اتوي 

وقد علقت صحيفة « نمو يورك تامس » فى افةتاحيتهاه جورحما 
تَدَقدم الى الامام » ذقالت * 

« اث الظاهرة المثجعة في ما يتصل -بذه الاضطبادات إلمر قبة التي لا يزال 
الجنوب مسرحاً لها هي انما أخذت تحدث ؛» على الاقل » رد فمل صالاً نحو 


الاصلاح والتقويم ... ا جورحما 4 1 ف سائر ولايات الأنوب 4 تنس 
دائرة الاستنارة دك-كل مادوواظ ( ورحب معى الحرربة يوما رمك دوم ةي 6 


وفىي؛! آذار سدة رح ورير الارحمة حورج ماأوسال 


خف 


في اجماع وزراء خارجمة الدول الأربع عموسكو » فقال : 

0 إلى ادر ك ان افظة ) دعو قر اطمة» 'تفستر تفسير ا تعد يدة . 
ولكن | فى عرف الملكومة الامير ك.ةوا مواطنين الامير كيين 
معنى أساسياً. فنحن تعتقد ان للكائنات البشرية بعض المقوقااتي 
لا سكن ان اتذتزع 1 

ل تاسمل حق الفر دءأعا 0 ردكي 20 شيء عله وروحه 
بالطراثق الى + خداره أءي وة م ن الكوف والأرغام .. ُ وعندنا 
ان ا جتمع لا يكو نحرراذاما عاش المواطئون الاضعوت لاقوانين 
ف خوفر هن ٠‏ ان اشكر عليهم حى العمل أو ان أنحرموا الماة 
وار بة والّاس السها أده .»0 

ومع دلك ذفان وما هن ايام السنةالني اأقى فسهأ حورج مارسال 
خطايه لم ينقضص هن عير ما اذياك طقوق الزنوج الامبركين 
) اللي لا مكن ان تنترع ) . والنك دعص الل : 

اتلانتا » خورحما » شاط ١949/‏ : بعد اسبوعين انقضيا على 
توحيه عصاية من الءيض انذارأً الى القس الرني ايس ومم8 .0 .4 بضرورة 
الانتقال من هنطقة محاورة للاحياء البيض » ننفت دار القس ؛ وشوهد أفراد 
المصاية ي:طار دو ث الثتكات مع رحال الشرطة إثر اقترافهم حر عترم ٠‏ 

ممثفلى » كار ولمذا الشمالءة » نات باىية؟ : كات فليتثر ماريى» 
وهو زجي ددا ل في ادل مستثفيات دبلةء عور © زالغنا بالقطار الى مقط راض 
في كارو لينا الشهااء ُ ٠دى‏ اذا اععرض على م صدر | مه مه ن اهر قدي أن ينتقل 


الى حاذلة خاصة بالزنوج اطلق عليه المفنش الثار فصرعه ٠‏ وقد زعم ا افش انه 


اها قتل مارت دفاعاً عن النفس » . 


روك مونت »كارو لمنا الشهالمة » نوار ب97؛.ةا : وحد ويلي 


لض 


يعات ل )© وهو سائق س.ارة ز نجي ( ماو على قارعة الطريق 6 قراب 
رو لي 
يديه ورحليه . 


مونت » وقد مثل الجناة بحثنه أشنم تثيل » فحقوا رأسه » وقطءوا 


ساردس » حورحبا » نوار ١941/‏ : جو ناثان روبرتس 
واععطه8 غارب ز نجي قديم في الثالثة والمشرين من تمره » يطلب العم في حاممة 
تامبل . وقد لقي <تفه لانه لم يخاطب رحلا ابيض بقوله : « سيدي ». 
( عزه ) . أما القاتل فل يق الى الحاكمة قط . 


هاملون ل حور حا 6 نوار 8617| تل هر ي ح.ابرت 2 وهو 
الكناة زاعن حجليرت ل وحطءو اضلاعه ٠.‏ 

لتوارث »> لويزيانا » ور ١91497‏ تادل أحد مر اقي القنصمع 
وم براوت ؛ وهو زيجي ع<وز 6 الثالثة والمانين هن مره ( وكات تصطاد 
السنحاب في احدى الفايات . فاكانث من هر اقب القنص الا ان اقتتاد براوت 
الى اقصى الغابة وأطلق النار على هو خرة رأسه . وقد <اء في التقرير الطى 
هأ'انصه « ان القتل مبرر لأن دراقب القنس أطاق النار دفاعاً عن النفس ٠‏ 6 

هوت لويزبانا » تموز 7ا84! عندما ترك ويزلي توماس » وهو 
قاطع أخشاب زنجي * العمل عند مزارع من البيض أعلن هذا الاخير عن 
استمد اده لدفع سين دولاراً نا ارأس توماس ٠»‏ زاعاً ان الزنجي المستضعف 
تهدد حياته بالخطر ٠‏ فتطوع انبوض بهذه الهمة مز ارع ابيض آخر 2» ظضل 
يتءقب آثار توماس حيىّ عثر به فقتله . وقد اعتيرت هبأة الحافين الى نظارت 
ف المسألة د أت لقتل ميرراته» وات القاتل كان 5 موقف «الدفاع عن النفس». 

ننويورك » نسوبورك آب ١4497‏ كان لويد ؟ورتس جونز ؛ 
وهو رق عاحز وحارب قديم) لعا م حياعة صغيرة في « حاقة كولومس 4 
عند مداخل ال« سنترال ارك » فاذا بالثر ططي فر نسسيس لو مسر 16 عط 
دصدر اهر ٠‏ الى دور عغادرة المكان قُ مثيراً الر نجي الماحدر عمراوته ٠و‏ رفض 
جونز تنفيذ الأمر فيا كات من الشر طي الا ان ضر به على ام رأسه ضرببة 


لي 


اتكدرت لثدة عنفها الهراوة . ورفم <ونز ذراعيه ليقي نفسهء فسارع لومير 
الى افراغ ثلاث رصاصات في ممدة الز نجي البائس فأصيب بحر اح خطيرة ولكنما 
غير قاتلة . وبعد التحقيق برئت ساحة الشرطي الحاني . 
© 

ون ٠‏ كانوت الثانى سنة مم ١9)‏ صرح الر سين هاري ترومات 
5 خطايه أمام الكو زمر س بقوله : 

و إن المصدرالأساسي لقوتنا روحي خالص. ذلك يأننا شعب 
ذل انان ائنا تلاين كر م اسان 

اننا نقدس يبر الفرد وحقوقه بوصفه انساناً . 

وهدفنا الأول هو ان نصون > أكمل ما تكون الصانة » 
حقوق مواطئمنا الانسانية الرئسسمة . 

وكل إنكار لقوق الانسان هو إنكاراء:قدات الدموفراطية 
الأساسسة » ولاحترامنا لقسمة كل فرد و كرامته . » 

ومع ذلك فان يوماً من ايام السنة التي ألقى فيها ترومان 
خطايه ذاك لم ينقض من غير ما انتهاك قوق الزنوج الامير كيين 
الانسانية . واليك يعض الأمثلة : 

ما كوث » حو رحبا » شاط م94١‏ بعد حاسمة دامت يوماً 
واحداً حر مث هيئة ليق المؤلفة من اعضاء كلهم ابيض البشثرة » السيدة 
روزا لي انفرام صوعهدة ؛ وهي امرأة زنجية » وابتيها البالغ | كبرهما من: 


العمر سيعة عشر عاماً والبالغ اصفرهما اربعة عشر عاماً » بتهمة القتلء 
وحكمت عليوم يموت .اما «اخر عة » المنسوية الى هذه الاسرة الز نجيةفةتلخصس 
في ان الشابين الز نين ذادا عن اهمها مزارعاً ابيض اراد ءا شراً . وفي غمرة 


الصراع بين الشابين واامتدي الأثيم لكم احدههما المزارع على رأسه لكمة 


58١ 


قاضية ٠‏ ودمل اء:حادات كثيرة نكت الاسرة هن اموت 3 وحم علمها بالسحن 
مداى المءاة ٠.‏ 


مفبس » تئيسي » نوار ١948‏ : شك الزني ايلي بلان ممنهاظ 
الى رحال فر البوليس ات مقداراً من امال قد سلب منه اثناء قيام الشرطة 
بالتحقيق في عض حو ادث الاضطر اب والشغب . قا كان هن رح<ال الخفر الا 


ان ضر دوأ بلان 0 مبرحاً واوقءوا اعظم الاذى بأحدى عيية بضاء 


أي 
لاترى ... 

دركرويت »> مدشغاث » حؤيرات 1948 بمد ان أو سع رحلات 
دن ر<الالءو ليس الفى الو كي ليوات هوزلي بوه[ء1105) وثمراه خمسة عشر عاماً» 
ضربا ور كلا » اطلقا النار عليه فقتلاه . وقد نص تقرير الشرطة الموضوع 
عن الحادث على ان سيارة «وزلي لم تكن مزودة بصابيح كهريائة . 


كالهون فولز» كارو شنا الجنو بسة»آب1948 تدى القس الز نجي 
ارتشي وير 5:6 الانذارات الموحبة اليه بضر ورة عدم التصويت فيالانتذابات 
الاولية » فانقض عليه نفر هن المواطنين البيض يدوسونه بنءالهم » و4لدونه 
يسباطهم © ويطمتونة عدامم » م / يثر كوه الا بعد ان فارق الخمياة.وقدحرى 
ذلك كله على مر أى وهسمع من شر طيين اثنين لم يركا سا كنآء و كأنالامر 
لا يمنا في قليل او كثسر . 


مونتغو موري»جورحناء أياول م44١‏ تدى د . كارتر» .م 
كوي ركنن -العنفة أقلة بو اعمنة الرطقة” الدترفة "العفي» ا للوات مه 
الانذار الموحه اليه واشترك في اتتخابات الولاية الاولية . فهاجمته عصابة من 
الر حال الييض وضر بته بالقضات الخحديدية ثم اصدرت أمرها اليه» بالكف عن 
نقل حيرانه الى صناديق الاقتراع . 

لايوئز » حو وحما » تشعرين الثاني م94١‏ اغتال جاعة من البيض 
رويرت هالارد ق:ة11و]3 فيا كان عائداً وزوىتهوطفله وزودته وزنجييناخرين 
من اداء الصلاة في الكنية . وقد اصملت اللطات الحلية الاخذ بشهادة 
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١١‏ الشبم الأحمر 


,2 ان كل من بذوه عن مصا لح الشعب 
كله يتهم يانه « احمر » » حتى لقد 
غداهذاالوصف وسام شرف بالنسة 
الى اولك الذينيؤمنون كر امة 
الانسان وبأ نالشر كلهم سو اسية» 

الجنرال ايفائز ف. كاراسوت 
با نذوار لا؛و١‏ 

,0 ا «( خطر مصموع 

فى سنه مؤم١‏ استهل كار لمار كس وفر يدريك ناز «السات 
الشوعن يذ الخ وهاه شم بض" مشاجع. أروو بم 
هو سس النشمو عية 2 

وها هو سح الشيوعية يقض” اليوم» و بعد مئة عام _ من اذاعة 
م البيان الشيوعي » » مضاجع الولايات المتحدة الامير كية . 

والواقع أن هذا الوباء الذي عصف بالذهن العام في الولايات 
المتحدة » با كثر مما عصف بالذهن العام في أيا بل من بلدات العام 
عقب ارب العالممة الثانية » كان على خلاف معظم الاويئة »من 


ردي 


محل الانسان نفسه » أو *قل' من عمل الامير كيين أنفسهم . 

فقد بدا واضحاً » عند انقضاء الرب؛أن المخاطر المصطئعة فم 
صل بشدو بحر ب جد بده وااوف من اتساع حر ة! لاسو سية 
في البلاد لم تكن كافيةت » في ذاتم! » لأقناع الشعب الاميرى 
أن بلاده مهد”دة بعدوان سوفياتي مسلّم بأتيها من الخارج © أو 
ثووة شوعه: لؤوهى ”ما من سو سكو اهيا مق الداخل + 
كان ينبغي قبل كل شيء إزالة كل أثر للذ كريات اللية التي تثل 
التعاررت الاميري السوفيالي فى مادين اهرب الماضية » وعظم 
ما قدمته الروسيا من تضحيات في سبيل انتزاع النصر » لتتطبع 
مكانها صور” راعببة” عن الروسما السوفياتية كدولة :وَل 
الطغيان تسعى الى قت العالم بالمكيدة والحرب »© وعن اازب 
الشيوعي الاميركع تنظمة يوحبها جواسس الكر مل ين 
واغْْر”بون العاملون على قلب الكومة الامير كنة . 

وقد تُفذ هذا التحول من طريق انقلاب في الدعاية . 

فوسائل الدعاية » وأحبزة الدولة الفدرالية والنخلة» 
والهيئات الصناعية والتحارية » واجماعات الدينية » والعيات 
الغالية فى التعصب القومى » واتحادات المحاريين القدماء » كل 
اوالناك اع »فى ال هو صل تكفا قم "لد برغا الضرو 
مظاهر الماة كلها فى الملاد . 

كك علة ١‏ تويك » فى عددها الصادر فى ؟ حزيران 
سنة ١941‏ تقول : « تسلاط قن الشبومة 5 امير كة » اليوم » 
أحمى نار 5 شاط علمها ف أعا عبد من العبود... و إنما 3 0 فر 


خظك2ظ2> 


ذكاءَ وا كثر واقعية من تلك اخمله الهستيرية التى 'شنت على 
الشموعمة عقب الارب العالمية الاولى. ولس بقص"” مضاحجع القاعين 
مأ غير خطر واحد ؛ هو ان ددعتب لبور 3 3 ول فعل دءك 
ارب العا سه الاولى نت دهن اللكفاح ضصد الشموعمة 0 

ولككن اجمهور لم 'بسمح له ان يتعب من ارب الصليبية . 

قينا كات صبدمج الدعارة المناوبة لامو عمة بر تفع وما علد بوم 
د الملكومة خطو خطوات وأاسعة ف سدمل تظبهير اخطر 
الشبوعي للأمة تظبيراً مسرحياً . فأصدرت برنامم الولاء» ودعا 
يد لا الكو لوس قدا الأروسو الك يوون مي سقادرق 
الاقتراع. وسنت عدة قوانين تهدف كلها الى ان تحعل من الحزب 
الشبودئ الاميرى منظمة غير شر عمة . 

وبلغت اخملة ذروتا » سئة ١949‏ »> بحا كمة اي عشر عضواً 


هن اعضاء الاحنة القو هرة للحزب الشروعي 1 


ف ٠‏ كول سنة ١944‏ امم اثنا عشر عضواً من اعضاء الاحنة 
القومية. للحزب الشبوعي « بالدعوة الى تقويض دعاتم الحتكومة 
الامير كية بالقوة والعنف » وذلك من طرق ثلاث : اوها تنظيم 
حز ب سياسي يدين بالمبادىءالمار كسية الليذينية» وثانيها و نشر وتذيبع 
التكتب والمقالات والمجحلات واطرائدالداعيةالى الممادى» المار كسمة 
اللمننننة » وثالئها إنشاء « المدارس والصفوف لدرس المبادىء 


المار كسمةاللمنشة»حمث عكن ان شر يضر ورة تقو دض ححكو مة 
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الو لانات | اتددة الامير كمة وفامها باأقوة والعنئف 05 

وكاث هذا الاتهام صدى يعيد في نفس الشعب الاميرى . فقد 
كات حمل ف دَاته معنىَ اعمق حداً هن اتهام اثنى عر رحلا من 
ما اذاعه فى هذا الصدد القافى وولف غ6ناه" وآزثر غارف لد هابز 
1 عضرو )0 اتاد الحرياتالامير كمةالمدنة ( وتشاراز ون 
11000 مك كلة اطقوق با معه هاورد سايق وعيرهم من مشاهير 
رحال الولايات التحدة : 

ان محاكمة الحزب الشيوعي هذه هي محاكمة لهرية الرأي والكلام نفسهاء 
وجيسم الاحراءات القانو نية اده في ما يتصل عبا انما قثل انحر افا كاملاعن 
مرمة الحكومة عفرو ممأ الممروف قي الولايات المتحدة منك موئة ونسع وين 
سئة . 

وهن عح<ب ان الهم المتنصوص عليها ف هذه القضة مجه رة ؛ تعلم 
المار كسية و الاينينية والاعات مها ... 

واذا م عد مثل هذا العبني داك المذهب جرعة عاقب علمما القانو ن نمندئذ 
رحكون هن الجائز إن يصويح التفير السياسي ف اللد الدموقر اطي امر أمتمذراً ٠.‏ 

ومثل هذا الوضع خليق به ان يمل من المزب الشيوعي وسائر الماعات 
السارية ف الولانات الم:حدة منظمات غير شرعية 2 بطر رقة يا تكاد داف عن 
تلاك التي حل ها هنار وهوسوإني وفر نكو المزب الك.و عي 6 

وقد بدأت محا كمة الزعماء الشيوعيين فى ١0‏ كانوتالثافي1 ١١)‏ 
ف مد ينه نمدويورك 4 بر ئاسة القاضى هار ولد مدينا وصنلء 11 البالغ 
من العمر ستين عاماً . 

وكان الحو الذي الات فهانا كمة فريداً ١‏ سحل تاريخ 
القضاء الامبرى فرينا له . ففى دلك اليوم بالذات صدرت صحف 


الي 


الماصمة واي ينأ ون ضدؤمةه تعآن عا 8 الزعماء لحمو عمان بتهمة 
التآمر على سلامة الدولة والعمل على «قلب حككو مةالولاياتالمتحدة 
الامير كمة 07 . وكات نطو ق قصير العد ل جدش هن الشر طةاممتطين 
صهوات الخيل » ومن الموليس السري ورحال الامن » و كأنا 

وفي المراحل الاولى من اغا كة قدام الانهام ثلاثة عشر 
ساهداً 5 وباسلاناء رحلين نظاممين هن رحال مكب المماحث 
الانحادي 81 عم كان مع الشبود الذن حشد مم المكرمة 
سوعدان مردّد بن أو عونا لككتب المماحث الاتحادى فى الحزب 
الشوعي 1 

وقد أداة عداءمى ال مكو م4 <دورهت مالك جوهاى لإعطه) 11 
بالعمل العظيم الذي قام به هؤلاء الشهود فَائْلًا د إن نفوسهمعامرة 
باق عواطف الولاء 50 وانهم ادوا مبمتهم برواحمن التفاني 
والتضحمة بالنفس ترفعوم الى اعلى عراتب الوطئية . وعندي ان 
العمل الذى حققوه ع اشراف مكدب المميبجاحهة الانحادى 
رائع عظم .2غ( 

د انث عا كمة الشروع.ين لا تمدو انتكون مرزلة . وينغي أن يلقىالاتهام 
كله في سلة المهملات . ذلك بأت هذا الاتهام مبني على بينات هزيلة من اقوال 
المواسيس والخادءين 3 وهثل هده المشة يا مكن ان تنبيضص قِ المحكة الي 
اركئسها . فانا أهقت الو اسيس والخادعين 5 وكذلك يفعل الشعب الاميري ٠‏ »6 


وأنْد الاستاد ز كرما تشاني 1ط »© العام الدُقة قُْ القانورت 


الذدتورىق 4 والاستاد بكاءة اطقورق ق حامعة هارفرد» م ذهب 


لام > 


المه القاضى هارس فقال : 

« ... أت بشة الحكومة ... تكدف النقاب عن ان ثلاثة على الاقل هن 
عيوت الدولة كانوا ينشطون » في الواقم ؛ لاقذاع الناس بالانضام الى الازب 
الشيوعي وبالمداركةقيما اعتيرههس:ءملوهم ارسيو تمؤّامرة إحر امية على الولايات 
|:<ددة : واعا يذ كرنا هذا بمهعل اولك المواسيس الذدئن عر ضوث الذظيات 
على ان ترتكب اعالاً يحر مبا القانون لكي ينتزعوا بينة تدين تلك اانظرات 
وتوفع سب أقفسى العقودة ٠ع«‏ 

واأاق انه لس ف الذي روآه سوود الملكومة هن دكابات 
7 المؤامرة الشموعمة على الدولة» شي ء حد يرد . فطوال عقودٍ ثلانة ‏ 
وه_لده المكانات تو لف احور الذى دور عامة ماللات الصحف 
المناونة للشو عمة » وفصو لالكتب المنذرةرا لطر الشوعى »و تقارير 
غرفه التحارة و «الفر فة الامير كيةوعن والراديكالية) » والنما بج الي 
انتبت الها طان التحقيق البرمانية « كاحنة التحقيق في النشاط 
اللااميرى 6 . 
يعمل وَوَقَا )0 للاوامر الصادرة اليه هن مواسكو 0 مماشره 4 وان 
الش.وعرين الأمير كيين لبسوا غير متآمرين قساة القلوب» تنتظمهم 
ل عتدواينة دور شان ارايت اشر كول بلاقو رعياء 
وان هدف الازب لوعي اأر بسي هو م فاب الملكومة من 
طر بق القوة والعذف 2 

© 

وكات القاضى هار ولد مدينا ) فك اوصى الحانين» قَْ مستهل 

الحا كمة»رأن يعتصموا حيل التحرد والنزاهة»وات نحا كوا القضية 


يعقول غير “مغر ضة 4 فهى واسمه مأ تكون بورفة ناصعة النساص 
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لواح بها في المحواء “دمع ذلك فقد اتضم منذ البدء انه هو نفسه كان 
بعيداً عن < نذا ة نالا نضا قفن . وقك علق الوا انولي الكرير» ذق ممدحو 
قملا” ميل انصسوااة؟ * على ميلك القاضى مديئا فى تقرير قدمه الى 
د الانحاد الدولي لاسدا من الدموور اطيين ( الذي كلفه اركف اسم ل 
الحا لمة كمراقف » فقال : 

« لقد وحدت في القاذضي هارولد مديننا » منذ الاحظة الاولى » شحصاً 
متحز بأ ورحلا رميكاً عن ان يكون ُوذحاً دالا لاقضياء ف أمبركة الشالية. . 
لقد رأيته » أبداً » عاملا لطيفاً » وطلق الما تاه الاتهام » ومتفرظاً ؛ 
متبكماً 6 لوقه الصدر اه التيمتن 0 

وواضح ان القاضي قل قلب القلناعدة القائلة بات الاصل براءة الذمة .. 
فبدلاً من ان يفترض نراءة المتهمين حىّ ينبت إحر اءبم > افترض الهم شريرون 
حر موت هن اول الطريق 5 

لقد كان في تلك الحا كمة حبرتات اتهاميتات ولم يكن ثمّة قاض على الاطلاق. 
وات القاضي مديناأ شد هاتين المرتين قسوة وفظاعة ٠‏ 6» 

وم نكن ن عامو مد رذه تمويورك اقل استنكاراً أساك القاضي 
مدينا ٠.‏ ققد 0 جماعة هدوم ل سم لَه انتقدوا فمهأ الها ا وعددوا 
مواقفف القافي مدناء عير القانونمة . ودونك بعص هده الموافف 
الناضحة بالتحيز والتغرص : 

)١‏ العمل على إسكات همعة الدفاع وسل” نشاط 
) وصف هيئة الدفاع بصفات مسةبحنة على مسمع من امحلفين . 
ع) التهديد بأنزال العقوية بهيئّة الدفاع رد قيامها بالواحجب 
الملقى على كاهلها 


+ مدير المدل في حكومة كوبا سارقاً . 


اص 


ملائة » فى حضرة المحلفين # . 

وقد تحلت حاباة القاضي للاتهام أبرز ما يتكون » في ما بتصل 
يقصمة هن أم انا الدعورى حدو بة ٠.‏ وي المعنى المقصود هن 
) المار كسمة اللمتينية 0 . فوندما كان أدد الشهود 4 لو بس بودئز 
07 4 أندلى لشهادته م( اله حامى الكرمة مالك جوهاي أن 
يفسر ذلك المزء من دستور ازب الشروعي الذي ينص على أن 
الحرب يقوم على أساس من « مبادىء المار كسية اللينينية . » 
فاعترض حامو الدفاع على هذا السؤال باعتيار ان مصطلح 
2 المارحكسسية اللمنيذة ( اد تحد بدا كاملا ف الوثايق الشموعمة 
الرسمية المقدمة الى المحتكمة كبدّنات »وان تقرير المعنى المقصودمن 
ذلك المصطلح صار مه" ن حقى الحلفين سةايطو نه دن خلال الوثاا بق 4 
الي بين أيدهم . 

+« هن الملاحظات اللادعة التي | كثر القاذي مدينا من تو <مبهها الى وكلاء 
الدفاع ؛ ندتزيء وا يلي : 

« قل جع وان قا اتولطن اكاب لاسي ل بم 

د« ذلك ضرب من الجنوت في ما أريوانتّ تفءلون هذا داثئاً على ما يظور .» 

« كا أقنات من ملا <فلاتك كان ذلك 7 القن 

وقد اهم القاضي مدنا وكيل الدفاع هار ي ساشر عرمبزعو5 )© ف احدى 
المناسيات » بأنه « يكذب كذباً مروتى فيه » . حى اذا اعترض ساشر على 
الاغة التي يصطنمها القاضي قال هدينا » والغضب يعصف به : « لن أصدق منذ 
الوم كامة م تقول 0 


و 


ولك نالقاضي مديئا أغفل جميع الاعتراضات فَائْلًا : ه كيف 
يستطيع احلفو ن أن يعرفوا معنى المار كسية اللينينية اذا لم ينيثهم 
يذلك سخص” ما » 9 

وهكذا أجاب بودنز عن سؤال القافى ذقال : م ان الممادىء 
الإأد كنب القدنة دشني لل ناك الاقانا كه لمكن أن مويق 
فى الولاباتالمتحدة الامن طريق «قلب المكومة الامير كمة.. 
وإقامنة ترون لوو عاو باقر او السمي رج اق افيه 
« وهذا يدل البرنامج الاساسي للشيوعيين الذين تنظر المكمة في 
قصيء )م .»0 

فاها مثل المتهم رويرت طومسون رئيس المزب الشيوعي في 
ولاية نبويورك يبن يدي القاضي مدينا وحه اليه محامي الدفاع 
ريتشارد غلادستان «هنهنوهوا© هذا السؤال ٠‏ 

وهل لك ان تشرح ئة ا حافين حقيقة المار كسية اللمنينية 9» 

فاعترض حامي التكومة ماك جوهاي على السؤال .. وأقره 
القاضى على ذلك . 

اع غلادستان على هدا التحيز الفاضح ووحه نظر القاضي 
الى انه قد ممم لحامي الكومة ماك ج وهاي بأن يوه ذلك 
السؤال عرله لاشاهد بودئؤ » وسح هدا الاير بات يحسسب عن 
السؤال . 

فأخذتالقاضي موحة من غضب وقال : وانت تعلم في قات 
لك الآن »انني لا اريد ان اسمع اعا مناقشة في هذا الموضوع » 
وها انت ذا تع.دإثارة هذه النقطة » مهيناً يذلك هيئة المحكمة .» 
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وفها كانت الحا كمة تتطاول فتستغرق شُهوو الربيع والصيف 
كات القاضي مدينا لا يكف عن وعم وكلاء الدة اع بالطدش 
واتهامهم باهانة المكمة » ولا يتورع عنتهديدهم بيعض العقوبات 
النظاممة ة دزاء ما سذلون من حهدساة فى فى سديل إبراد المنات اللي 
يعتبروا أساسية في قضية م وكايهم . 

وقد اتهم القاضي مدينا » مرةً » وكلاء الدفاع بالتاءر على 
صحته ... ومن ملاحظاته النمودجية في هذا المعرص 5وله مخاطيا 
باهم : « لقد أرهقمم أعصابي الى در دة تعاني لا ادري ما اذا كنت 
أطرق السير ف هذه احا م اك النهارة ات هذا فوق 
ما يستطيع الانسان أن يحتمل . »...« كنت” أقكر في ما اذا 
كان في موري ان أستريح يوميناو ثلاثة لانني أحس تعبا بالغ 
'بوقع في نفسي أَسْد القلق . » 

والواقع ان القاخي مدرنا كان يعطل الطلسات» ف كتير من 

الأحما ان » لستجم. فى مكشيه من « عناء » النظر في الدعوى.. 

ومع ذ ذلك فد امتديدت الضدنبدى اذاعاك الرادير القاضي مدينا 
( أصيره اللانهاني » و راعتداله ». 

© 

وفي م حزيران رفض احد المهمين حوت حايتس هه »وهو 
حخرر صحمفة « الداء بلي وور كر )ان نقد" : 5 الاتهام أسواءر قاقه 
5 السلاح الذين ساعدوه في وركذاه لالت فاج مشكلات الها ارين 
القد ين ألاان تسممة هذ لاء الرفاى خاءقة” بات تعر ضهم ارد 
ن اجل ذلك القاضي على جايس بااسحن ثلاثين يوما. وعندما 
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احتجالمتعانهنري ونستون دمددة > أمين سر الخرب الشيوعي» 
وغغوس هول 511 » ددس 2 الحزب الشروعي في ولايةأوهو » 
على هذا لحك اصدر الما ضي أمره بأعادتها الى السحن لنقضيا فيه 
مدة احا كة درطو 7 

وفى ٠١‏ ا اععرص الهم جدابرت غرين ممه:© رتس 
فرع الخرب الشيوعي بولاية ابلينويز » على رفض القاضي مدينا 
اعتيار ا غرين قد كتيها » بينةة ودليللًا » وال : « لقد 
5-3-3 لعي ننا أعطمنا فرصة لسط قضيتنا اوتوضحها .. .ذلك 
أن تلك أأقالة ذات صلة وشمقة بصمم القضضة . » وقد حك التا اضي 
علىغر بن » سيب _ من هذه الملاحظات»بالسجن طوال مدة الحا كمة 

وعندما احجم المتهم كارل وثكر عم رئس فرع المرب 
الشموعي ف مشغات » عن ان بعان ما إذا كان حموه قد سهك 
مؤئراً عقده الحمزب الشيوعي 1 ظ القاضي مدينا على 
المتهم بالسحن ثلاثن بو 957 

وفي +؟ آب نسرت صححمفة ردا بلى كو مياس 6 فم فرطم 181195 
الندويور كمة حكاءة خطيرة ع ن عا كةالاثى عشر »تذهى الى ان 
راسل < | لي رهصول © وهو 5 امحلفين ف تلك لدعو ف هد لفن 
كاب معدزة الاجر اس علاءه من “ره وامهءز/! 116 »© كات قد عبر 
عن كراهمته العنيفة للحزب الشوعي » على ر ووس الاسهاد» قبل 
ان يقسم الجمان لقا نر ةراقل" هرق نون يو اسه لاعن قن 

ناشر المكابة فى صحيفة « دايق كو ماس » فكان الغرار 

المناضل تمد ثا كري 5-5 و قد صن مقاله مقتطفات من 
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خطاب ألقاه جاني فى ما كورث » بولابة حجورجنما » فى المادي 
والعشرين من سنة ١949‏ . قال الى : 

« ليس ثة محال لتسوية بين الشيوعية والدءوقراطية ... وعلى اولثئك 
الامبر كيين الذين بريدون الشيوعية ان يذهيوا الى الروس.ا ويعيشوا هناك.. 
نحن نخوض اليوم حرباً ضد الش.وعية » وهي حرب يحب أك تستمر 00 
الاخير . » 


5 اكرع انها ان حافي قد أدلى» خارج قاعة الحا كمة» 
بتصرنحات وتعليقات تؤذت بتعصيه الصارخ ضد المتهمين» ثم خلص 
الى القول : « إن لدي من الأدلة ما يقطع بصحة ما روايت . 
وهدا الذي رويئه كافر لاثغك في ما إذا كان مسير حاني»في بوم من 
الأيام »بريئاً من الفتكرات السابقة في ما يتصل بالمتهمين براءةتجهل 
مذه قاضياً عدلاً » او محلفاً ها 0 

وعلى ائو صدور هدا الأقال الخطير فى صححمفة «دايلى كو مماس» 
طلب عامو الدفاع إقصاء راسل جافي عن هيئة اللفين ... 

ولكن القاضي مدينا ألى ان يلي الطلب ! 

© 

وي ١+‏ لسدمر بن الاول 4 ودهد لسعة ون من ددع الحا كمة 4 
امن رت همئة امحلفين حلكمها مور 2 المتبءكن . 

وم يكد المحلفو ن يقد موت قرأرهم الى القاضي مديئاحى طلب 
الى هممة الدفاع ان دقف . ودعد ان وحه صروب الاهانة الى 
الحامين المسة والى يوجين دانيس + الذي تولى بنفسه الدذاع عن 
نفسه » أعلن حكمه على الرحال الستة بالسجن مدات تتراوح 

د سلكر تير الحزب الشيوعي الاميري العام ٠‏ 


عًظًٍَةظ[ً,ظك 


ماني الثلاقان يوما والنتة اسور:. 

وبعد أسبوع لفظ القاضي مديئا حكمه على عشرة من الزعماء 
الشوعيين بالسحن حمس «نوات ويغرامة مقدارها عشرة لاف 
دولار بك فعهأ كل” منهم 7 

فنا روبرت طو مسوت وقد أ عليه بالسحن ثلاث سنوات 
وبغرامة مقدارها عشره آلاف دولار. وقد أوضم القاضي السبب 
الذي من أجله خص' طومسوت هذا المج ذقال إن طومسوت 
ايلى بلاء حسئاً فى اهرب الماضية فهو حديربان 'قّفعنه العذاب. 

وغافك ضيفت الللاد من اندها إلى تاها كل بهل الاسكاء + 
وهللات ها 00 على العدالة الامير كية. واذاع وصوت امير ة» 
تفصيلها على العالم كد ليل على م ان ككل امرىء في اميركة»سواء 
أكان غنماً أم فقيراً » وبصرف النظر عن لونه أو معتقده » 57 
نخصف فيه امام القضاء . » 

ولكن” حهرة كبيرة” من الامير كيين المستنيرين لم تصفق 
هده الاحكام 4 دأهمة مع صحمفة ( «متعمعاط - تومط عتيرمع .زى 6 ألى 
انم كر بم هؤلاء الرحال يتعارض مع تقليد من اعظم التقاليد في 
التاريخ الاميري » وهو ذلك الذي يصر على قيمة المواطن الفرد 
كشخص لا كحزءدقيق من الدولة.. .اننا حين تعاقب الشموعيين 
تفن آلو نهم ما نشق"الطريق واسعةة الى معاقية غيرهم سبدب 
أوهى وأضعف » أو لغير ما سبب على الاطلاق ... » 


ن4ؤ4(ثظ_ظ»> 


الفهرست 


وت أعيدة الاستعار الأميركي 


جذور التوسع الاستعاري 
طرائق التوسع الاستعاري 
أشكال الحم الاستعاري ونصف الاستعاري 


؟.أمبراطورية وول ستريت 
تزكاف فيط :اكد لقي الغا ضما يبنا 
الامبراطوريات الصناعية 
نظام الحالفات الدولية الا قتصاد يد 
امبراطورية المصارف 
الأمبراطورية الاقليمية 


*. وول ستريت ومأساة الزنوح 
| تغلال الزنوج استغلالا فاحثا 
مظاهر الاضطياد السساسى 


ودف 


النقطة الرابعة والدول غير المتطورة 
. ستراتيجية اللسيطرة على العام 

. محخاولة استعمار أوروبة 

أسلوب الفتح التدريجي 

التعاون مع العناصر الر جعية 

تعاظم السيطرة السياسية 


« توحيد »أوروية 


. السيطرة الاقتصادية على أوروية الغربية 
المبالغة فى اغراق الأسواق 


الدولا ن هه ا ووونة 

:الولانات الحدة كرت الأفبراطوريات القدى 
بدأ ترومان والشرق الأوسط 

ع" «اسية 

غزو كوريا 


؟- مصرع الديموقراطية في العالم الجديد 


القسم الأول: آيام الفزع 
.١‏ ناية كالحة... 
؟*.الغارات 


5546 


فك 


14 


١:١ 


١6 


القسم 


3 


ع. 


0 


. 1 


القسم 


/؟ 


4 


أن 


المسلك الجديد (نيوديل) 
ملك قامعي الاضرابات... 


. داخل امبراطورية فورد 
حازر في الغرب الأوسط .. 


. نباية ١ا‏ لمسلك الحديد "2 
تراث الحرب 


عودة هربرت هوفر 


السر العظيم 


«والشنطوق تفقيين مالسب الطفيات النارفة: 


خلف الأيوات الواضدة 


بر نامج عبوس 
الخوف نفسه 
استرتيجية فرق الصاعقة 


هل هذه هي أميركة 


.٠‏ مأساة الزنوج... 


اوه 


11 


١ 18 


١/4 


١81 


في عاصمة البلاد 
بشر ام بام 


١‏ الشبح الأمر... 


عا كينة الا ل عر 


فهر س 


6 
5 
"0 
1 
1 


5806 


تملك | أجلو 9 
يعمل لاض 


مارة سريك . للنان 


صدر حديثا 


عن ذار العام للملايين 


ساسلة الشريط الخريزي 


- القباء المرعع واكتهاء: - للدكور تديلان 
تعريب منير البعلبكي ‏ 

؟- عل التقى القديت - اللأنتاذ مارسنت 
تعريب منير البعلبكي 

* - كيف تكسب السعادة - لبرتراند راسل 
تعريب منير البعلبكي 

؛ - كيف تفكر - للدكتور جبسون 
تعريية تنيز البسطبخم 

ه- قصة التغلب على الالم - للدكتور فياض 


5 - المسخ - فرائز كافكا 
تعريب منير البعلبكي 
7 - ساعات حاسمة في حياة حمد- لمولانا جمد علي 


تعريب منير البعلبكي 


عن التسكة الوراحودة غلدة 6م :3ه ل 


دأ الغلم لأملايين 


ص.ب ١٠.86‏ - بجتيروت 


